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  جلب المنفعة يترجمة الأئمة الأربعة

  

  أبو البراء المصري

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢

 

 
نحمده ونستعینھ  ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وم#ن س#یئات أعمالن#ا         

من یھده االله فلا مضل لھ ، ومن یض#لل ف#لا ھ#ادي ل#ھ ، وأش#ھد أن لا إل#ھ إلا االله       

  وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ .

}  آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ ح4َقَّ تُقَات4ِھِ وَلا تَم4ُوتُنَّ إِل4َّا وَأَن4ْتُمْ مُس4ْلِمُونَ      یَا أَیُّھَا الَّذِینَ {    

  ) ١٠٢(آل عمران:

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھ4َا  {    

نِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَ

  ) ١} (النساء: كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً

یَا أَیُّھ4َا ال4َّذِینَ آمَن4ُوا اتَّق4ُوا الل4َّھَ وَقُول4ُوا ق4َوْلاً س4َدِیداً . یُص4ْلِحْ لَك4ُمْ أَعْم4َالَكُمْ            {    

}  وبَكُمْ وَم444َنْ یُط444ِعِ الل444َّھَ وَرَس444ُولَھُ فَق444َدْ ف444َازَ ف444َوْزاً عَظِیم444اً       وَیَغْف444ِرْ لَك444ُمْ ذُن444ُ  

  ) ٧١-٧٠(الأحزاب:

  أما بعد  . . .      

ن أ، و rن خی#ر الھ#دى ھ#دى نبی#ھ محم#د      أص#دق الح#دیث كت#اب االله ، و   أن إف   

ن ك#ل  أن كل بدع#ة ض#لالة ، و  أن كل محدثة بدعة ، وأشر الأمور محدثاتھا ، و

  لنار .ضلالة في ا

  ثم أما بعد  . . .   
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  اعلم أخي المسلم :          

  ، والص#الحون بوص#ایاھم   ، والحكم#اء بحكم#تھم   إن العلماء بعلومھم   

، ودف##ة  نج##وم ھادی##ة لم##ن س##ار ف##ي اللی##الي المظلم##ة  م ـ ب##إذن االله ـ      ھ##

یأتي عل#ى   ، وغیث مدراراً محكمة لمن خاض عُباب البحار الموحشة

  . . .ھتز وتربو ثم تنبت من كل زوج بھیج ، فت الأرض الھامدة

، وین##ابیع  وق##وام الأم##ة  ، ، ومن##ار ال##بلاد  س##راج العب##اد  فھ##م بح##ق    

، وتم#وت   ، بھ#م تحی#ا قل#وب أھ#ل الح#ق      وھ#م غ#یظ الش#یطان    ، الحكمة

، مثلھم في الأرض كمث#ل النج#وم ف#ي الس#ماء یھت#دي       قلوب أھل الزیغ

، وإذا أسفر  النجوم تحیروا ، إذا انطمست بھا في ظلمات البر والبحر

  . . . عنھا الظلام أبصروا 

إعـلام  مباركة الطیب#ة والت#ى أس#میتھا : "    ة اللونحن في ھذه السلس   

" ، نتع#رف عل#ى ھ#ؤلاء الأك#ابر       الخلف بسیر أعلام السـلف 

الأفاض##ل م##ن خ##لال س##یرھم وت##راجمھم ، والت##ى ام##تلأت بھ##ا بط##ون      

اھم من قریب ، تسمع كلامھ#م ،  أمھات الكتب ، فكأنك أخي الموحد تر

وتري أحوالھم ، وتراقب سلوكھم في ش#تي من#احي الحی#اة ، فھ#م بح#ق      

خیر القرون ، وخیر الناس ، أسأل االله تعالى أن یحش#رنا ف#ي زم#رتھم     

  وأن یملأ قلوبنا بحبھم إنھ ولى ذلك والقادر علیھ .           
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وھ#م الإم#ام    ،  " مة الأربع4ة الأئ"  أقطاب العلم : ومن ھؤلاء الأعلام الأكابر   

عل#یھم   أبو حنیفة ، والإمام مالك ، والإمام الشافعي ، والإم#ام مال#ك ، رحم#ھ االله   

  .  جمیعاً

وقبل أن نشرع في الح#دیث ع#ن ھ#ؤلاء الأئم#ة أحبب#ت أن نلف#ت الانتب#اه         ,   

ع##ن الإخ##تلاف والفرق##ة الواقع##ة ب##ین   ، وھ##و الح##دیث ف##ي البدای##ة إل##ى ش##ئ ھ##ام

 م##ذاھب الأئم##ة ف##ي ھ##ذا الزم##ان بس##بب المی##ل إل##ى م##ذھب مع##ین م##ن   المس##لمین 

  . والتعصب لھ الأربعة المتبوعة

ناھیك عن الذین یقلدون مذھباً معینا م#ن الم#ذاھب ، ویحتج#ون ب#ھ دون ب#اقي         

المذاھب الأخرى ، والذي توھم الكثیر من ھؤلاء أنھ ھو الم#ذھب ال#راجح دون   

  غیره من المذاھب .

ني شافعي ، وھذا حنفي ، وھذا مالكي ، وھ#ذا حنبل#ي ، وھ#ذا كل#ھ     إفھذا یقول    

  المسلمین . صفوف یؤدي إلى وقوع الفرقة والشقاق بین

ما ألزم الن#اس أن یلتزم#وا بم#ذھب واح#د م#ن م#ذاھب        rولا شك أن الرسول    

 ، فإن الحق محصور فیما جاء ب#ھ   rالأئمة الأربعة بعینھ ، وإنما أوجب اتباعھ 

ل المنصف یظھر لھ أن التقلید لمذھب معین والتعصب لھ من غیر نظر فإذا تأم

إلى دلیل جھل عظ#یم وب#لاء جس#یم ، إنم#ا ھ#و مج#رد ھ#وى وعص#بیة ، والأئم#ة          

المجتھدون ـ رحمھ االله ـ قاطبة على خلاف ھذا الذي یحدث بین الناس من تقلید   

           بعضھم دون الآخر ، أو التعصب لمذھب معین دون غیره .  

  لذلك ولتحریر ھذه المسألة نقول وباالله التوفیق :     
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قد تمیزت الأم#ة المس#لمة بث#راء فقھ#ي لا یوج#د ل#ھ نظی#ر ف#ي س#ائر ال#دیانات           ل   

حت#ى إن#ھ    ، ، ونب#غ فی#ھ نواب#غ ق#ل أن یوج#د لھ#م نظی#ر        والمعتقدات والمجتمع#ات 

، ذل#ك لأنھ#م    - أو عص#بیة  جھ#لاً  -لم لیتضاءل أمامھم من یوصفون بعباقرة العا

فتاه كثیر منھم ف#ي معمع#ات    ، رب اغفر لي خطیئتي یوم الدین : لم یقولوا یوماً

ل##و قی##ل بعض##ھا الی##وم لطف##ل ف##ي السادس##ة لم##ا ص##دقھا أو          ، كلامی##ة وفلس##فیة 

  . استساغھا

  ھ#م  شھرھم في المجال الفقھ#ي أربع#ة  أولكن  ، ثرإن الأئمة الذین نفاخر بھم كُ   

  . أبو حنیفة ومالك والشافعي وأحمد

واستقرت من ،  ، سمیت بالمذاھب لقد شكل ھؤلاء الأئمة أربع مدارس فقھیة   

  أیام أصحابھا إلى یوم الناس ھذا.

والمذاھب الفقھیة ھي اجتھادات في فھم النص#وص الش#رعیة ق#د تص#یب وق#د         

ب##ل الح##ق  ، ف##ي أح##دھا لا یخ##رج عن##ھ ، ولھ##ذا ف##الحق ل##یس محص##وراً تخط##يء

اع ث#م انقرض#وا   ب#ل وعل#ى بقی#ة الأئم#ة مم#ن ك#ان لھ#م أتب#         ، موزع علیھا جمیع#اً 

أو ممن  ، وغیرھم والظاھریة أتباع داود ، ق بن راھویةاسحاكالإسحاقیة أتباع 

  . لیس لھم أتباع یتبنون أفكارھم ویدافعون عنھا كفقھاء المدینة السبعة وغیرھم

  اً في ھذه المذاھب الأربعة ، فإن موقفنا وبالرغم من أن الحق لیس محصور    

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٦

لمنص#فین م#نھم ، وھ#و    من ھؤلاء الأئم#ة وغی#رھم ھ#و موق#ف س#ائر المس#لمین ا      

ھم وتعظ##یمھم وإجلالھ##م والثن##اء عل##یھم بم##ا ھ##م علی##ھ م##ن العل##م      م##والاتھم وح##ب 

واتب#اعھم ف#ي العل#م بالكت#اب والس#نة ، وتق#دیمھا عل#ى رأیھ#م ، وتعل##م          ،والتق#وى  

، وأم#ا   ستعانة بھا على الح#ق وت#رك م#ا یخ#الف الكت#اب والس#نة منھ#ا       أقوالھم للا

م فیھ##ا ، وق##د یك##ون المس#ائل الت##ى لا ن##ص فیھ##ا ، فالص##واب النظ#ر ف##ي اجتھ##ادھ  

م أص#وب م#ن اجتھادن#ا لأنفس#نا ، لأنھ#م أكث#ر علم#اً وتق#وى من#ا ،          اتباع اجتھ#ادھ 

االله وأحوطھ#ا   قرب الأقوال إل#ى رض#ا  أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أولكن علینا 

  وأبعدھا من الاشتباه . 

  ولتقریب ھذا الموقف أحب أن ألقي الضوء على بعض الأمور :  /    

وك#ل م#ن الأئم#ة أخ#ذت      ، اعلم أن الأئمة ـ رحم#ھ االله ـ لیس#وا معص#ومین          `

  علیھ مسائل ، قال العلماء : إنھ خالف فیھا السنة .

أكثرھم ف#ي ذل#ك لأن#ھ أكث#رھم رأی#ا ،       فھذا الإمام أبو حنیفة ـ رحمھ االله ـ وھو     

وبح##دیث تغری##ب ء بالش##اھد والیم##ین ف##ي الأم##وال ، یت##رك العم##ل بح##دیث القض##ا

  الزاني البكر وغیر ذلك . 

وأخِذ على مالك إنكاره ص#یام الس#ت م#ن ش#وال ، واستحس#انھ ص#یام الجمع#ة           

ی##ار ول##و مف##رداً ، لأن##ھ ل##م یبلغ##ھ الس##نة فیھم##ا ، وت##رك مال##ك العم##ل بح##دیث خ       

  المجلس ، وھو متفق علیھ ! إلى غیر ذلك . 

وأخذ على الشافعي ـ رحمھ االله ـ قولھ بنقض الوضوء من مجرد لمس الم#رأة      

  بدون حائل ، مع ورود ما یخالفھ في السنة ، على أن لھ أجوبة علیھا .
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وأخذ على أحمد ـ رحمھ االله ـ صوم یوم الشك احتیاط#اً لرمض#ان ، م#ع ورود       

  لنھي عن صومھ وغیر ذلك .النص با

رحم#ھ   ولیس المقصود ھنا انتقاص الأئمة وعیبھم فیم#ا أخ#ذ عل#یھم ، لأنھ#م  ـ        

ث#م اجتھ#دوا    rاالله ـ بذلوا وس#عھم ف#ي تعل#م م#ا ج#اء ع#ن االله عل#ى لس#ان رس#ولھ           

بحسب طاقاتھم ، فالمص#یب م#نھم ل#ھ أج#ر اجتھ#اده وإص#ابتھ ، والمخط#ئ م#نھم         

خط##أه ، وإنم##ا قص##دنا م##ع الاعت##راف بعظ##م      م##أجور ف##ي اجتھ##اده مع##ذور ف##ي   

یج##ب تق##دیمھا عل##ى أق##والھم ،   rمن##زلتھم أن نب##ین أن كت##اب االله وس##نة رس##ولھ  

  ١لأنھم غیر معصومین من الخطأ . 

یتعم#د   - المقبولین عند الأم#ة قب#ولا عام#اً    -علم أنھ لیس أحد من الأئمة ولیُ `   

 إنھ#م متفق#ون اتفاق#اً    ،  جلی#ل دقی#ق ولا  ،في شيء من سنتھ  rمخالفة رسول االله 

وعل#ى أن ك#ل أح#د م#ن الن#اس یؤخ#ذ م#ن         ، rعلى وجوب اتباع الرس#ول   یقینیاً

ولكن إذا وجد لواحد منھم قول قد ج#اء ح#دیث   ،  r ، إلا رسول االله قولھ ویترك

  . ، فلا بد لھ من عذر في تركھ صحیح بخلافھ

  ٢ : االله ـ في ترك السنة ھي وأعذار الأئمة ـ رحمھم `    

  قالھ ، وھذا لھ أسباب :  r: عدم اعتقاد أن النبي  الأول    

 ، ومن لم یبلغھ الحدیث لم یكلف أن یكون عالماً ـ أن لا یكون الحدیث قد بلغھ   

وقد قال في تل#ك القض#یة بموج#ب ظ#اھر آی#ة أو       -، وإذا لم یكن قد بلغھ  بموجبھ

                                                 
 .  ٥٧٦ـ٧/٥٥٦أنظر : " أضواء البیان " للشنقیطي   ١
ھذا الج#زء م#أخوذ م#ن كت#اب : " رف#ع الم#لام ع#ن الأئم#ة الأع#لام " لاب#ن تیمی#ة بتص#رف               ٢

 یسیر . 
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د یواف###ق ذل###ك فق### - أو موج###ب استص###حاب ، أو بموج###ب قی###اس ، ح###دیث آخ###ر

  . ، ویخالفھ أخرى الحدیث تارة

ل#بعض   : ھو الغالب على أكثر ما یوجد من أقوال الس#لف مخالف#اً   وھذا السبب   

  . الأحادیث

 معین#اً  ، أو إمام#اً  فمن اعتقد أن كل حدیث صحیح قد بلغ كل واحد م#ن الأئم#ة     

  . قبیحاً فھو مخطئ خطأ فاحشاً

، أو مح#دث   إم#ا لأن محدث#ھ  ،  كنھ لم یثبت عنده، ل أن یكون الحدیث قد بلغھـ    

  . أو متھم أو سیئ الحفظ ، ، أو غیره من رجال الإسناد مجھول عنده محدثھ

قط#ع النظ#ر ع#ن     ، م#ع  اعتق#اد ض#عف الح#دیث باجتھ#اد ق#د خالف#ھ فی#ھ غی#ره        ـ    

 ، أو معھما عن#د م#ن یق#ول    ، أو مع غیره ، سواء كان الصواب معھ طریق آخر

  }. د مصیبكل مجتھ : {

مث#ل   ، یخالف#ھ فیھ#ا غی#ره    اشتراطھ ف#ي خب#ر الواح#د الع#دل الح#افظ ش#روطاً      ـ    

، واش##تراط بعض##ھم أن  اش##تراط بعض##ھم ع##رض الح##دیث عل##ى الكت##اب والس##نة 

، واش##تراط بعض##ھم انتش##ار    إذا خ##الف قی##اس الأص##ول   یك##ون المح##دث فقیھ##اً  

ل#ك مم#ا ھ#و مع#روف     ، إل#ى غی#ر ذ   الحدیث وظھوره إذا كان فیما تعم بھ البل#وى 

  . في مواضعھ

  . أن یكون الحدیث قد بلغھ وثبت عنده لكن نسیھـ     

    : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول ، ولھذا أسباب منھا :  الثاني    
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 عنده تارة لكون اللفظ الذي في الحدیث غریباً، ف عدم معرفتھ بدلالة الحدیثـ     

غیر معن#اه   تارة لكون معناه في لغتھ وعرفھو ، في تفسیره ومما یختلف العلماء

بن#اء عل#ى أن الأص#ل     ، وھو یحمل#ھ عل#ى م#ا یفھم#ھ ف#ي لغت#ھ       ، rفي لغة النبي 

ب##ین حقیق##ة   أو مت##ردداً ، ، أو مجم##لاً وت##ارة لك##ون اللف##ظ مش##تركاً   ، بق##اء اللغ##ة 

  . ، وإن كان المراد ھو الآخر فیحملھ على الأقرب عنده ومجاز

فإن جھات دلالات الأقوال متسعة جدا ،  وتارة لكون الدلالة من النص خفیة ـ   

، وفھ##م وج##وه الك##لام بحس##ب م##نح الح##ق س##بحانھ     یتف##اوت الن##اس ف##ي إدراكھ##ا  

، ولا یتفطن لكون ھ#ذا المعن#ى    ثم قد یعرفھا الرجل من حیث العموم ، ومواھبھ

  . في ذلك العام داخلاً

لا یح#یط ب#ھ إلا    وھذا ب#اب واس#ع ج#داً    ، ه بعد ذلكثم قد یتفطن لھ تارة ثم ینسا   

، فیفھم من الكلام م#ا لا تحتمل#ھ اللغ#ة العربی#ة الت#ي بع#ث        وقد یغلط الرجل،  االله

  بھا. rالرسول 

، أن  والف##رق ب##ین ھ##ذا وب##ین ال##ذي قبل##ھ ،  اعتق##اده أن لا دلال##ة ف##ي الح##دیث ـ##    

  . الأول لم یعرف جھة الدلالة

، بأن یكون  ، لكن اعتقد أنھا لیست دلالة صحیحة لدلالةوالثاني عرف جھة ا   

  أو خط#أ  ، سواء كانت في نفس الأمر ص#واباً  لھ من الأصول ما یرد تلك الدلالة

، أو  أو أن المفھوم لیس بحج#ة  ، مثل أن یعتقد أن العام المخصوص لیس بحجة

 ، أو أن الأم##ر المج##رد لا  أن العم##وم ال##وارد عل##ى س##بب مقص##ور عل##ى س##ببھ     

 ، أو ، أو أن المعرف باللام لا عم#وم ل#ھ   أو لا یقتضي الفور ، الوجوبیقتضي 
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، أو أن المقتضي لا عم#وم   أن الأفعال المنفیة لا تنفي ذواتھا ولا جمیع أحكامھا

، إلى غی#ر ذل#ك مم#ا یتس#ع الق#ول       فلا یدعي العموم في المضمرات والمعاني لھ

  . فیھ

مث##ل  ، ض##ھا م##ا دل عل##ى أنھ##ا لیس##ت م##رادةاعتق##اده أن تل##ك الدلال##ة ق##د عارـ##    

  ، أو الأمر المطلق بما ینف#ي الوج#وب   ، أو المطلق بمقید معارضة العام بخاص

 أیض#ا وھو باب واس#ع   ، أو الحقیقة بما یدل على المجاز إلى أنواع المعارضات

  . فإن تعارض دلالات الأقوال وترجیح بعضھا على بعض بحر خضم

أو تأویل#ھ إن   ، نس#خھ أو  ، ضعفھمعارض بما یدل على اعتقاده أن الحدیث ـ    

، أو ح#دیث   بالاتف#اق مث#ل آی#ة    ، بما یصلح أن یك#ون معارض#اً   للتأویل كان قابلاً

  . ، أو مثل إجماع آخر

،  : أن یعتق##د أن ھ##ذا المع##ارض راج##ح ف##ي الجمل##ة     : أح##دھما وھ##ذا نوع##ان    

، ب#أن یعتق#د    ة یع#ین أح#دھا  وت#ار  ، فیتعین أحد الثلاثة من غیر تعیین واح#د منھ#ا  

، وق#د   ث#م ق#د یغل#ط ف#ي النس#خ فیعتق#د المت#أخر متق#دماً         ، أنھ منسوخ أو أنھ مؤول

  ، أو ھناك م#ا یدفع#ھ   یغلط في التأویل بأن یحمل الحدیث على ما لا یحتملھ لفظھ

، وقد لا یك#ون   ، فقد لا یكون ذلك المعارض دالاً وإذا عارضھ من حیث الجملة

  . أو متنا ض في قوة الأول إسناداًالحدیث المعار

ھ الحدیث من أجلھ ، وھ#ي  عذر الأمام بمخالفتفھذه الأسباب وغیرھا أكثر ما یُ   

  ة أسباب اختلافھم ـ رحمھ االله ـ . في الحقیق
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 بح#دیث وإذا تقرر ھذا ، فلا یج#وز لن#ا أن نع#دل ع#ن ق#ول ظھ#رت حجت#ھ         `   
خر قالھ عالم یجوز أن یكون معھ إلى قول آ ، صحیح وافقھ طائفة من أھل العلم

إذ تط#رق الخط#أ إل#ى آراء العلم#اء أكث#ر       ، ما یدفع بھ ھذه الحجة وإن ك#ان أعل#م  

  ، فإن الأدلة الشرعیة حجة االله على جمیع عب#اده  من تطرقھ إلى الأدلة الشرعیة

  . بخلاف رأي العالم

ورأي ،  وال##دلیل الش##رعي یمتن##ع أن یك##ون خط##أ إذا ل##م یعارض##ھ دلی##ل آخ##ر       

  . العالم لیس كذلك

، لما بقي في أیدینا ش#يء م#ن الأدل#ة الت#ي      ولو كان العمل بھذا التجویز جائزاً   

  في ترك#ھ ل#ھ   : أنھ في نفسھ قد یكون معذوراً ، لكن الغرض یجوز فیھا مثل ھذا

لك أمة قد خل4ت  ت وقد قال سبحانھ : { ، ونحن معذورون في تركنا لھذا الترك

 {: ، وقال سبحانھ١٣٤البقرة :  } تسألون عما كانوا یعملونلھا ما كسبت ولا 

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرس4ول إن كن4تم تؤمن4ون ب4االله والی4وم      

   .  ٥٩النساء :  } الآخر

،  بقول أحد من الناس rولیس لأحد أن یعارض الحدیث الصحیح عن النبي    

" :  ، فق#ال ل#ھ   جابھ فیھا بح#دیث لرجل سألھ عن مسألة فأ t كما قال ابن عباس

یوش#ك أن تن#زل عل#یكم حج#ارة م#ن      " :  فق#ال اب#ن عب#اس    " ،قال أبو بكر وعمر

  ."  !، وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ rقال رسول االله  : أقول ، السماء

ف##إذا ج##اء ح##دیث ص##حیح فی##ھ  ، الأس##بابوإذا ك##ان الت##رك یك##ون ل##بعض ھ##ذه    

وز أن یعتق#د أن الت#ارك ل#ھ م#ن العلم#اء ال#ذین       ف#لا یج#   ، حك#م تحلیل أو تحریم أو 
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أو حك#م   ، الح#لال ، أو ح#رم   لكون#ھ حل#ل الح#رام    ، یعاق#ب وصفنا أسباب تركھم 

  .  بغیر ما أنزل االله

وك##ذلك إن ك##ان ف##ي الح##دیث وعی##د عل##ى فع##ل م##ن لعن##ة أو غض##ب أو ع##ذاب      

داخ#ل   فعل#ھ أو  ، : إن ذل#ك الع#الم ال#ذي أب#اح ھ#ذا      فلا یجوز أن یقال ، ذلكونحو 

  . في ھذا الوعید

أول#ى   ، واستند ف#ي الإباح#ة إل#ى دلی#ل ش#رعي      ، فمن لم یبلغھ الحدیث المحرم   

  . أن یكون معذوراً

وداوود  : { ق#ال االله س#بحانھ   ، لأج#ل اجتھ#اده   محموداً ولھذا كان ھذا مأجوراً   

ن وسلیمان إذ یحكمان في الحرث إذ نفشت فیھ غنم القوم وكنا لحكمھم شاھدی

، ف##اختص  ٧٩ـ##٧٨الأنبی##اء  } ففھمناھ44ا س44لیمان وك44لا آتین44ا حكم44ا وعلم44ا     *

  . وأثنى علیھما بالحكم والعلم ، بالفھمسلیمان 

إذا اجتھ4د  " :  ق#ال  r: أن النب#ي   t الصحیحین عن عمرو بن الع#اص  وفي   

  ."  ، وإذا اجتھد فأخطأ فلھ أجر الحاكم فأصاب فلھ أجران

، وخط#ؤه مغف#ور    وذل#ك لأج#ل اجتھ#اده    ، أجرطئھ لھ فتبین أن المجتھد مع خ   

، وق#د   ، إما متع#ذر أو متعس#ر   درك الصواب في جمیع أعیان الأحكامألأن  ، لھ

 وق#ال تع#الى  ،  ٧٨الح#ج :   } حرج وما جعل علیكم في الدین من : { قال تعالى

  .  ١٨٥البقرة :  } یرید االله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر : {

لا یص4لین  " :  أن#ھ ق#ال لأص#حابھ ع#ام الخن#دق      rیحین عن النب#ي  الصح وفي   

، فق#ال   ، فأدركتھم ص#لاة العص#ر ف#ي الطری#ق    "  أحد العصر إلا في بني قریظة
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فصلوا  ، ھذا: لم یرد منا  ، وقال بعضھم : لا نصلي إلا في بني قریظة بعضھم

  . واحدة من الطائفتین rالنبي  فلم یعب ، في الطریق

لأئمة متفقون على منع تقلیدھم ، التقلید الأعم#ى ال#ذي یتعص#ب ل#ھ     ثم أن ا `   

من یدعو أنھم أتباعھم ، ویتمسكون بمذاھبھم وأقوالھم كم#ا ل#و كان#ت نزل#ت م#ن      

اتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم ولا تتبع4وا م4ن   السماء ، واالله عز وجل یقول : { 

  .  ٣} الأعراف : دونھ من أولیاء قلیلاً ما تذكرون 

  ٣لیك أخي القارئ ما وقفنا علیھ من أقوالھم ـ رحمھم االله ـ في ذلك : وإ    

 

 فأولھم الإمام أبو حنیفة النعمان بن ثابت ـ رحمھ االله ـ وقد روي عنھ أصحابھ    

أق##والاً ش##تى ، وعب##ارات متنوع##ة ، كلھ##ا ت##ؤدي إل##ى ش##ئ واح##د وھ##و : وج##وب   

  :  فقال الحدیث ـ وترك تقلید آراء الأئمة المخالفة لھالأخذ ب

  ـ " إذا صح الحدیث فھو مذھبي " .    

  ـ " لا یحل لأحد أن یأخذ بقولنا ما لم یعلم من أین أخذناه " .     

    ـ " حرام على من لم یعرف دلیلي أن یفتي بكلامي " .    

  فیھ غداً " .  ـ وفي روایة " فإننا بشر ، نقول القول الیوم ونرجع    

  فاتركوا قولي ". rـ " إذا قلت قول یخالف كتاب االله تعالى وخبر رسول االله     

                                                 
  ) .  ٥٧ـ٤٦ي ( ص : " للعلامة الألبان rأنظر : " مقدمة صلاة النبي   ٣
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  وأما الإمام مالك ـ رحمھ االله ـ فقال :     

ـ " إنما أنا بشر أخطئ وأصیب ، فانظروا في رأی#ي ، فك#ل م#ا واف#ق الكت#اب         

  ، وكل ما لم یوافق الكتاب والسنة فاتركوه " .  والسنة فخذوه

  " .  rإلا ویؤخذ من قولھ ویترك ، إلا النبي  rـ " لیس أحد بعد النبي     

  :  بن وھباوقال ـ      

س##ئل ع##ن تخلی##ل أص##ابع ال##رجلین ف##ي   س##معت مالك##اً : س##معت عم##ى یق##ول "   

  . لیس ذلك على الناس : فقال ، الوضوء

  . عندنا في ذلك سنة : فقلت لھ ، الناس على خف فتركتھ حتى : قال    

حدثنا اللیث بن سعد وابن لھیعة وعمرو ب#ن الح#ارث    : قلت ؟ وما ھى : فقال   

عن یزید بن عمرو المعافري عن أب#ى عب#د ال#رحمن الحبل#ى ع#ن المس#تورد ب#ن        

   " یدلك بخنصره ما بین أصابع رجلیھ rأیت رسول االله ر" شداد القرشي قال 

ث#م س#معتھ بع#د     ، لا الس#اعة إوما سمعت بھ قط  ، ن ھذا الحدیث حسنإ : لفقا   

   ٤" .  مر بتخلیل الأصابعأذلك یسأل فی

 

                                                 
 .  ١/٣١أنظر : " الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ٤
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وأم##ا الإم##ام الش##افعي ـ رحم##ھ االله ـ ف##النقول عن##ھ ذي ذل##ك أكث##ر وأطی##ب ،              

  وأتباعھ أكثر عملاً بھا وأسعد ، فمنھا : 

وتعزب عنھ ، فمھما قل#ت   rما من أحد إلا وتذھب علیھ سنة لرسول االله  "ـ    

خلاف ما قلت ، فالقول ق#ول رس#ول    rمن قول ، أو أصلت فیھ عن رسول االله 

  ، وھو قولي " .  rاالله 

ل#م یح#ل ل#ھ     rـ " أجمع المسلمون على أن من استبان لھ سنة عن رسول االله    

  أن یدعھا لقول أحد " . 

، فقول#وا بس#نة رس#ول االله     rا وجدتم في كتابي خلاف س#نة رس#ول االله   ـ " إذ   

r  . " ودعوا قولي ،  

عن#د أھ#ل النق#ل بخ#لاف م#ا       rـ " كل مسألة صح فیھا الخبر ع#ن رس#ول االله      

  قلت ، فأنا راجع عنھا في حیاتي وبعد موتي " . 

اعلموا أن خلاف#ھ ، ف#   rـ  " إذا رأیتم#ونى أق#ول ق#ولاً ، وق#د ص#ح ع#ن النب#ي           

  عقلي قد ذھب " . 

 

وأما الإمام أحم#د ، فھ#و أكث#ر الأئم#ة جمع#اً للس#نة وتمس#كاً بھ#ا ، حت#ى " ك#ان              

  یكره وضع الكتب التى تشتمل على التفریع والرأي " ، ولذلك قال : 

الأوزاعي ولا الثورى، وخذ م#ن  ـ لا تقلدني ، ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا    

  حیث أخذوا " . 
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  ، فھو على شفة ھلكة " .  rـ " من رد حدیث رسول االله     

  ولقد نظم أحد الشعراء ما قالھ الأئمة الأربعة في أرجوزة قصیرة فقال :     

  وقول أعلما الھدى لا یقبــــــلُ      بقولِ ما بدون نصِ یعمــــــــــــــلُ       

  ـــثِ  ـھ دلیل الأخذ بالحدیـــــــــثِ      وذاك في القدیمِ والحدیـــــــــــفی      

  ـلامُ ـقال أبو حنیفة الإمــــــــــــــامُ      لا ینبغي لمن لھ إســــــــــــــــ      

  ـيَ ــعــــــرضَ     على الحدیثِ والكتاب المرتضـأخذاً بأقواليَ حتى تُ      

  رةِ ــــشار نحو الحجـــــــــرةِ      قال وقد أدار الھجـــــــــ ومالكُ إمام      

  ولِ ـكل كلام منھ ذو قبـــــــــــــولِ      ومنھ مردود سوى الرســـــــــ      

  وا ــوالشافعي قال إن رأیتمـــــــوا      قولي مخالف لما رویتمـــــــــــ      

  ارَ  ــبقول المخالف الأخبــــــــــــــــ  من الحدیث فاضربول الجـدارَ         

  واـوأحمد قال لھم لا تكتبـــــــــوا      ما قلتھ والأصل ذاك فاطلبـــــــ      

  ـة ـفانظر ما قالت الھداة الأربعـة      واعمل بھ فإن فیھ منفعــــــــــــ      

  ـي ـبالنبــــــــ لقمعھا لكل ذي تعصــــــــــبِ       والمنصفون یكتفون      

تل##ك ھ##ي اق##وال الأئم##ة ـ رحمھ##م االله ـ ف##ي الام##ر بالتمس##ك بالح##دیث ،       /   

ان بحی#ث لا تقب#ل   ی# والنھي ع#ن تقلی#دھم دون بص#یرة ، وھ#ى م#ن الوض#وح والب      

جدلاًً ولا تأویلاً ، وعلیھ فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خ#الف بع#ض   

ذھبھم ، ولا خارجاً عن طریقتھم ، بل ھو متب#ع  أقوال الأئمة ، لا یكون مبایناً لم
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لھم جمیعاً ، ومتمسك بالعروة الوثقى التى لا انفصام لھا ، ولیس كذلك من ترك 

الس##نة الثابت##ة لمج##رد مخالفتھ##ا لق##ولھم ، ب##ل ھ##و ب##ذلك ع##اص لھ##م ، ومخ##الف       

ت44َّىَ یُحَكِّم44ُوكَ َلاَ وَرَب44ِّكَ لاَ یُؤْمِن44ُونَ حَلأق##والھم المتقدم##ة ، واالله تع##الى یق##ول : {  

}  فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِي أَنفُسِھِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُس4َلِّمُواْ تَس4ْلِیماً  

    .  ٦٥النساء : 

االله ـ ، وم#ا ق#الوه ،      ھ#م وبعد أن استعرضنا موقفنا م#ن الأئم#ة الأربع#ة ـ رحم        

، نستعرض من#اقبھم   rسنة من سنن النبي وكیف أنھم معذورون في مخالفتھم ل

والت##ى دونھ##ا كثی##ر م##ن علم##اء      ، وأح##والھم ـ رحمھ##م االله جمیع##اً ـ           وس##یرھم 

المسلمین ف#ي كت#بھم  س#واء كان#ت دون#ت ف#ي كت#ب الرج#ال ، أو أف#رد لك#ل إم#ام            

  منھم كتاب على حده .

  ونبدأ بالإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان فنقول وباالله التوفیق :    
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  ) م ٧٦٧ - ٦٩٩=  ـھ ١٥٠ -  ٨٠(

  عالم من العلماء . . .    

  وإمام من الأئمة . . .       

  وفقیھ من الفقھاء . . .     

  أحد أركان الفقة الأربعة . . . .       

  عالم العراق ، وفقیھ الملة . . . .    

  ة الأعلام . . .أحد الساد    

     وأحد أصحاب المذاھب الفقھیة المعروفة . . .    

و تل##ك التس##میة ل##م ت##أت م##ن ف##راغ ، ب##ل ك##ان   ھ##و م##ن س##مي بالإم##ام الاكب##ر ،   

و إنم##ا ت##دل عل##ى م##دى    ، بھ##ا ، و لا تعن##ى عص##متھ م##ن الزل##ل    الرج##ل ج##دیراً 

  .وجاھتھ وعطائھ العلمى 

، مولى بني تیم  ، الكوفي ن زوطى التیميب : أبو حنیفة النعمان بن ثابت ھو    

ف##ي حی##اة  " ، ثم44انین" ول##د س##نة  ، : إن##ھ م##ن أبن##اء الف##رس یق##ال ، االله ب##ن ثعلب##ة

  .  ، ورأى أنس بن مالك لما قدم علیھم الكوفة صغار الصحابة

   ٥.  ولم یثبت لھ حرف عن أحد منھم    

                                                 
 .   ٦/٣٩١أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٥
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  :  قال أحمد العجلي    

  ٦ ."  كان خزازا یبیع الخز، و الزیات أبو حنیفة تیمى من رھط حمزة"     

  :  بن حماد بن أبي حنیفة وقال عمر    

  . . .  ، وولد ثابت علي الاسلام فإنھ من أھل كابل ) زوطى (أما     

   ، ثم لبني قفل فولاؤه لھم ، وكان زوطى مملوكا لبني تیم االله بن ثعلبة فأعتق    

  ٧روف في دار عمرو ابن حریث.، ودكانھ مع : وكان أبو حنیفة خزازاً قال    

  :  أحمد بن عبید االله بن شاذان المروزي قالوعن     

سمعت إسماعیل ب#ن حم#اد ب#ن أب#ي حنیف#ة یق#ول        : حدثني أبي عن جدي قال "  

أنا إسماعیل بن حماد بن النعمان ب#ن ثاب#ت ب#ن النعم#ان ب#ن المرزب#ان م#ن أبن#اء         

لد جدي ف#ي س#نة ثم#انین وذھ#ب     و، واالله ما وقع علینا رق قط  ، فارس الأحرار

وف##ي  ، ف##دعا ل##ھ بالبرك##ة فی##ھ ، وھ##و ص##غیر t ثاب##ت إل##ى عل##ي ب##ن أب##ي طال##ب

 ونحن نرجو من االله أن یكون قد استجاب االله ذل#ك لعل#ي ب#ن أب#ي طال#ب      ، ذریتھ

t ٨" .  فینا   

  قال الذھبي ـ رحمھ االله ـ :     

   و والتدقیق في الرأي ، ، وأما الفقھ ، وارتحل في ذلك عني بطلب الآثار"     

                                                 
 الخز : القماش والثیاب .  ٦
  .  ٦/٣٩٤أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٧
اد " للخطی###ب ، و " ت###اریخ بغ###د  ٢٩/٤٢٣أنظ###ر : " تھ###ذیب الكم###ال " للح###افظ الم###زي      ٨

 .  ١٣/٣٢٦البغدادي 
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   ٩" .  ، فإلیھ المنتھى والناس علیھ عیال في ذلك غوامضھ

  قال ابن خلكان  :     

حسن المواساة  ، ، شدید الكرم حسن المجلس ، كان أبو حنیفة حسن الوجھ"    

تعل#وه   كان ط#والاً  : ، وقیل ـ متوسط الطول ـ  ، وكان ربعة من الرجال لإخوانھ

  ١٠" .  ھم نغمةمنطقاً وأحلا ، أحسن الناس سمرة

  وقال الإمام الذھبي ـ رحمھ االله ـ :     

، م#ن   : ك#ان أب#و حنیف#ة ربع#ة     ق4ال  ـ تلمی4ذ أب4و حنیف4ة ـ         وعن أبي یوسف"    

  ."  ، وأبینھم عما في نفسھ ، وأعذبھم نغمة وأبلغھم نطقا ، أحسن الناس صورة

  ، حس#ن الھیئ#ة   علوه سمرة، ت : كان أبي جمیلاً وعن حماد بن أبي حنیفة قال   

فیم#ا لا   -رحم#ھ االله   -، ولا یخ#وض   ، لا ی#تكلم إلا جواب#اً   ، ھیوب#اً  كثیر التعط#ر 

   . یعنیھ

، ولا أحس##ن  أو ق##ر ف##ي مجلس##ھ م##ا رأی##ت رج##لاً" :  وع44ن اب44ن المب44ارك ق44ال   

   ١١" .  من أبي حنیفة وحلماً سمتاً

یفت##ي  أب##ا حنیف##ة ش##یخاًرأی##ت " :  ال44رحمن ب44ن محم44د ب44ن المغی44رة ق44ال عب44دو   

  ."  ، على رأسھ قلنسوة سوداء طویلة الناس بمسجد الكوفة

  :  وعن النضر بن محمد قال    

                                                 
  .  ٦/٣٩٢أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٩
 .  ٥/٤٠٩أنظر : " وفیات الأعیان " لابن خلكان   ١٠
 .  ٦/٤٠٠ للذھبي  " سیر أعلام النبلاء "أنظر:   ١١
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 أتیتھ ف#ي حاج#ة  ،  ، عطر الریح ، سري الثوب كان أبو حنیفة جمیل الوجھ"    

 : أعطني كساءك وخ#ذ كس#ائي   ، وقال ، فأمر بإسراج بغلھ وعلى كساء قرمسي

  . ففعلت

  . ، ھو غلیظ : یا نضر خجلتني بكسائك ع قالفلما رج    

  . : وكنت أخذتھ بخمسة دنانیر قال    

  ١٢ ."  ثم إني رأیتھ وعلیھ كساء قومتھ ثلاثین دیناراً    

`   `   `   `  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  ٦/٣٩٩أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي  ١٢
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ب##دأ الإم##ام أب##و حنیف##ة ـ رحم##ھ االله ـ ف##ي طل##ب العل##م وعم##ره لا یتج##اوز        &   

وتخ#رج   " ، حماد بن أبي س4لیمان " عالم عصره  وتتلمذ على یدعشر ، الثانیة 

  .    و استمر معھ إلى أن مات،  ومكث معھ ثمانیة عشر عاماً علیھ في الفقھ ،

  :  قال أحمد بن عبد االله العجلي   

: ق#دمت البص#رة فظنن#ت أن#ى لا أس#أل ع#ن        : قال أب#و حنیف#ة   حدثني أبي قال "  

، فجعلت على  ألوني عن أشیاء لم یكن عندي فیھا جوابفس،  شئ إلا أجبت فیھ

   ١٣" .  ، فصحبتھ ثماني عشرة سنة حتى یموت نفسي ألا أفارق حماداً

  قال :  عن زفر بن الھذیلو    

بلغ#ت فی#ھ مبلغ#ا یش#ار     : كن#ت أنظ#ر ف#ي الك#لام حت#ى       سمعت أبا حنیفة یقول "  

،  ب##ن أب##ي س##لیمان  ، وكن##ا نجل##س ب##القرب م##ن حلق##ة حم##اد    ص##ابعإل##ي فی##ھ بالأ 

ـ    نة، أراد أن یطلقھ#ا للسِ#   : رج#ل ل#ھ ام#رأة أم#ة     فقال#ت ل#ي   فجاءتني ام#رأة یوم#اً  

  . ، كم یطلقھا ؟ فلم أدرما أقول للفقر ـ

  . ، ثم ترجع تخبرني فأمرتھا أن تسأل حماداً    

، ث#م یتركھ#ا    : یطلقھا وھي طاھر من الحیض والجماع تطلیق#ة  ، فقال فسألتھ   

  . ، فإذا اغتسلت فقد حلت للازواج یضتینحتى تحیض ح

                                                 
 .   ٦/٣٩٨ ذھبيلل أنظر : " سیر أعلام النبلاء "  ١٣
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، وأخ#ذت نعل#ي فجلس#ت     ، فقل#ت: لا حاج#ة ل#ي ف#ي الك#لام      فرجعت فأخبرتني   

،  ، ث#م یعی#دھا م#ن الغ#د فأحفظھ#ا      ، ف#أحفظ قول#ھ   ، فكنت أسمع مس#ائلھ  إلى حماد

  . ویخطئ أصحابھ

  . : لا یجلس في صدر الحلقة بحذائي غیر أبى حنیفة فقال    

  . شر سنینفصحبتھ ع    

، فأحبب##ت أن أعتزل##ھ وأجل##س ف##ي حلق##ة    لطل##ب للرئاس##ة  ث##م ن##ازعتني نفس##ي    

  . لنفسي

، فلم##ا رأیت##ھ ل##م تط##ب نفس##ي أن   ، وعزم##ي أن أفع##ل بالعش##ي فخرج##ت یوم##اً   

ول#یس ل#ھ    ، وت#رك م#الاً   فجاءه تلك اللیلة نعي قرابة لھ قد مات بالبص#رة  أعتزلھ

  . وارث غیره

، فم#ا ھ#و إلا أن خ#رج حت#ى وردت عل#ي مس#ائل ل#م         ھفأمرني أن أجلس مكان#    

، فعرض#ت   ، فغ#اب ش#ھرین ث#م ق#دم     ، فكن#ت أجی#ب وأكت#ب ج#وابي     أسمعھا منھ

، وخ#الفني   ، ف#وافقني ف#ي أربع#ین    من ستین مس#ألة  ، وكانت نحواً علیھ المسائل

   ١٤" .  فآلیت على نفسي ألا أفارقھ حتى یموت ، في عشرین

  :  عن أبي یوسف قالو    

، جعل#ت أتخی#ر العل#وم وأس#أل ع##ن      : لم#ا أردت طل#ب العل##م   ق#ال أب#و حنیف#ة   "    

   . عواقبھا

                                                 
 ٢٩/٤٢٤، و : " تھذیب الكمال " للمزي   ٣٩٨ـ٦/٣٩٧أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ١٤
  .  
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  . القرآن : تعلم فقیل    

ي المس#جد فیق#رأ علی#ك    : تجل#س ف#   : إذا حفظت#ھ فم#ا یك#ون آخ#ره ؟ ق#الوا      فقلت   

 ج فیھم من ھ#و أحف#ظ من#ك أو مس#اویك    ، ثم لا یلبث أن یخر حداثالصبیان والأ

  . فتذھب رئاستك

  : فإن سمعت الحدیث وكتبتھ حتى لم یكن في الدنیا أحفظ مني ؟ قلت : قال    

 ح#داث والص#بیان  تمع علیك ھؤلاء الأ، حدثت واج : إذا كبرت وضعفت قالوا   

  . علیك في عقبك ، فیصیر عاراً ثم لم تأمن أن تغلط، فیرموك بالكذب

  . : لا حاجة لي في ھذا فقلت    

  . نحو: أتعلم ال : قلت ثم قال    

: تقع#د معلم#ا    آخر أم#ري ؟ ق#الوا   ، ما یكون فقلت: إذا حفظت النحو والعربیة   

  . فأكثر رزقك دیناران إلى ثلاثة

  . : وھذا لا عاقبة لھ قلت    

: تمدح ھذا فیھب  عر فلم یكن أحد أشعر مني ؟ قالوا: فإن نظرت في الشِ قلت    

  . ، وإن حرمك ھجوتھ ، أو یخلع علیك لك

  . لا حاجة فیھ : قلت    
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،  ، وتطلب للقض#اء  : تسأل وتفتي الناس : فإن تعلمت الفقھ ؟ قالوا : قلت قال   

  ١"  : لیس في العلوم شئ أنفع من ھذا فلزمت الفقھ وتعلمتھ قلت وإن كنت شاباً

  :  سعید بن سالم البصري قالوعن     

من أی#ن   : الفق ، لقیت عطاء بمكة فسألتھ عن شيء : سمعت أبا حنیفة یقول "  

قال أنت من أھل القریة الذین فرقوا دینھم وكانوا  ، من أھل الكوفة : قلت ؟ أنت

مم#ن لا یس#ب الس#لف     : قل#ت  ؟ فمن أي الأصناف أنت : قال ، نعم : قلت ، شیعا

  ٢" .  عرفت فالزم : قال فقال لي عطاء ، بذنب ولا یكفر أحداً ، ویؤمن بالقدر

  :  أبو مطیع قالوعن     

یا أبا حنیفة  : دخلت على أبي جعفر أمیر المؤمنین فقال لي :  قال أبو حنیفة "  

  ؟ عمن أخذت العلم

ع##ن حم##اد ع##ن إب##راھیم ع##ن عم##ر ب##ن الخط##اب وعل##ي ب##ن أب##ي   : قل##ت : ق##ال   

  . طالب وعبد االله بن مسعود وعبد االله بن عباس

الطیب##ین  اس##توثقت م##ا ش##ئت ی##ا أب##ا حنیف##ة   ، ب##خ ب##خ : فق##ال أب##و جعف##ر  : ق##ال   

   ٣" .  الطاھرین المباركین

`   `   `   `  

                                                 
، و " ت##اریخ بغ##داد " للخطی##ب البغ##دادي     ٢٩/٤٢٤أنظ##ر : " تھ##ذیب الكم##ال " للم##زي       ١

 .  ٣٣٢ـ١٣/٣٣١
  .  ١٣/٣٣٤" تاریخ بغداد "   ٢
 .  ١٣/٣٣٤" تاریخ بغداد " للخطیب   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٦

  

  

  

 

تعل##م الإم##ام أب##و حنیف##ة ـ رحم##ھ االله ـ العل##م عل##ى ی##د كثی##ر م##ن المش##ایخ         &   

  " وھو شیخھ الأول . . . حماد بن سلیمانوالعلماء الثقات ، ولعل أھمم " 

 ، ، وھ##و أكب##ر ش##یخ ل##ھ   "  ي رب44احعط44اء ب44ن أب44  "  م##ن وتعل##م العل##م أیض##اً     

  .ھو  على ما قال ، وأفضلھم

، وعب#د   ، وع#دى ب#ن ثاب#ت    ، وع#ن جبل#ة ب#ن س#حیم     الش#عبي  خذ العلم عن :وأ   

،  ، وأب#ي س#فیان طلح#ة ب#ن ن#افع      ، وعمرو بن دینار عرجالرحمن بن ھرمز الأ

،  ب#ة ، وعون بن عبد االله بن عت ، وقیس بن مسلم ، وقتادة ونافع مولى ابن عمر

، وعب#د االله   ، ومحارب بن دث#ار  الرحمن بن عبد االله بن مسعود والقاسم بن عبد

، وعب##د  ، وعل##ي ب##ن الاقم##ر ، وعلقم##ة ب##ن مرث##د ، والحك##م ب##ن عتیب##ة ب##ن دین##ار

  ، وحماد بن أبي سلیمان وبھ تفقھ. ، وعطیة العوفي العزیز بن رفیع

، وس#ماك ب#ن    بن كلی#ب  ، وعاصم ، وسلمة بن كھیل زیاد بن علاقة:  وأیضاً   

، وأبي  ، وعبد الملك بن عمیر ، وسعید بن مسروق ، وعاصم ابن بھدلة حرب

، وأب##ي إس##حاق   ، ومحم##د ب##ن المنك##در   ، واب##ن ش##ھاب الزھ##ري   جعف##ر الب##اقر 

،  ، ویزی#د ب#ن ص#ھیب الفقی#ر     ، ومسلم البطین ، ومنصور ابن المعتمر السبیعي
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،  ، وناص#ح المحلم#ي   ء بن السائب، وعطا سدي، وأبي حصین الا وأبي الزبیر

  . ، وخلق سواھم وھشام بن عروة

  على المعجم في تھذیبھ " الحافظ المزي"  ذكر منھم ، حدث عنھ خلق كثیرو    

، وأب##یض ب##ن الاغ##ر ب##ن الص##باح     إب##راھیم ب##ن طھم##ان ع##الم خراس##ان   وھ##م : 

 ، ، وأس##د ب##ن عم##رو البجل##ي ، وإس##حاق الازرق ، وأس##باط ب##ن محم##د المنق##ري

 ، والج###ارود ب###ن یزی###د ، وأی###وب ب###ن ھ###انئ وإس###ماعیل ب###ن یحی###ى الص###یرفي 

  ، وحیان ب#ن عل#ي العن#زي    ، والحارث بن نبھان ، وجعفر بن عون النیسابوري

، والحسین بن الحسن ابن  ، والحسن بن فرات القزاز والحسن بن زیاد اللؤلؤي

أبو مطی#ع  ، و ، وحكام بن سلم ، وحفص بن عبدالرحمن القاضي عطیة العوفي

  ، وحمزة الزیات وھ#و م#ن أقران#ھ    ، وابنھ حماد بن أبي حنیفة الحكم بن عبد االله

وزی#د   ، ، وزفر بن الھ#ذیل التمیم#ي الفقی#ھ    ، وداود الطائي وخارجة بن مصعب

  ، وسلم بن سالم البلخ#ي  ، وسعد بن الصلت القاضي ، وسابق الرقي بن الحباب

والصباح   إسحاق ، وشعیب بن مزاحم، وسھل بن  وسلیمان ابن عمرو النخعي

،  ، وع#امر ب#ن الف#رات    ، وأبو عاصم النبی#ل  ، والصلت بن الحجاج بن محارب

، وعبد االله بن یزی#د   ، وعبد االله بن المبارك ، وعباد بن العوام وعائذ ابن حبیب

، وعب#د العزی#ز ب#ن     ، و عب#د ال#رزاق   ، وأبو یحی#ى عبدالحمی#د الحم#اني    المقرئ

 ، ، و عبدالمجی#د ب#ن أب#ى رواد    وعبد الكریم بن محمد الجرجاني ، خالد ترمذي

، والقاس#م ب#ن    ، والفض#ل ب#ن موس#ى    ، وأب#و نع#یم   وعبید االله بن الزبی#ر القرش#ي  

، ومحمد ب#ن أب#ان العنب#ري     ، وقیس بن الربیع ، والقاسم بن معن عرنيلالحكم ا
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 یوس#ف  ، والقاض#ي أب#و   ، ومحم#د ب#ن الحس#ن ب#ن أت#ش      ، ومحمد بن بشر كوفي

   ١وھو أكبر تلامیذه ، والذي نشر علمھ وفقھھ " . 

`   `   `   `  

 

وم#ا   . الفق#ھ كان الإمام ـ رحم#ھ االله ـ أی#ھ م#ن آی#ات االله تع#الى ف#ي عل#وم             &   

  . . یتعلق بھ

   قوي الحجة ، سریع البدیھھ . . .    

     الناس عیال علیھ في الفقھ . . .    

قد أسس ـ رحمھ االله ـ مذھباً فقھیاً خاص#اً یس#یر علی#ھ إل#ى الآن نس#بة كبی#رة        ول   

  . . . . من المسلمین خواصھم وعوامھم

ومذھبھ ـ رحمھ االله ـ أحد المذاھب الأربعة المتبوعة ، والتى یُرجع إلیھ#ا ف#ي        

      كافة القضایا التي تتعلق بالدین الإسلامي الحنیف . 

  قال :  أحمد بن الصباحعن     

  : ھل رأیت أبا حنیفة ؟  : قیل لمالك سمعت الشافعي قال"      

   . : نعم قال    

                                                 
، وس##تأتي ترجم##ھ " أب##ي یوس##ف   ٣٩٤ـ##٦/٣٩٢ر : " س##یر أع##لام الن##بلاء " لل##ذھبي  ظ##أن  ١

  القاضي " وما حدث معھ ومع الإمام أبو حنیفة  في آخر الكتاب بإذن االله . 
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  ١" .  لو كلمك في ھذه الساریة أن یجعلھا ذھبا لقام بحجتھ رأیت رجلاً   

  :  ضرار بن صرد قالوعن     

  سفیان أحفظ  : قال ؟ أو سفیان ، أبو حنیفة ، أیما أفقھ : سئل یزید بن ھارون "  

  

   ٢" .  وأبو حنیفة أفقھ ، لحدیثل

  قال : حیى بن معین یوعن    

، ولا یح#دث بم#ا لا    لا یح#دث بالح#دیث إلا بم#ا یحفظ#ھ     ، كان أبو حنیفة ثقة"    

  ٣" .  یحفظ

  قال : حمد بن مزاحم وعن أ    

ورأیت أورع الن#اس   ، رأیت أعبد الناس : سمعت عبد االله بن المبارك یقول "  

فعبد العزیز بن أبي  : فأما أعبد الناس ، ورأیت أفقھ الناس ، سورأیت أعلم النا

وأم##ا أعل##م الن##اس فس##فیان    ، فالفض##یل ب##ن عی##اض  : وأم##ا أورع الن##اس  ، رواد

   ٤" .  ما رأیت في الفقھ مثلھ : ثم قال ، وأما أفقھ الناس فأبو حنیفة ، الثوري

  :  بن داود قالاعن و    

                                                 
 .   ١٠/١١٤، و " تاریخ بغداد "  ٦/٣٩٩أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ١
 .  ٢٩/٤٢٩" تھذیب الكمال " للمزي   ٢
 ٦/٣٩٥ر أعلام النبلاء " للذھبي " سی  ٣
 .  ٢٩/٤٣٠" تھذیب الكمال " للمزي   ٤

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣٠

وإذا  ، وال#ورع فس#فیان   : وأحسبھ قال ، الحدیث : أو قال ، إذا أردت الآثار"    

   ١" .  أردت تلك الدقائق فأبو حنیفة

  :  محمد بن بشر قالوعن    

م#ن   : ف#آتى أب#ا حنیف#ة فیق#ول ل#ي      ، كنت أختلف إلى أبي حنیفة وإل#ى س#فیان  "    

لق#د جئ#ت م#ن عن#د رج#ل ل#و أن        : فیق#ول  ، م#ن عن#د س#فیان    : ف#أقول  ؟ أین جئت

  . .  حضرا لاحتاجا إلى مثلھ ـ ـ أحد علماء الإسلام علقمة والأسود

لق#د   : فیقول ، من عند أبي حنیفة : فأقول ؟ من أین جئت : فأتي سفیان فیقول   

   ٢" .  جئت من عند أفقھ أھل الأرض

  :  حرملة بن یحیى قالوعن     

الن#اس عی#ال عل#ى ھ#ؤلاء الخمس#ة       : سمعت محمد بن إدریس الشافعي یقول "  

وس#معتھ یعن#ي    : ق#ال  ـ   د أن یتبحر في الفق#ھ فھ#و عی#ال عل#ى أب#ي حنیف#ة      من أرا

وم#ن أراد أن یتبح#ر ف##ي    ـ   ك#ان أب##و حنیف#ة مم#ن وف##ق ل#ھ الفق#ھ      : الش#افعي یق#ول  

وم#ن أراد أن یتبح#ر ف#ي المغ#ازي      ، الشعر فھو عیال على زھیر بن أبي س#لمى 

ھو عیال على ومن أراد أن یتبحر في النحو ف ، فھو عیال على محمد بن إسحاق

وم##ن أراد أن یتبح##ر ف##ي تفس##یر الق##رآن فھ##و عی##ال عل##ى مقات##ل ب##ن      ، الكس##ائي

  ٣" .  سلیمان

  :  حمد بن مقاتل قالوعن م    
                                                 

 .  ٢٩/٤٣١" تھذیب الكمال " للمزي   ١
  .  ٢٩/٤٣١" تھذیب الكمال " للمزي   ٢
 .  ١٠/١١٤، و " تاریخ بغداد " للخطیب  ٢٩/٤٣٤أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ٣
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إن كان الأثر قد عرف واحت#یج إل#ى ال#رأي ف#رأي      : بن المبارك قالاسمعت  "  

 غوص#ھم عل#ى  أو ، دقھم فطنةأحسنھم وأوأبو حنیفة  ، مالك وسفیان وأبي حنیفة

   ١" .  وھو أفقھ الثلاثة ، الفقھ

  قال :النضر بن شمیل وعن     

  و ، وبینھ ،  بما فتقھ ،  حتى أیقظھم أبو حنیفة ، عن الفقھ كان الناس نیاماً "  

  ٢" .  لخصھ

  :  عن النضر بن محمد قالوعن     

وق#د   فخرج یوم#اً  ، ونزل في دار أبي بردة ، الكوفة ـ عالم كبیر  ـ  دخل قتادة "  

واالله الذي لا إلھ إلا ھو ما یسألني الیوم أح#د   : فقال قتادة ، جتمع إلیھ خلق كثیرا

ی#ا أب#ا الخط#اب م#ا      : فق#ام إلی#ھ أب#و حنیف#ة فق#ال      ، لا أجبت#ھ إعن الحلال والح#رام  

فظنت امرأتھ أن زوجھا مات فتزوج#ت   ، تقول في رجل غاب عن أھلھ أعواماً

لأص#حابھ ال#ذین اجتمع#وا     وق#ال  ؟ اما تقول ف#ي ص#داقھ   ، ثم رجع زوجھا الأول

  .  ولئن قال برأي نفسھ لیخطئن ، لئن حدث بحدیث لیكذبن : إلیھ

  ؟ أوقعت ھذه المسألة ! ویحك : فقال قتادة    

  ؟  فلم تسألني عما لم یقع : قال، لا  : قال    

فإذا م#ا وق#ع عرفن#ا ال#دخول فی#ھ       ، إنا نستعد للبلاء قبل نزولھ : قال أبو حنیفة   

  . الخروج منھو
                                                 

 .  ١٣/٣٤٣" تاریخ بغداد " للخطیب   ١
  .  ١٣/٣٤٥تاریخ بغداد " للخطیب  "  ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣٢

س#لوني ع#ن التفس#یر     ، واالله لا أحدثكم بشيء من الح#لال والح#رام   : قال قتادة   

 : { لھ یا أبا الخطاب م#ا تق#ول ف#ي ق#ول االله ع#ز وج#ل       : فقام إلیھ أبو حنیفة فقال

 : ق#ال  } ، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك بھ قب4ل ان یرت4د إلی4ك طرف4ك    

كان یعرف اس#م االله   ، شمعیا كاتب سلیمان بن داود نعم ھذا آصف بن برخیا بن

  . الأعظم

   ؟ ھل كان یعرف الاسم سلیمان : فقال أبو حنیفة    

  ؟ فیجوز أن یكون في زمن نبي من ھو أعلم من النبي : قال، لا  : قال    

سلوني عما اختلف فی#ھ   ، واالله لا أحدثكم بشيء من التفسیر : فقال قتادة : قال   

  ؟ یا أبا الخطاب أمؤمن أنت : فقام إلیھ أبو حنیفة فقال : قال ، العلماء

  . أرجو : قال    

والذي أطمع أن یغفر لي خطیئتي ی4وم  : {  uإبراھیم  لم تقل كما ولم : قال   

ق4ال أول4م ت4ؤمن    : {  uفھلا قلت كما قال إب#راھیم   : فقال أبو حنیفة } ، الدین

  . فھلا قلت بلى } ، قال بلى

   ١" .  ودخل الدار وحلف أن لا یحدثھم فقام قتادة مغضباً : قال     

  :  وقال ابن شبرمة   

 ـ الح#ج  ـ     ، فحضرالموس#م  عل#ى أب#ي حنیف#ة    ـ التنقیص  ـ  زراءكنت شدید الإ"   

  ، فوقفت من حیث لا یعل#م م#ن أن#ا    ، فاجتمع إلیھ قوم یسألونھ وكنت حاجاً یومئذ

  ق#ال  ، ألك عن أمر أھمن#ي وأزعجن#ي  قصدتك أس : یا أبا حنیفة فجاءه رجل فقال

                                                 
 .  ٣٤٩ـ١٣/٣٤٨والقصة موجودة في : " تاریخ بغداد " للخطیب   ١



٣٣           سیر أعلام السلف                                                                                         

ـ  ، وإن سریتھ أعتق ، فإن زوجتھ طلق : لي ولد ولیس لي غیره قال ؟ وما ھو

  ؟  ، وقد عجزت عن ھذا فھل من حیلةوھبتھ جاریة أعتقھا ـ 

، ف#إن طل#ق    اشتر الجاریة التي یرضاھا لنفس#ھ ث#م زوجھ#ا من#ھ     ، : نعم قال لھ   

 ، وإن ول#دت ثب#ت نس#بھ ل#ك     أعتق ما لایملك وإن أعتق ، رجعت إلیك مملوكتك

  ١" .  وكففت عن ذكره إلا بخیر ، مت أن الرجل فقیھ من یومئذعلف

  قال : عبد الرزاق وعن     
 م#ا أع#رف رج#لاً    : یق#ول  كنت عند معم#ر فأت#اه ب#ن المب#ارك فس#معنا معم#راً       "  

الفق##ھ أو یق##یس ویش##رح لمخل#وق النج##اة ف##ي   ، أو یس##عھ ، یحس#ن ی##تكلم ف##ي الفق#ھ  

ولا أش#فق عل#ى نفس#ھ م#ن أن ی#دخل ف#ي دی#ن االله         ، أحسن معرفة من أب#ي حنیف#ة  

  ٢" .  شیئا من الشك من أبي حنیفة

  :  الحسن بن زیاد اللؤلؤي قالوعن     
وكان#ت جالس#ة ف#ي     ، مجنون#ة  " أم عم#ران " كانت ھ#ا ھن#ا ام#رأة یق#ال لھ#ا      "    

ب#ن أب#ي   او ، ب#ن ال#زانیین  اا ی#  : فمر بھا رج#ل فكلمھ#ا بش#يء فقال#ت ل#ھ      ، الكناسة

 ، أدخلھا على المسجد وأقام علیھا حدین : فقال للرجل ، لیلى حاضر یسمع ذلك

 ، أخط#أ فیھ#ا ف#ي س#تة مواض#ع      : فبلغ ذلك أبا حنیفة فق#ال  ، حدا لأبیھ وحدا لأمھ

وض##ربھا قائم#ة والنس##اء   ، أق#ام الح#د ف##ي المس#جد ولا تق##ام الح#دود ف##ي المس#اجد     

ولو أن رجلا قذف جماعة كان  ، ولأمھ حداً ضرب لأبیھ حداًو ، یضربن قعوداً

 ، وجم#ع ب#ین ح#دین ولا یجم#ع ب#ین ح#دین حت#ى یخ#ف أح#دھما          ، علیھ حد واحد

  .والمجنونة لیس علیھا حد 
                                                 

 .  ٥/٤١١" أنظر : " وفیات الاعیان " لابن خلكان   ١
  .  ١٣/٣٣٩" تاریخ بغداد " للخطیب   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣٤

عل#ى أب#ي حنیف#ة    ف#دخل عل#ى الأمی#ر فش#كى إلی#ھ وحجر      فبلغ ذلك بن أبي لیل#ى    

من ولي العھد ف#أمر أن یع#رض    حتى قدم رسول فلم یفتي أیاماً ، لا یفتي : وقال

  . على أبي حنیفة مسائل حتى یفتي فیھا

ف#ذھب الرس#ول إل#ى الأمی#ر فق#ال       ، أن#ا محج#ور عل#ي    : فأبي أبو حنیف#ة وق#ال     

   ١" .  قد أذنت لھ فقعد فافتى : الأمیر

`  `  `  `  

 

ف ب"ھ أن"ھ ك"ان ق"وي     مما اشتھر بھ الإمام أبو حنیفة ـ رحمھ االله ـ وع"ر  &   

  الحجة فائق الذكاء ، لا یدانیھ أحد في ذلك  . . .

وكان یمتاز ـ رحمھ االله ـ بمناظراتھ القویة لأھل الباطل والضلال ، فكم من    

  مبتدع ناظره وتغلب علیھ . . . 

  وكم من زندیق مارق دحض حجتھ وتفوق علیھ . . .   

ظرة ، وھذا لا شك نتاج عل"م واف"ر   فلا یستطیع أحد أن یتفوق علیھ في المنا   

  غزیر تحلى بھ الإمام ـ رحمھ االله ـ . . .

ولقد یسر االله لى أن أجمع بعض من ھذه المناظرات م"ن ھن"ا وھن"اك ، وأن       

أقوم بذكرھا في ھذا الكتاب ، حتى تستشعر معي أخ"ي الق"ارئ م"دي عل"م ھ"ذا      

            الإمام وذكائھ ، ومدى فضلھ ـ رحمھ االله ـ . . .      

                                                 
 .  ١٣/٣٥١" تاریخ بغداد " للخطیب   ١
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  نیفة وقال : یا إمام : ھل رأیت ربك ؟حالإمام أبى  إلىجاء زندیق 

  ربى لا تدركھ الأبصار . ، : سبحان االله قال الإمام

  : فھل سمعتھ ؟ھل أحسستھ ؟ ھل شممتھ ؟ ھل لمستھ ؟  قال الزندیق

  لبصیر .لیس كمثلھ شئ وھو السمیع ا ، : سبحان ربى فقال الإمام

فكیف   ، : إن لم تكن رأیتھ ولا أحسستھ ولا شممتھ ولا لمستھ فقال الزندیق

  ثبت أنھ موجود ؟

  : ھل رأیت عقلك ؟  قال الإمام

   . : لا قال

  : فھل أحسست عقلك ؟  قال الإمام

  : لا  قال

  : فھل سمعت عقلك ؟  فقال الإمام

  .: لا  قال

  : فھل لمست عقلك ؟  فقال الإمام

   . : لا قال

  ؟!: أعاقل أنت أم مجنون  فقال الإمام

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣٦

  : الزندیق : بل عاقل !  قال

  : فأین عقلك ؟ فقال الإمام

  : موجود . قال الزندیق

االله فوق كل شئ ، ولیس تحت"ھ ش"ئ ، وھ"و     ،: كذلك االله موجود  فقال الإمام

وھ"و   ، ش"ئ ، ول"یس كمثل"ھ ش"ئ     ي، لا كشئ ف"  ـ  كل شئ ـ بعلمھ وإحاطتھ  يف

  ١ لبصیر .السمیع ا

 

علی"ھ فرق"ة م"ن     انقض"ت مجلس"ھ ، إذ   يیوم"ا ف"   كان الإمام أبو حنیف"ة جالس"اً   

ذل""ك الموق""ف   يالزنادق""ة یری""دون أن یقتل""وه ، ولك""ن أب""ا حنیف""ة طل""ب إل""یھم ف""    

  ثم  یفعلوا بھ ما یریدون . ، العصیب أن یجیبوه عن مسألة یعرضھا علیھم

  ثم افعلوا ما شئتم . ، مسألةعن  ي: أجیبون قال لھم

  : ھات . قالوا لھ

رأی"ت س"فینة مش"حونة     يإن"  : رجل یقول لك"م  ين فلو: ما تقو حنیفة قال أبو

ة البح""ر أم""واج متلاطم""ة ج""ل يق""د احتوش""تھا ف"" ، ممل""وءة بالأثق""ال بالأحم""ال ،

ولا  ، لیس لھا م"لاح یجریھ"ا   ، وریاح مختلفة ، وھى من بینھا تجرى مستویة

  العقل ؟! يعھا ، ھل یجوز ذلك فمتعھد یدف

  : لا ، ھذا شئ لا یقبلھ العقل . قالوا
                                                 

 أنظر : " من قصص الصالحین " لمصطفى مراد .  ١
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 يالعق"ل أن تج"رى س"فینة ف"     ي: یا سبحان االله ! إذا ل"م یج"ز ف"    قال أبو حنیفة

البحر مستویة م"ن غی"ر متعھ"د ولا مج"ر ، فكی"ف یج"وز قی"ام ھ"ذه ال"دنیا عل"ى           

أكنافھ"ا م"ن غی"ر     أختلاف أحوالھا ، وتغیر أعمالھا ، وس"عة أطرافھ"ا ، وتب"این   

  صانع ولا حافظ ؟! 

  فلم یملكوا أمام ھذا المنطق إلا أن یقولا : صدقت .

 

،  سعی##ون بع##ض الن##ا يالكوف##ة ، وك##ان ذا ق##در ف## أھ##لم##ن  ی##روى أن رج##لاً   

لھ#م أن    لن#اس فیم#ا یزعم#ھ   ل وصاحب كلمة مسموعة لدیھم ، وكان الرجل ی#زعم 

أص##لھ ، وأن##ھ ظ##ل عل##ى یھودیت##ھ بع##د     يیھودی##ا ف##  نك##ا "  ف44انع عثم44ان ب44ن "

  الإسلام أیضاً .

فلما سمع أبو حنیفة مقالتھ ھذه مضى إلیھ وقال : لقد جئتك خاطباً ابنتك فلان#ة  

  .بىلأحد اصحا

ولك#ن م#ن    : أھلا بك ومرحباً ، إن مثلك لا ت#رد ل#ھ حاج#ة ی#ا أب#ا حنیف#ة ،       فقال

  الخاطب ؟ 

الی#د ،   يمع#روف ـ ب#ین قوم#ھ بالش#رف والغن#ى ، س#خ         : رجل موس#وم  ـ   فقال

ركع#ة ، كثی#ر    يھ ف# ل# اللی#ل ك  مبسوط الكف ، حافظ لكت#اب االله ع#ز وج#ل ، یق#وم    

  البكاء من خوف االله تعالى . 

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣٨

إن بع#ض م#ا ذكرت#ھ م#ن ص#فات       ،: بخ بخ ، حسبك ی#ا أب#ا حنیف#ة     فقال الرجل

  لبنت أمیر المؤمنین .  یجعلھ كفئاً ، الخاطب

  : غیر أن فیھ خصلة لا بد من أن تقف علیھا .  و حنیفةفقال أب

  ؟!  ي: وما ھ قال

  .  ي: إنھ یھود قال

 أب#ا ی#ا   يم#ن یھ#ود   ي؟! ، أتری#د أن أزوج ابنت#   يفانتفض الرجل وقال : یھ#ود    

  حنیفة ؟!

وتنكر ذلك أشد الإنك#ار ،   ، يبنتك من یھودا: تأبى أن تزوج  و حنیفةبفقال أ

  !!  يكلتیھما من یھود ابنتیھزوج   r ثم تزعم أن رسول االله

االله  إل#ى فعرت الرجل رعدة وقال : أستغفر االله من ق#ول س#وئ قلت#ھ ، وأت#وب     

   ١ . أفتریتھافریة  من

 

أب##ى حنیف##ة ذات ی##وم  إل##ى"  يالض44حاك الش44ارج##اء أح##د الخ##وارج واس##مھ "   

   ! حنیفة أباتب یا  :وقال 

  : مما أتوب ؟!  فقال

  جرى بین على وبین معاویة .  ي: من قولك بجواز التحكیم الذ يال الخارجفق

                                                 
 البغدادي . : " تاریخ بغداد " للخطیب والقصة موجودة في  ١
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  ھذا الأمر ؟  يف ي: ألا تقبل أن تناظرن فقال أبو حنیفة

  : بلى .  يفقال الخارج

  من یحكم بیننا ؟  ،شئ مما نتناظر فیھ  يختلفنا فا: فإن  فقال أبو حنیفة

  : حكم من تشاء .  يفقال الخارج

  وقال : احكم  ، كان معھ يرجل من أصحاب الخارج إلىة فالتفت أبو حنیف

  بیننا فیما نختلف فیھ . . 

  : أنا رضیت بصاحبك فھل ترى أنت بھ ؟ يثم قال للخارج

  : نعم . وقال يفسر الخارج

وبین#ك ، وتنك#ره    يأتج#وز التحك#یم فیم#ا یش#جر بین#      ! : ویحك فقال أبو حنیفة   

   ؟! rعلى اثنین من صحابة رسول االله  

  ، ولم یحر جواباً . يفبھت الخارج

 

، وزارع  ـ   رأس الفرق##ة الجھمی##ة الض##الة المبتدع##ة ـ   ج##اء جھ##م ب##ن ص##فوان   

ش#ئ   يحنیفة وقال : لق#د أتیت#ك لأكلم#ك ف#     جاء مرة أبا ، رض الإسلامأ يالشر ف

  ھیأتھا لك . . 

  ار تلظى . : الكلام معك عار ، والخوض فیما تذھب إلیھ ن فقال أبو حنیفة

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٤٠

م#ن قب##ل ، ول##م   يوأن#ت ل##م تلقن##  ،: كی#ف حكم##ت عل##ى بم#ا حكم##ت    فق4ال جھ44م 

  ؟!  يتسمع كلام

  عنك أقاویل لا تصدر عن رجل من أھل القبلة . ي: لقد بلغتن فقال أبو حنیفة

  : أتحكم على بالغیب ؟  فقال جھم

: لقد شھر ذلك عنك واستفاض ، وعرفت#ھ العام#ة والخاص#ة ،     فقال أبو حنیفة

  أن أثبتھ علیك بما تواتر عنك . يفجاز ل

  : أنا لا أرید أن أسألك إلا عن الإیمان . فقال جھم

  عنھ ؟!  يھذه الساعة حتى تسألن إلى: أو لم تعرف الإیمان  فقال أبو حنیفة

  نوع منھ .  يشككت ف ي: بلى ، ولكن فقال جھم

  الإیمان كفر .  ي: الشك ف فقال أبو حنیفة

  إلا إذا سعت منى ما یكفر .  ، بالكفر يلك أن تصمن : لا یحل فقال جھم

  : سل ما بدا لك .  فقال أبو حنیفة

عن رجل عرف االله بقلبھ ، وعلم أنھ واحد لا شریك لھ ،  ي: أخبرن فقال جھم

ولا ند ، وع#رف بص#فاتھ ، وأن#ھ ل#یس كمثل#ھ ش#ئ ، ث#م م#ات ول#م یعل#ن الإیم#ان            

  بلسانھ ، أفیموت مؤمناً أم كافراً ؟

: یموت كافراً ، ویكون من أھل النار ، إذا ل#م یص#رح بلس#انھ     ل أبو حنیفةفقا

  ما لم یمنعھ من التصریح باللسان مانع . ، عما عرفھ بجنانھ

  وقد عرف االله حق معرفتھ ؟! ، : كیف لا یكون مؤمناً فقال جھم
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: إن كنت تؤمن بالقرآن وتجعل#ھ حج#ة كلمت#ك ب#ھ ، وإن كن#ت       فقال أبو حنیفة

  الف الإسلام . خكلمتك بما نكلم من  ، بالقرآن ولا تراه حجة لا تؤمن

  وأجعلھ حجة . ، : بل أومن بالقرآن فقال جھم

 ، ى جع##ل الإیم##ان بج##ارحتین اثنت##ین التع## و : إن االله تب##ارك فق44ال أب44و حنیف44ة 

ط##افحن  rوكت##اب االله وح##دیث رس##ول االله   بالقل##ب واللس##ان لا بواح##دة منھم##ا ،

َمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللّھِ وَم4َا جَاءن4َا م4ِنَ الْح4َقِّ وَنَطْم4َعُ       { عالى :، قال تبتقریر ذلك 

فَأَثَابَھُمُ الل4ّھُ بِم4َا ق4َالُواْ جَن4َّاتٍ تَج4ْرِي م4ِن        * أَن یُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِینَ

  . ٨٣،٨٥ : المائدة } سِنِینَتَحْتِھَا الأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْ

فھم عرفوا الحق بجنابھم ، ونطقوا بھ بلس#انھم ، ف#أدخلھم االله بم#ا ق#الوا جن#ات      

  تجرى من تحتھا الأنھار .

قُول44ُواْ آمَن44َّا بِالل44ّھِ وَم44َا أُن44زِلَ إِلَیْن44َا وَم44َا أُن44زِلَ إِل44َى إِب44ْرَاھِیمَ         وق##ال تع##الى : { 

قُوبَ وَالأسْبَاطِ وَم4َا أُوت4ِيَ مُوس4َى وَعِیس4َى وَم4َا أُوت4ِيَ       وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْ

  . ١٣٦ : البقرة } النَّبِیُّونَ مِن رَّبِّھِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْھُمْ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ

  فأمرھم بالقول ، ولم یكتف منھم بالمعرفة والعلم .

   . "  تفلحواقولوا : لا إلھ إلا االله: "   rوقال 

  فلم یجعل الفلاح بالمعرفة وحدھا ، وإنما ضم إلیھا القول .

بالمعرفة من دونھ لكان إبلیس مؤمناً ،  يولو كان القول لا یحتاج إلیھ ، ویكتف

 يیمیت#ھ ، وھ#و ال#ذ    يخلقھ ، وھ#و ال#ذ   يھو یعلم أنھ ھو الذفلأنھ عارف بربھ ، 

  أغواه .  يیبعثھ ، وھو الذ

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٤٢

  .}  من نار وخلقتھ من طین يخلقتنسانھ : { قال تعالى على ل

لكان كثیر من الكف#ار م#ؤمنین بمع#رفتھم ل#ربھم      ، ولو كان ما تزعمھ صحیحاً

}  وجح44دوا بھ44ا واس44تیقنتھا أنفس44ھمم##ع إنك##ارھم ل##ھ بلس##انھم ، ق##ال تع##الى : { 

  .١٤: النمل 

وأخ##رى بالح##دیث  ب#القرآن ، ومض#ى أب##و حنیف#ة یت##دفق عل##ى ھ#ذا النس##ق ت##ارة    

  أبى حنیف#ة  ي" ، وانسل من بید ید جھموالخذلان على وجھ "  الانبھارى بدا حت

غی#ر   إل#ى شیئاً كنت ناسیھ ، وسأرجع إلیك ، ثم مضى  يوھو یقول : لقد أذكرتن

   ١ عودة .

`   `   `   `  

 

 

 

 

 

                                                 
 أنظر : " صور من حیاة التابعین " لعبد الرحمن رأفت الباشا . ١
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 د ، وبفطن#ھ بالغ#ة   ح#ا بذكاء  ـكما قلنا عرف الإمام أبي حنیفة ـ رحمھ االله  &   

  وھذا ملاحظ من ما سبق في مناظراتھ مع أھل البدع والضلال . . . .

" فص#ل   الأذكی4اء ولقد عق#د الإم#ام اب#ن الج#وزي ـ رحم#ھ االله ـ ف#ي كتاب#ھ : "               

وم#دي   خاص بالإم#ام أب#ي حنیف#ة ـ رحم#ھ االله ـ یظھ#ر فی#ھ م#دي فطن#ھ الإم#ام ،             

   ذكائھ في مواجھھ المواقف التى تعرض لھ . . .    

  قال : حمد بن شجاع مفعن    

ل#و وزن عق#ل أب#ي حنیف#ة بعق#ل نص#ف أھ#ل         : سمعت علي بن عاصم یقول"    

   ١" .  الأرض لرجح بھم

  وھا ھي لمحات صغیرة من ذكاء الإمام وفطنتھ ـ رحمھ االله ـ : . .       

  رحمھ االله ـ قال :  عن أبي یوسف القاضي ـ    

وك#ان   ـ   ، فقال الربیع صاحب المنصور دعا أبو جعفر المنصور أبا حنیفة"    

، ك#ان عب#د    ، ھذا أب#و حنیف#ة یخ#الف ج#دك     : یا أمیر المؤمنینـ   یعادي أبا حنیفة

                                                 
 .  ١٣/٣٦٣أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٤٤

 إذا حلف على الیمین ثم استثنى بعد ذلك بی#وم أو ب#ي  " :  یقول t االله بن عباس

  .  : لا یجوز الاستثناء إلا متصلاً بالیمین وقال أبو حنیفة " ومین جاز الإستثناء

، إن الربی#ع ی#زعم أن#ھ ل#یس ل#ك ف#ي رق#اب         : ی#ا أمیرالم#ؤمنین   فقال أبو حنیفة   

: یحلف##ون ل##ك ث##م یرجع##ون إل##ى من##ازلھم       ق##ال ؟  : وكی##ف ، ق##ال جن##دك بیع##ة 

لأب#ي   ، لا تتع#رض  : یا ربیع ، فضحك المنصور وقال فیستثنون فتبطل أیمانھم

  .حنیفة

، ولكنك  : لا ، قال : أردت أن تشیط بدمي فلما خرج أبو حنیفة قال لھ الربیع   

  . ١" .  أردت أن تشیط بدمي فخلصتك وخلصت نفسي

، وك##ان أب##و حنیف##ة  وك##ان أب##و العب##اس الطوس##ي س##يء ال##رأي ف##ي أب##ي حنیف##ة    

، فق#ال   لن#اس ، وكث#ر ا " الخلیفة "  ، فدخل أبو حنیفة على المنصور یعرف ذلك

، إن أمی##ر  : ی##ا أب##ا حنیف##ة  ، فأقب##ل علی##ھ فق##ال  : الی##وم أقت##ل أب##ا حنیف##ة  الطوس##ي

، أیس#عھ أن   المؤمنین یدعو الرجل فیأمره بضرب عنق الرجل لا یدري م#ا ھ#و  

  ؟  یضرب عنقھ

  ؟  أمیر المؤمنین یأمر بالحق أم الباطل،  : یا أبا العباس فقال    

ث#م ق#ال أب#و حنیف#ة      ، ذ الحق حیث كان ولا تسأل عن#ھ : أنق ، قال : بالحق فقال   

  ٢" .  : إن ھذا أراد أن یوثقني فربطتھ لمن قرب منھ

  :  بن الحسن قال وعن محمد    

                                                 
 .  ٥/٤١٢أنظر  : " وفیات الأعیان " لابن خلكان   ١
  .  ٥/٤١٢أنظر : " وفیات الأعیان " لابن خلكان   ٢
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أن لا  دخل اللصوص على رج#ل فأخ#ذوا متاع#ھ واس#تحلفوه ب#الطلاق ثلاث#اً      "    

یقدر صبح الرجل وھو یرى اللصوص یبیعون متاعھ ولیس أف : قال ، یعلم أحداً

فق#ال ل#ھ أب#و حنیف##ة     ، فج#اء الرج#ل یش#اور أب#ا حنیف#ة      ، أن ی#تكلم م#ن أج#ل یمین#ھ    

  فق#ال لھ#م   ، فأحض#ره إی#اھم   ، أحضرني أمام حی#ك والم#ؤذن والمس#تورین م#نھم    

  ؟  ھل تحبون أن یرد االله على ھذا متاعھ : أبو حنیفة

لوھم ف#ي  ف#أدخ  ، جر عن#دكم وك#ل م#تھم   افاجمعوا كل ذي ف#  : قال ، نعم : قالوا   

ف#إن ك#ان ل#یس     ، ھذا لصك : حداً واحداً فقولوااثم أخرجوا و ، دار أو في مسجد

ففعلوا ما أمرھم بھ  ، فإذا سكت فاقبضوا علیھ ، وإن كان لصھ فلیسكت ، بلصھ

  ١" .  أبو حنیفة فرد االله علیھ جمیع ما سرق منھ

  قال : حیى بن معین وعن ی    

فق##ال أب##و  ، ب##و حنیف##ة وأص##حابھ جل##وس وأ ، دخ##ل الخ##وارج مس##جد الكوف##ة  "  

  ؟  ما أنتم : فجاؤوا حتى وقفوا علیھم فقالوا لھم ، لا تبرحوا : حنیفة

دع#وھم وأبلغ#وھم    : فق#ال أمی#ر الخ#وارج    ، نحن مستجیرون : فقال أبو حنیفة   

   ٢" .  فقرؤوا علیھم القرآن وأبلغوھم مأمنھم ، واقرؤوا علیھم القرآن ، مأمنھم

  :  بن جعفر قال حیىوعن ی    

                                                 
 أنظر : " الأذكیاء " لابن الجوزي .   ١
 .  ١٣/٣٦٦أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٤٦

احتج#ت إل#ى م#اء بالبادی#ة فج#اءني أعراب#ي ومع##ھ        : س#معت أب#ا حنیف#ة یق#ول     "  

ف##دفعت إلی##ھ خمس##ة دراھ##م   ، قرب##ة م##ن م##اء ف##أبى أن یبیعھ##ا إلا بخمس##ة دراھ##م  

  ؟  یا أعرابي ما رأیك في السویق : ثم قلت ، وقبضت القربة

یأكل حتى امتلأ ثم عط#ش   فأعطیتھ سویقاً ملتویاً بالزیت فجعل ، ھات : فقال   

فلم أنقصھ من خمسة دراھم على قدح من  ، بخمسة دراھم : قلت ، شربة : فقال

  ١" .  ت الخمسة وبقي معي الماءفاسترد ، ماء

  :  وحكى الحسن بن زیاد قال    

،  ، ث#م نس#ي ف#ي أي موض#ع دفن#ھ فل#م یق#ع علی#ھ         دفن رجل مالاً في موض#ع "    

،  : م#ا ھ#ذا فق#ھ فأحت#ال ل#ك      فق#ال ل#ھ أب#و حنیف#ة     ، ی#ھ فجاء إلى أبي حنیفة فش#كا إل 

  . ولكن اذھب فصل اللیلة

، فج#اء إل#ى    ، ولم یقم إلا أقل من ربع اللی#ل حت#ى ذك#ر الموض#ع     ففعل الرجل   

  . أبي حنیفة فأخبره

، فھ#لا أتمم#ت    : قد علمت أن الشیطان لا ی#دعك تص#لي حت#ى ی#ذكرك     فقال لھ   

  ٢" .  لیلتك شكراً الله عزوجل

  :  ابن الولید قالوعن    

كان في جوار أبي حنیفة فتى یعتني مجلس أبي حنیفة ویكثر الجل#وس عن#ده    "  

وق##د  ، أن##ي أری##د الت##زویج إل##ى ف##لان م##ن أھ##ل الكوف##ة   : فق##ال یوم##اً لأب##ي حنیف##ة 

                                                 
 أنظر : " الاذكیاء " لابن الجوزي .   ١
 .   ٥/٤١١أنظر : " وفیات الأعیان " لابن خلكان   ٢
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وقد تعلق#ت نفس#ي    ، خطبت إلیھم وقد طلبوا مني من المھر فوق وسعي وطاقتي

  . بالتزویج

فأجابھم إلى ما  ، فاستخر االله تعالى وأعطھم ما یطلبونھ منك : یفةفقال أبو حن    

أن#ي ق#د    : فلم#ا عق#دوا النك#اح بی#نھم وبین#ھ ج#اء إل#ى أب#ي حنیف#ة فق#ال ل#ھ            ، طلبوه

سألتھم أن یأخذوا مني البعض ولیس في وس#عي الك#ل وق#د أب#وا أن یحملوھ#ا إلا      

  ؟  بعد وفاء الدین كلھ فماذا ترى

ف#إن الأم#ر یك#ون أس#ھل علی#ك م#ن        ، ض حتى تدخل بأھل#ك ترقاحتل وا : قال   

فلم#ا دخ#ل    ، ففع#ل ذل#ك واقرض#ھ أب#و حنیف#ة ف#یمن اقرض#ھ        ، تشدد ھ#ؤلاء الق#وم  

ما علیك أن تظھر أنك ترید الخروج عن ھذا  : بأھلھ وحملت إلیھ قال أبو حنیفة

فاكترى الرج#ل جمل#ین    ، البلد إلى موضع بعید وأنك ترید أن تسافر بأھلك معك

وأنھ یری#د   ، وجاء بھما وأظھر أنھ یرید الخروج إلى خراسان في طلب المعاش

فاش#تد ذل#ك عل#ى أھ#ل الم#رأة وج#اؤوا إل#ى اب#ن حنیف#ة لیس#ألوه            ، حمل أھلھ مع#ھ 

  . لھ أن یخرجھا إلى حیث شاء : فقال لھم أبو حنیفة ، ویستعینوه في ذلك

فأرض##وه ب##أن  : و حنیف##ةفق##ال لھ##م أب## ، م##ا یمكنن##ا أن ن##دعھا تخ##رج : ق##الوا ل##ھ   

أن القوم  : فقال أبو حنیفة للفتى ، فأجابوه إلى ذلك ، تردوا علیھ ما أخذتموه منھ

فقال لھ الفتى  ، قد سمحوا أن یردوا علیك ما أخذوه منك من المھر ویبرؤك منھ

أیما أحب إلیك أن ترض#ى   : فقال أبو حنیفة ، وأنا أرید منھم شیئاً آخر فوق ذلك

وإلا أق##رت الم##رأة لرج##ل ی##دین لا یمكن##ك أن تحملھ##ا ولا  ، ذلوه ل##كبھ##ذا ال##ذي ب##

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٤٨

االله االله لا  : فق##ال الرج##ل : ق##ال ، تس##افر بھ##ا حت##ى تقض##ي م##ا علیھ##ا م##ن ال##دین   

   ١ر" .یسمعوا بھذا فلا آخذ منھم شیا فأجاب إلى الجلوس وأخذ ما بذلوه من المھ

`   `   `   `  

 

 

 

  كان الإمام أبو حنیفة ـ رحمھ االله ـ كثیر الاجتھاد في العبادة . . . &   

  تالیاً لكتاب االله جل وعلا . . . .   

  قوام باللیل ، صوام بالنھار . . . .   

  قال : أسد بن عمرو فعن    

صلى أبو حنیفة فیما حفظ علی#ھ ص#لاة الفج#ر بوض#وء العش#اء أربع#ین س#نة         "  

وك#ان یس#مع بك#اؤه باللی#ل      ، میع القرآن في ركعة واحدةفكان عامة اللیل یقرأ ج

وحفظ علیھ أنھ ختم القرآن ف#ي الموض#ع ال#ذي ت#وفي فی#ھ       ، حتى یرحمھ جیرانھ

  ٢" .  سبعین ألف مرة

                                                 
 ذكیاء " لابن الجوزي  . " الأ  ١
 .  ٢٩/٤٣٤أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ٢



٤٩           سیر أعلام السلف                                                                                         

  وقال الإمام الذھبي ـ رحمھ االله ـ :    

: بینما أنا أمشي مع أبي  عن القاضي أبي یوسف قال وروى بشر بن الولید"     

  . : ھذا أبو حنیفة لا ینام اللیل سمعت رجلا یقول لآخر إذ حنیفة

  . تحدث عني بما لم أفعل: واالله لا یُ فقال أبو حنیفة   

  . فكان یحیى اللیل صلاة وتضرعا ودعاء   

  ١" .  : أن أبا حنیفة قرأ القرآن كلھ في ركعة وقد روى من وجھین   

  :  عن أبیھ یحیى بن عبدالحمید الحمانيوعن    

: فم#ا رأیت#ھ ص#لى الغ#داة إلا بوض#وء       أنھ صحب أبا حنیفة س#تة أش#ھر ق#ال   "    

  ٢" .  ، وكان یختم كل لیلة عند السحر عشاء الآخرة

  :  وقال أبو عاصم النبیل   

  ."  كان أبو حنیفة یسمى الوتد لكثرة صلاتھ"    

  : عن القاسم بن معنو    

س4اعة موع4دھم والس4اعة    ب4ل ال  {:  أن أبا حنیفة ق#ام لیل#ة ی#ردد قول#ھ تع#الى      "  

  ٣" .  ویبكي ویتضرع إلى الفجر ، ٤٦:  القمر } أدھى وأمر

  وقال یزید بن الكمیت :   

                                                 
 .  ٦/٣٩٩سیر أعلام النبلاء " للذھبي  أنظر : "  ١
 .  ٦/٤٠٠" سیر أعلام النبلاء "   ٢
 .  ٦/٤٠١" سیر أعلام النبلاء "   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٥٠

، فق##رأ بن##ا عل##ي ب##ن الحس##ن      ك##ان أب##و حنیف##ة ش##دید الخ##وف م##ن االله تع##الى     "  

، فلم##ا  وأب##و حنیف##ة خلف##ھ } ، إذا زلزل44ت {الم##ؤذن لیل##ة العش##اء الأخی##رة س##ورة 

،  خرج الناس نظرت إلى أبي حنیفة وھو جالس یتفك#ر ویت#نفس  قضى الصلاة و

، فلم#ا خرج#ت ترك#ت القن#دیل ول#م یك#ن فی#ھ إلا         : أق#وم لا یش#تغل قلب#ھ ب#ي     فقلت

:  ، وھ#و یق#ول   ، فجئت وقد طلع الفجر وھو قائم وقد أخذ بلحیة نفسھ زیت قلیل

، أجر  راً، ویا من یجزي بمثقال ذرة شر ش یا من یجزي بمثقال ذرة خیرً خیراً

، وأدخل##ھ ف##ي س##عة   ، ومم##ا یق##رب منھ##ا م##ن الس##وء    النعم##ان عب##دك م##ن الن##ار  

  .  رحمتك

: تری#د أن   ، فلم#ا دخل#ت ق#ال ل#ي     وإذا القندیل یزھر وھ#و ق#ائم   ، : فأذنت قال    

، ورك#ع   : اكتم علي ما رأیت ، فقال : قد أذنت لصلاة الغداة قلت ؟ تأخذ القندیل

وص##لى معن##ا الغ##داة عل##ى وض##وء أول  ، لص##لاةوجل##س حت##ى أقم##ت ا ، ركعت##ین

    ١" .  اللیل

  قال :  مسعر بن كداموعن    

فاس##تملیت قراءت##ھ فق##رأ  ، یص##لي فرأی##ت رج##لاً،  دخل##ت ذات لیل##ة المس##جد"    

ثم قرأ الثلث ث#م النص#ف فل#م ی#زل یق#رأ الق#رآن حت#ى ختم#ھ          ، فقلت یركع ، سبعاً

  ٢.  " فنظرت فإذا ھو أبو حنیفة ، كلھ في ركعة

  :  عن أبي معاذ عن مسعر بن كدام قالوعن    

                                                 
 .  ٥/٤١٢یان " لابن خلكان یات الأعأنظر : " وف  ١
 .  ٢٩/٤٣٦أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ٢



٥١           سیر أعلام السلف                                                                                         

فرأیتھ یصلى الغ#داة ث#م یجل#س للن#اس ف#ي العل#م        ، أتیت أبا حنیفة في مسجده "  

ف#إذا ص#لى العص#ر جل#س إل#ى       ، ث#م یجل#س إل#ى العص#ر     ، إلى أن یص#لي الظھ#ر  

 : فقل#ت ف#ي نفس#ي    ، ن یص#لى العش#اء  أفإذا صلى المغرب جل#س إل#ى    ، المغرب

  . لأتعاھدنھ اللیلة في ھذا الشغل متى یتفرغ للعبادة ھذا الرجل

فلما ھدأ الناس خ#رج إل#ى المس#جد فانتص#ب للص#لاة إل#ى أن        ، فتعاھدتھ : قال   

فجل#س   ، طلع الفجر ودخل منزلھ ولبس ثیابھ وخرج إلى المسجد وص#لى الغ#داة  

نفسي فقلت في  ، للناس إلى الظھر ثم إلى العصر ثم إلى المغرب ثم إلى العشاء

فتعاھدت##ھ فلم##ا ھ##دأ الن##اس خ##رج    ، ن الرج##ل ق##د تنش##ط اللیل##ة لأتعاھدن##ھ اللیل##ة   أ

فلما أصبح خ#رج إل#ى الص#لاة     ، ففعل كفعلھ في اللیلة الأولى ، فانتصب للصلاة

ن الرج##ل أ : حت##ى إذا ص##لى العش##اء قل##ت ف##ي نفس##ي   ، وفع##ل كفعل##ھ ف##ي یومی##ھ 

فلم#ا أص#بح جل#س     ، كفعلھ ف#ي لیلتی#ھ  ففعل  ، لینشط اللیلة واللیلة لأتعاھدنھ اللیلة

فلازمت#ھ ف#ي    : ق#ال  ، لألزمن#ھ إل#ى أن یم#وت أو أم#وت     : فقلت في نفسي ، كذلك

  .   مسجده

   ١"  مات في مسجد أبي حنیفة في سجوده فبلغني أن مسعراً : قال بن أبي معاذ 

  قال : خارجة بن مصعب وعن     

وتم#یم ال#داري    ، ان ب#ن عف#ان  عثم#  : ختم القرآن في الكعبة أربعة من الأئم#ة  "  

   ٢" .  وأبو حنیفة ، وسعید بن جبیر

                                                 
 .   ١٣/٣٥٦أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ١
 .  ١٣/٣٥٦"  " تاریخ بغداد  ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٥٢

  :  حمد بن یونس قالوعن أ    

صلیت مع أبي حنیفة في مسجده عشاء الآخرة وخ#رج   : سمعت زائدة یقول "  

وأردت أن أس##ألھ ع##ن مس##ألة م##ن حی##ث لا    ، الن##اس ول##م یعل##م أن##ي ف##ي المس##جد  

فم4ن  : { الصلاة حتى بلغ إل#ى ھ#ذه الآی#ة    فقام فقرأ وقد افتتح  : قال ، یراني أحد

فل#م ی#زل    ، فأقمت في المسجد أنتظر فراغھ } ، االله علینا ووقانا عذاب السموم

   ١" .  یرددھا حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر

  :  أبي الجوریة قال وعن    

وعلقم##ة ب##ن مرث##د  ، ومح##ارب ب##ن دث##ار ، ص##حبت حم##اد ب##ن أب##ي س##لیمان  "   

 فم#ا ك#ان ف#ي الق#وم رج#ل أحس#ن ل#یلاً        ، وصحبت أبا حنیف#ة  ، وعون بن عبد االله

   ٢" .  فما منھا لیلة وضع فیھا جنبھ لقد صحبتھ أشھراً ، من أبي حنیفة

  :  إسماعیل بن حماد بن أبي حنیفة عن أبیھ قالوعن    

فلما غس#لھ ق#ال    ، لما مات أبي سألنا الحسن بن عمارة أن یتولى غسلھ ففعل "  

ول#م یتوس#د یمین#ك باللی#ل من#ذ       ،  لم تفطر منذ ثلاثین سنة ، لك غفرورحمك االله 

  ٣" .  وقد أتعبت من بعدك وفضحت القراء ، أربعین سنة

`   `   `   `  

  
                                                 

 .  ١٣/٣٥٧" تاریخ بغداد "   ١
 ١٣/٣٥٥أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ٢
 . ٢٩/٤٣٥أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ٣
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، و  و كان یبیع القماشكان الإمام أبوحنیفة ـ رحمھ االله ـ تاجراً أمیناً ورعاً ،      

الح#لال أن  من حرصھ عل#ى الكس#ب   بعدھا  نھع تى أثرح ،استمرت معھ المھنة 

وأطی##ب م#ا یأكل##ھ الم#رء م##ن    ، : " أفض#ل الم##ال الكس#ب م##ن الح#لال   ك#ان یق##ول  

  . عمل یده "

و نقف ھنا مع ھ#ذا الت#اجر الص#دوق لنس#تعرض أمانت#ھ وتق#واه ف#ي تجارت#ھ ،            

  وفي معاملتھ مع الناس . . . . 

 ؟  ك#م ثمن#ھ   : فق#ال  ، ن الحری#ر تبیع#ھ ل#ھ   جاءتھ ام#رأة بث#وب م#   : أنھ  فقد روي   

یعنى ھو من یقول لھا ارفعى ال#ثمن فھ#و    ،ھو خیر من مئة  : ، فقال مئة : قالت

  ـ یستحق أكثر و لا یستغل الفرصة كتاجر !

فق#ال   ، ، حتى وصلت إلى أرب#ع مئ#ة   ھو خیر من ذلك : ، فقال مئتین : فقالت   

  ؟  أتھزأ بي :  ، قالت ھو خیر من ذلك

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٥٤

یعن##ى ھ##و م##ن جاءھ##ا بالمش##ترى ابتغ##اء    ،  فج##اء برج##ل فاش##تراه بخمس##مائة     

  .  و لم یأخذ نسبة على الوساطة ، مرضاة االله

  قال : جعفر بن عون العمري وعن     

 ، خرج لھ#ا ثوب#اً  أف#  ، ـ حری#ر  ـ     أتت ام#رأة أب#ا حنیف#ة تطل#ب من#ھ ث#وب خ#ز       "    

 ، ي ھ#ذا الث#وب بم#ا یق#وم علی#ك     وإنھ#ا أمان#ة فبعن#    ، إني امرأة ضعیفة : فقالت لھ

 : فق#ال  ، لا تس#خر ب#ي وأن#ا عج#وز كبی#رة      : فقال#ت  ، خذیھ بأربعة دراھ#م  : فقال

فبع##ت أح##دھما ب##رأس الم##ال إلا أربع##ة دراھ##م فبق##ي ھ##ذا    ، أن##ي اش##تریت ث##وبین

  ١" .  الثوب علي بأربعة دراھم

  :  علي بن حفص البزاز قالوعن    

وكان أبو حنیفة یجھز علی#ھ   ، أبي حنیفة كان حفص بن عبد الرحمن شریك "  

ف#إذا بعت#ھ فب#ین     ، وأعلمھ أن في ثوب كذا وكذا عیباً ، فبعث إلیھ في رفقة بمتاع

فلم#ا عل#م    ، ولم یعلم ممن باعھ عیبھ ، فباع حفص المتاع ونسي أن یبینعیبھ ، 

   ٢" .  أبو حنیفة تصدق بثمن المتاع كلھ

  قال :  ملیح بن وكیعوعن     

ك#ان أب#و حنیف#ة ق#د جع#ل عل#ى نفس#ھ أن لا یحل#ف ب#االله ف#ي            : ثنا أب#ي ق#ال  حد "  

ث#م جع#ل عل#ى نفس#ھ إن      ، فحل#ف فتص#دق ب#ھ    ، عرض كلامھ إلا تصدق ب#درھم 

في عرض الكلام تصدق بدینار  فكان إذا حلف صادقاً ، حلف ان یتصدق بدینار

                                                 
 .  ١٣/٣٦١" تاریخ بغداد " للخطیب   ١
 .  ٢٩/٤٣٦أنظر : " تھذیب الكمل " للمزي   ٢



٥٥           سیر أعلام السلف                                                                                         

كسى  جدیداً وكان إذا اكتسى ثوباً ، وكان إذا انفق على عیالھ نفقة تصدق بمثلھا

وكان إذا وضع ب#ین یدی#ھ الطع#ام أخ#ذ من#ھ فوض#عھ        ، بقدر ثمنھ الشیوخ العلماء

فیض#عھ عل#ى الخب#ز ث#م      ، على الخبز حتى یأخذ منھ بق#در ض#عف م#ا ك#ان یأك#ل     

نس#ان یحت#اج إلی#ھ دفع#ھ إلی#ھ      إن كان في ال#دار م#ن عیال#ھ    إف ، فقیراً یعطیھ انساناً

   ١" .  وإلا أعطاه مسكیناً

  قال : مغیث بن بدیل  وعن   

أج##از المنص##ور أب##ا حنیف##ة بعش##رة آلاف درھ##م    : ق##ال خارج##ة ب##ن مص##عب  "  

وإن  ، ھ##ذا رج##ل إن رددتھ##ا علی##ھ غض##ب  : فش##اورني وق##ال ، ف##دعى لیقبض##ھا

إن ھ#ذا الم#ال عظ#یم ف#ي عین#ھ ف#إذا        : فقل#ت  ، قبلتھا دخل علي في دیني ما أك#ره 

  . أمیر المؤمنینلم یكن ھذا أملي من  : دعیت لتقبضھا فقل

فك#ان أب#و    : قال ، فرفع إلیھ خبره فحبس الجائزة : ذلك لفقا ، فدعى لیقبضھا   

   ٢" .  حنیفة لا یكاد یشاور في أمره غیري

  :  محمد بن أبي عبد الرحمن المسعودي عن أبیھ قالوعن     

مات یوم مات وعن#ده ودائ#ع بخمس#ین     ، ما رأیت أحسن أمانة من أبي حنیفة "  

  " .  ا ما ضاع منھا ولا درھم واحدألف

  :  عن یوسف السمتيو    

                                                 
 .  ١٣/٣٥٨نظر : " تاریخ بغداد " للخطیب أ  ١
 .  ٢٩/٤٣٨الكمال " للمزي " تھذیب   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٥٦

فق#ال   ، أن أبا جعفر المنصور أجاز أبا حنیفة بثلاثین ألف درھ#م ف#ي دفع#ات    "  

یا أمیر المؤمنین إني ببغداد غریب ول#یس لھ#ا عن#دي موض#ع فاجعلھ#ا ف#ي بی#ت        

ت ودائ#ع  فلم#ا م#ات أب#و حنیف#ة أخرج#      : ق#ال  ، فأجابھ المنصور إلى ذل#ك  ، المال

   ١" .  فقال المنصور خدعنا أبو حنیفة ، الناس من بیتھ

  قال : ملیح بن وكیع وعن     

وك#ان االله ف#ي قلب#ھ     ، ك#ان واالله أب#و حنیف#ة عظ#یم الأمان#ة      : سمعت أبي یقول "  

  وكان یؤثر رضاء ربھ على كل شيء ولو أخذتھ السیوف  ، عظیماً كبیراً جلیلاً

  ٢" .   ورضي عنھ رضى الأبرار فلقد كان منھمرحمھ االله ، في االله لأحتمل

  :  وعن یزید بن كمیت   

،  واص#فر، وأط#رق   ، ، ف#انتفض  : ات#ق االله  بي حنیف#ة سمع رجلا یقول لأ " أنھ  

  ٣" .  : جزاك االله خیراً وقال

  قال : عبد االله بن صھیب الكلبي وعن     

  بیات : بھذه الأ كان أبو حنیفة النعمان بن ثابت یتمثل كثیراً    

  ر ــــــــــــوسیبھ واسع یرجي وینتظ    عرش خیر من عطائكم عطاء ذي ال  

   ٤ درـــــــــــــواالله یعطي بلا من ولا ك    م ــــــــــــــأنتم یكدر ما تعطون منك  

                                                 
 .  ١٣/٣٥٩" تاریخ بغداد " للخطیب   ١
  .  ١٣/٣٥٨" تاریخ بغداد " للخطیب   ٢
 . ٦/٤٠٠" سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٣
 .  ١٣/٣٥٨" تاریخ بغداد " للخطیب   ٤
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`   `   `   `  

  

  

  

  

  

  

 

تحل##ى أیض##اً بمك##ارم  الإم##ام ـ رحم##ھ االله ـ ب##التقوي وال##ورع        كم##ا تحل##ى &   

الأخلاق ومعالیھا ، فكان س#محاً إذا ب#اع وإذا اش#تري ، معط#اء یك#رم أھ#ل العل#م        

  والعلماء ، وینفق علیھم ابتغاء وجھ االله تعالى . . .

متواضعاً لأصحابھ ورفاقھ وكافة الناس ، على الرغم من علمھ ومكانتھ عن#د     

  الخلق . . .    

  : قال ابن المبارك  فعن عبد االله     

، فاش#تھوا أن   ، وش#وي لھ#م فص#یل س#مین     رأیت أبا حنیف#ة ف#ي طری#ق مك#ة    "    

ت أب#ا حنیف#ة وق#د    ، فرأی#  فتحی#روا  فلم یجدوا شیئاً یص#بون فی#ھ الخ#ل    یأكلوه بخل

،  ، وس#كب الخ#ل عل#ى ذل#ك الموض#ع      حفرة وبسط علیھا السفرة حفر في الرمل

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٥٨

، فإن ھذا  : علیكم بالشكر قالف ، : تحسن كل شيء فقالوا ، فأكلوا الشواء بالخل

  ١" .  شيء ألھمتھ لكم فضلاً من االله علیكم

  قال علي بن عاصم : و    

: تتب#ع   ، فق#ال للحج#ام   دخلت على أبي حنیفة وعنده حجام یأخذه م#ن ش#عره  "    

، ق#ال   لأن#ھ یكث#ر   : ق#ال  ؟ : ول#م  ، فق#ال  : لا ت#زد  ، فقال الحجام مواضع البیاض

  :  ، وحكیت لشریك ھذه الحكایة فضحك وقال علھ یكثرفتتبع مواضع السواد ل

  ٢" .  لو ترك أبو حنیفة قیاسھ لتركھ مع الحجام

  :  الحسن بن الربیع قالوعن    

ان#ھ ك#ان یبع#ث بالبض#ائع إل#ى       : كان قیس بن الربیع یحدثني عن أبي حنیف#ة  "  

م#ن س#نة    رب#اح عن#ده  ویجمع الأ ، بغداد فیشتري بھا الأمتعة ویحملھا إلى الكوفة

إل##ى س##نة فیش##تري بھ##ا ح##وائج الأش##یاخ المح##دثین وأق##واتھم وكس##وتھم وجمی##ع     

أنفقوا في حوائجكم  : فیقول ، ثم یدفع باقي الدنانیر من الأرباح إلیھم ، حوائجھم

ولكن من فض#ل االله عل#ي    ، ني ما أعطیتكم من مالي شیئاًإف ، ولا تحمدوا إلا االله

ھو واالله مما یجریھ االله لكم على ی#دي فم#ا ف#ي    وھذه أرباح بضائعكم فإنھ  ، فیكم

   ٣" .  رزق االله حول لغیره

  قال عبد االله بن رجاء : و   

                                                 
  .  ٥/٤١٠" وفیات الأعیان " لابن خلكان   ١
 .  ٥/٤٠٩" وفیات الأعیان " لابن خلكان   ٢
 .  ١٣/٣٦٠" تاریخ بغداد " للخطیب   ٣
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،  یعمل نھاره أجمع ـ یصلح الأحذیة ـ ان لأبي حنیفة جار بالكوفة إسكافك"     

، وق#د حم#ل لحم#اً فطبخ#ھ أو س#مكة فیش#ویھا        حتى إذا جنھ اللیل رجع إلى منزلھ

  : ، حتى إذا دب الشراب فیھ غرد بصوت وھو یقول ثم لا یزال یشرب

  رــــــــــلیوم كریھة وسداد ثغ    أضاعوني وأي فتى أضاعوا

، وك#ان أب#و حنیف#ة یس#مع      فلا یزال یشرب ویردد ھذا البیت حتى یأخذه الن#وم    

، ففقد أب#و حنیف#ة ص#وتھ فس#أل      ، وأبو حنیفة كان یصلي اللیل كلھ جلبتھ كل لیلة

، فص##لى أب##و  من##ذ لی##ال وھ##و محب##وس ـ الش##رطة  ـ    : أخ##ذه العس##س ، فقی##ل عن##ھ

  ، فق#ال الأمی#ر   ، واستأذن على الأمیر ، وركب بغلتھ حنیفة صلاة الفجر من غدٍ

، ول#م   ، ففع#ل  ه ینزل حتى یطأ البساط ببغلتھایذنوا لھ وأقبلوا بھ راكباً ولا تدعو

  ؟ : ما حاجتك ، وقال یزل الأمیر یوسع لھ في مجلسھ

:  ، فق#ال  ، ی#أمر الأمی#ر بتخلیت#ھ    : لي جار إسكاف أخذه العسس منذ لیال فقال   

،  ، ف##أمر بتخلی##تھم أجمع##ین ، وك##ل م##ن أخ##ذ ف##ي تل##ك اللیل##ة إل##ى یومن##ا ھ##ذا  نع##م

  فركب أبو حنیفة والإسكاف یمشي وراءه، فلما نزل أبو حنیفة مضى إلی#ھ وق#ال  

  . یا فتى أضعناك

ج#زاك االله خی#راً ع#ن حرم#ة الج#وار ورعای#ة       ، بل حفظت ورعی#ت   : لا فقال   

  ١" .  ، وتاب الرجل ولم یعد إلى ما كان علیھ الحق

  :  عن الحسن بن زیاد قالو   

                                                 
 . ١٣/٣٦٢، و " تاریخ بغداد " للخطیب  ٥/٤١٠" لابن خلكان أنظر : " وفیات الأعیان   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٦٠

ف##أمره فجل##س حت##ى تف##رق  ، رث##ة رأى أب##و حنیف##ة عل##ى بع##ض جلس##ائھ ثیاب##اً  "  

فرفع الرجل المص#لى   ، ارفع المصلى وخذ ما تحتھ : الناس وبقي وحده فقال لھ

  . خذ ھذه الدراھم فغیر بھا من حالك : فقال لھ ، حتھ ألف درھمفكان ت

فق#ال ل#ھ    ، وأنا في نعمة ولست أحت#اج إلیھ#ا   ـ غني  ـ  إني موسر : فقال الرجل   

فینبغ#ي ل#ك أن    ، أما بلغ#ك الح#دیث إن االله یح#ب أن ی#رى أث#ر نعمت#ھ عل#ى عب#ده        

  ١" .  تغیر حالك حتى لا یغتم بك صدیقك

  قال : القرشي  حفص بن حمزةوعن     

فإذا  ، كان أبو حنیفة ربما مر بھ الرجل فیجلس إلیھ لغیر قصد ولا مجالسة "   

ن مرض ع#اده حت#ى یج#ره    إو ، وصلھ ـ فقر ـ    ن كانت بھ فاقةإف ، قام سأل عنھ

  ٢" .  وكان أكرم الناس مجالسة ، إلى مواصلتھ

  :  أبو سعید الكندي قالوعن     

ی#ا أب#ا حنیف#ة ق#د احتج#ت إل#ى        : خ#ز فج#اءه رج#ل فق#ال    كان أبو حنیفة یبی#ع ال  "  

  ؟ ما لونھ : فقال ، ثوب خز

  . اصبر حتى یقع وآخذه لك ان شاء االله : فقال لھ ، كذا وكذا : فقال    

ق#د   : فق#ال ل#ھ أب#و حنیف#ة     ، فما دارت الجمعة حت#ى وق#ع فم#ر ب#ھ الرج#ل      : قال   

ی#ا أب#ا حنیف#ة ك#م أزن      : ق#ال ف ، فاخرج إلیھ الثوب فأعجبھ : قال ، وقعت حاجتك

  . درھما : قال ؟ للغلام

                                                 
 .  ١٣/٣٦١" تاریخ بغداد " أنظر :   ١
 .  ١٣/٣٦١" تاریخ بغداد " للخطیب   ٢
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  . یا أبا حنیفة ما كنت أظنك تھزأ : قال    

وإن#ي بع#ت    ، ودرھ#م  إن#ي اش#تریت ث#وبین بعش#رین دین#اراً      ، م#ا ھ#زأت   : قال   

  ١" .  ربح على صدیقدینارا وبقى ھذا بدرھم وما كنت لأأحدھما بعشرین 

   قال : مساور الوراق وعن    

  ســــــــــحتى ابتلینا بأصحاب المقایی    ةـــالدین قبل الیوم في سع كنا من

  ؤســـعملوا الرأي عند الفقر والبفاست    قاموا من السوق إذ قلت مكاسبھم 

  ســـــــــوفي الموالي علامات المغالی   م ــأما العریب فأمسوا لا عطاء لھ

  :  بعث إلیھ بدراھم فقالنحن نرضیك ف، ھجوتنا  : فلقیھ أبو حنیفة فقال    

  ةـــــــــــــــــبداھیة من الفتیا لطیف      اـــــــــدھونإذا ما أھل مصر با

  ةــــــــراز أبي حنیفصلیب من ط     ح ــــــــــــأتیناھم بمقیاس صحی      

   ٢ ةــــــــــــــــــــــــبحبر في صحیف     ھ ـــإذا سمع الفقیھ بھ حواه وأثبت     

`   `   `   `  

  

  

  

                                                 
 .  ١٣/٣٦٢" تاریخ بغداد " للخطیب   ١
 .  ٢٩/٤٤٠" تھذیب الكمال " للمزي   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٦٢

  

  

  

  

  

  

  

 

  ق . . .جریئاً في الح ، شجاعاً ـ رحمھ االله ـكان  &    

  . . .لا یخشي في االله لومة لائم     

  . . . . فكم تصدي لكثیر من ضلالات المفترین    

  وكم وقف أمام شبھات المشككین . . .     

ف#ة المنص#ور وص#دع ب#الحق أمام#ھ دون خ#وف       وكم من مرة وقف أمام الخیل    

  أو مھابة ، أو وجل . . . 

  :  قال رحمھ االله ـ ابن الجوزي ـ فعن      
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، وق#د اش#ترط المنص#ور     انتفض أھل الموص#ل عل#ى أب#ي جعف#ر المنص#ور     "    

م#ام  ، فجم#ع المنص#ور الفقھ#اء وف#یھم الإ     ن انتفضوا تحل دماؤھم لھإعلیھم أنھم 

  . أبو حنیفة

 وأھ##ل ، " المؤمن44ون عن44د ش44روطھم : "  ق##ال rأن##ھ  : أل##یس ص##حیحاً  فق##ال   

ت ، وق##د خرج##وا عل##ى ع##املي وق##د حل##  الموص##ل ق##د ش##رطوا ألا یخرج##وا عل##ي 

  . دماؤھم

ن عف##وت إ، ف#  وقول#ك مقب#ول ف#یھم    ، ی#دك مبس#وطة عل#یھم    : فق#ال رج#ل م#نھم      

  . ن عاقبت فبما یستحقونإو ، فأنت أھل العفو

   ؟ ألسنا في خلافة نبوة وبیت أمان؟. ما تقول أنت یا شیخ : فقال لأبي حنیفة    

وش#رطت   ـ   وھ#و اس#تحلال دم#ائھم   ـ یملك#ون     نھم شرطوا لك م#ا لا إ : فأجاب   

  .ـ الحدیث ـ  لا بأحد معان ثلاثإ، لأن دم المسلم لا یحل  علیھم ما لیس لك

  . فأمرھم المنصور بالقیام فتفرقوا فدعاه وحده    

الن#اس بم#ا ھ#و     انصرف ال#ى ب#لادك ولا تف#ت    ، ، القول ما قلت : یا شیخ فقال   

   ١ ."  مامك فتبسط أیدي الخوارجأشین على 

ق##ع یوم#اً ب##ین الخلیف#ة المنص##ور وزوجت#ھ ش##قاق وخ#لاف بس##بب     روي أن#ھ و و   

  ؟  من ترضین في الحكومة بیني وبینك : میلھ عنھا ، فطلبت منھ العدل فقال لھا

                                                 
 .  ٢/١٧أنظر : " المناقب " لابن الحوزي   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٦٤

: ی##ا أب##ا حنیف##ة زوجت##ي   رض##ي ھ##و ب##ھ فج##اءه فق##ال ل##ھ  ، ف أب##ا حنیف##ة : قال##ت   

  . تخاصمني فانصفني منھا

  .  م أمیر المؤمنینلِیتكل:  فقال لھ أبو حنیفة    

  للرجال أن یتزوج من النساء ؟  یحل: كم  فقال المنصور    

  .  : أربع قال    

  .  : أسمعتِ قال المنصور لزوجتھ    

فم#ن ل#م    ، االله ھ#ذا لأھ#ل الع#دل    أح#ل ن إنم#ا  : ی#ا أمی#ر الم#ؤمنی    فقال أب#و حنیف#ة     

 }فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً : { یعدل أو خاف أن لا یعدل فواحدة لقولھ تعالى

  . عظ بمواعظھنتب مع االله و نتأد، فینبغي لنا أن  ٣:  النساء

، فق##ام أب##و حنیف##ة وخ##رج فلم##ا بل##غ منزل##ھ      فس##كت المنص##ور وط##ال س##كوتھ     

: أقرئھ#ا   ، فردھ#ا وق#ال   لت إلیھ زوج#ة المنص#ور خادم#اً ومع#ھ م#ال وثی#اب      أرس

ب#ذلك المق##ام الله ول#م أرد ب##ذلك    وقم##ت ، ع##ن دین#ي  ناض#لت الس#لام وق##ل لھ#ا إنم##ا   

  . تقرباً إلى أحد ولا التمستُ بھ دنیا

`   `    `   `  
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اب4ن  "  الخلیف#ة المنص#ور ، وم#ع    م#ع  حنیفة لمحنة عص#یبة  الإمام أبيتعرض    

، فجم#ع   ظھرت الف#تن ب#العراق   حیث ھبیرة والیاً بالكوفة ، ابنكان " ، و ھبیرة

ى ك#ل  ف#ول فقھاءھا ببابھ ، و فیھم ابن أبي لیلى وابن شبرمة وداود بن أبي ھند ، 

 ، جعل الخاتم في یده وأرسل إلى أبي حنیفة طالباً ، واحد منھم صدراً من عملھ

ولا یخرج م#ن بی#ت الم#ال ش#يء إلا م#ن تح#ت        ، نفذ كتاب إلا من تحت یدهولا یُ

  یده .

  . .  إغراءو كان إخضاع أبي حنیفة قھراً أو     

   وقال : لو أرادني أن أعد لھ أبواب ماجد واسط لما فعلت! الإمامفامتنع     

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٦٦

  :  عن مغیث بن بدیل قالو   

     : أترغب عما نحن فیھ ؟  ، فقال دعا المنصور أبا حنیفة إلى القضاء فامتنع    

  . : لا أصلح فقال    

  . : كذبت قال   

  ، فلا أصلح ، فإن كنت كاذباً : فقد حكم أمیر المؤمنین علي أني لا أصلح قال   

  . ، فحبسھ ، فقد أخبرتكم أني لا أصلح وإن كنت صادقاً

  ال :ق عن الربیع الحاجبو   

فكی#ف أك#ون م#أمون    ،  م#ا أن#ا بم#أمون الرض#ى    : واالله  وفیھا قال أب#و حنیف#ة  "    

  . الغضب ؟ فلا أصلح لذلك

  . بل تصلح،  قال المنصور: كذبت   

  ."  !كیف یحل أن تولي من یكذب ؟ : فقال   

  :  وقال الفقیھ أبو عبد االله الصیمري   

  ١" .  ، ومات في السجن ، فضرب وحبس لم یقبل العھد بالقضاء"    

  : ال عباس الدوري قوعن     

                                                 
یر أع##لام الن##بلاء " لل##ذھبي    ، و " س##  ٥/٤٠٧لاب##ن خلك##ان    أنظ##ر : " وفی##ات الاعی##ان "     ١
٦/٣٩٤  . 
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ون##زل المھ##دي ف##ي   ، ح##دثونا ع##ن المنص##ور أن##ھ لم##ا بن##ى مدینت##ھ ونزلھ##ا    "    

أرس#ل إل#ى أب#ي حنیف#ة فجی#ئ فع#رض        ، الجانب الشرقي وبن#ى مس#جد الرص#افة   

  . علیھ قضاء الرصافة فأبى

  .  إن لم تفعل ضربتك بالسیاط: فقال لھ      

  ؟  أو تفعل : قال    

فلما كان في الیوم الثالث  ، فلم یأتھ أحد ، مینفقعد في القضاء یو ، نعم : قال    

ل##ي عل##ى ھ##ذا درھم##ان وأربع##ة  : فق##ال الص##فار ، أت##اه رج##ل ص##فار ومع##ھ آخ##ر

  . دوانیق بقیة ثمن تور صفر

لیس لھ علي ش#يء   : قال ، اتق االله وانظر فیما یقول الصفار : فقال أبو حنیفة   

  ؟ ما تقول : فقال أبو حنیفة للصفار

  . تحلفھ لياس : قال    

  . لا ھوإقل واالله الذي لا إلھ  : فقال أبو حنیفة للرجل    

عل#ى أن یحل#ف قط#ع علی#ھ وض#رب       فلما رآه أبو حنیف#ة معزم#اً   ، فجعل یقول   

ھ##ذان  : فق##ال للص##فار  ، بی##ده إل##ى كم##ھ فح##ل ص##رة وأخ##رج درھم##ین ثقیل##ین       

فأخ##ذ ، نع##م  : فنظ##ر الص##فار إلیھم##ا وق##ال ، ال##درھمان ع##وض م##ن ب##اقي ت##ورك

  . الدرھمین

   ١" .  فلما كان بعد یومین اشتكى أبو حنیفة فمرض ستة أیام ثم مات    

                                                 
 .  ١٣/٣٢٩أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٦٨

`   `   `   `  

  

  

  

  

  

 

  قال : یس بن الربیع عن     

وك#ان كثی#ر الص#لة والب#ر لك#ل       ، محس#وداً  فقیھ#اً  ورعاً كان أبو حنیفة رجلاً"    

ك#ان   : یق#ول  وس#معت قیس#اً   : ق#ال  ، ل عل#ى إخوان#ھ  كثی#ر الأفض#ا   ، من لج#أ إلی#ھ  

   ١" .  النعمان بن ثابت من عقلاء الرجال

  وعن أبي یوسف قال :     

                                                 
 .  ١٣/٣٦٠" تاریخ بغداد " للخطیب   ١
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ك#ان واالله ش#دید ال#ذب     " قال لي ھارون الرشید : صف لي أبا حنیفة ، فقلت :   

مھ##داراً ولا ثرث##اراً ،  یك##ن ع##ن مح##ارم االله ، طوی##ل الص##مت ، دائ##م الفك##ر ، ل##م 

  دینھ ونفسھ ، مشتغلاً بما ھو فیھ عن الناس ، ولا یذكر أحداً إلا بخیر .صائنا ل

       ١فقال ھارون : ھذه واالله أخلاق الصالحین " .     

  قال : عبد االله بن المبارك وعن    

  ٢" .  ، كنت كسائر الناس لولا أن االله أعانني بأبي حنیفة وسفیان"    

  :  حجر بن عبد الجبارقالوعن    

  : ترضى أن تكون من غلمان أبي حنیفة ؟  قیل للقاسم بن معن"     

  .٣" .  : ما جلس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنیفة قال    

  :  عن قیس بن الربیع قالوعن     

  ."  ، مفضلا على إخوانھ تقیا ، كان أبو حنیفة ورعا"     

  قال : عبد االله بن داود الخریبي وعن     

   حنیفة في صلاتھم ، قال : و  أھل الإسلام أن یدعوا االله لأبيیجب على "     

  ١" .  حفظھ علیھم السنن والفقھل لكذ

                                                 
 .  ١/١٨١أنظر : " مناقب أبي حنیقة " للموفق المكي   ١
، ویقصد بھذا الجمل#ة أن یظھ#ر م#دي فض#ل ھ#ذان       ٦/٣٩٨" سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢

 . علیھ الكبیران العالمان
 .  ٦/٣٩٨" سیر أعلام النبلاء "   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٧٠

  قال : یزید بن ھارون وعن     

 ،ورع م#ن أب#ي حنیف#ة    أعق#ل ولا أفض#ل ولا   أأدركت الناس فما رأی#ت أح#دا    "  

طق#ھ  كان أب#و حنیف#ة یتب#ین عقل#ھ ف#ي من      : محمد بن عبد االله الأنصاري قالوعن 

   ٢" .  ومخرجھ ، ومدخلھ ، ومشیھ

  قال : بن المبارك وعن ا    

وك#ان حس#ن الس#مت     ، ك#ان یش#بھ الفقھ#اء    ، ما كان أوقر مجلس أب#ي حنیف#ة  "    

ف##ي مس##جد الج##امع فوقع##ت حی##ة   ولق##د كن##ا یوم##اً ، حس##ن الث##وب ، حس##ن الوج##ھ

ف#ض  فما رأیتھ زاد على أن ن ، فسقطت في حجر أبي حنیفة وھرب الناس غیره

   ٣" .  الحیة وجلس مكانھ

  :  وقال ابن المبارك أیضاً   

، م#ا   ، م#ا أبع#د أب#ا حنیف#ة ع#ن الغیب#ة       : ی#ا أب#ا عب#د االله    قلت لس#فیان الث#وري  "    

: ھ##و أعق##ل م##ن أن یس##لط عل##ى حس##ناتھ م##ا   ، فق##ال س##معتھ یغت##اب ع##دواً ل##ھ ق##ط

  ٤" .  یذھبھا

  قال : المبارك  بنوعن ا    

ف##ي الش##ر ی##ا أب##ا عب##د ال##رحمن أو ف##ي   : فق##ال ل##ھ قائ##ل ، ی##ةك##ان أب##و حنیف##ة آ "  

  ؟الخیر
                                                                                                                 

 .   ٢٩/٤٣٢، و" تھذیب الكمال " للمزي  ١٠/١١٤أنظر : " البدایة والنھایة " لابن كثیر   ١
 .   ٢٩/٤٣٩ " تھذیب الكمال " للمزي  ٢
 .  ١٣/٣٣٦" تاریخ بغداد " للخطیب   ٣
 .  ٥/٤١١" وفیات الأعیان " لابن خلكان   ٤
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ثم تلا ھذه  ، وآیة في الخیر ، غایة في الشر : فإنھ یقال، اسكت یا ھذا  : فقال   

  ١} .  وجعلنا بن مریم وأمھ آیة: {  الآیة 

  قال : بن مزاحم  لھلاوعن     
  ٢" .  لسیاط فلم یقبلھابذلت الدنیا لأبي حنیفة فلم یردھا وضرب علیھا با "  

  :  الحماني قالوعن    

برك#اب أب#ي حنیف#ة     رأیت الحسن بن عمارة آخذاً : سمعت بن المبارك یقول "  

ولا أحض#ر   ، ولا أص#بر  ، تكل#م ف#ي الفق#ھ أبل#غ     واالله ما أدركنا أح#داً  : وھو یقول

إلا وإنك لسید من تكلم فیھ في وقتك غیر مدافع وم#ا یتكلم#ون فی#ك     ، منك جواباً

   ٣" .  حسداً

  قال : الفضیل بن عیاض وعن     

واس#ع الم##ال   ، ب##الورع معروف##ا بالفق#ھ مش#ھوراً   فقیھ#اً  ك#ان أب#و حنیف##ة رج#لاً    "  

عل##ى تعل##یم العل##م باللی##ل   ص##بوراً ، بالأفض##ال عل##ى ك##ل م##ن یطی##ف ب##ھ  معروف##اً

و سألة في حلال أقلیل الكلام حتى ترد م ، كثیر الصمت ، حسن اللیل ، والنھار

   ٤" .  من مال السلطان ن یدل على الحق ھارباًأحرام فكان یحسن 

  :  عن أبي بكر بن عیاش قالوعن     

                                                 
  .  ١٣/٣٣٦" تاریخ بغداد " للخطیب   ١
  .  ١٣/٣٣٧" تاریخ بغداد " للخطیب   ٢
 .  ١٣/٣٦٧" تاریخ بغداد " للخطیب   ٣
 .  ١٣/٣٤٠" تاریخ بغداد " للخطیب   ٤

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٧٢

ھل#ھ  أف#إذا المجل#س غ#اص ب    ، تین#اه نعزی#ھ  أو س#فیان ف مات عمر بن س#عید أخ#   "  

فلم#ا رآه س#فیان    ، وفیھم عبد االله بن إدریس إذ أقب#ل أب#و حنیف#ة ف#ي جماع#ة مع#ھ      

ق#ال أب#و    ، فاعتنقھ وأجلسھ في موضعھ وقعد ب#ین یدی#ھ  تحرك من مجلسھ ثم قام 

فجلس#نا حت#ى تف#رق     ، ویحك ألا ت#رى  : بن إدریساوقال  ، فاغتظت علیھ : بكر

فقل#ت ی#ا    ، لا تقم حتى نعلم م#ا عن#ده ف#ي ھ#ذا     : فقلت لعبد االله بن إدریس ، الناس

وم#ا   : الق#  ، أبا عبد االله رأیتك الیوم فعلت ش#یئا أنكرت#ھ وأنك#ره أص#حابنا علی#ك     

  ؟  ھو

 جاءك أبو حنیفة فقمت إلیھ وأجلس#تھ ف#ي مجلس#ك وص#نعت ب#ھ ص#نیعاً       : قلت   

ھ#ذا رج#ل م#ن     ، وم#ا أنك#رت م#ن ذاك    : فق#ال  ، وھذا عند أصحابنا منكر ، بلیغاً

وإن ل#م   ، وإن لم أقم لسنھ قمت لفقھھ ، ن لم أقم لعلمھ قمت لسنھإف ، العلم بمكان

   ١" .  أقم لفقھھ قمت لورعھ

  قال :  غسان بن محمد بن عبد االله بن سالم التمیميوعن     

  اس ـــــــــــفأتى بأوضح حجة وقی    ھ ـــــوضع القیاس أبو حنیفة كل       

  اس ـــــــتت غوامضھ على الأسأف    ھ ــــبنى على الآثار رأس بنائو        

   ٢ اســــــــــــضیاؤه للنلما استبان     ھ ـــــــــوالناس یتبعون فیھا قول       

  قال :  ابن المباركوعن   

  را ـــــــــــــــیزید نبالة ویزید خی     وم ـــــــــكل یرأیت أبا حنیفة        

                                                 
  .  ١٣/٣٤١یب " تاریخ بغداد " للخط  ١
 .  ١٣/٣٥٠" تاریخ بغداد " للخطیب   ٢
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  ورا ــــــما قال أھل الجور جإذا      ھ ــوینطق بالصواب ویصطفی       

  را ــــــــــون لھ نظیفمن ذا تجعل     ب ـــــــــــھ بلیقایس من یقایس       

  را ــــــــــــــا كبیمصیبتنا بھ أمرً     ت ـــــــــــوكان كفانا فقد حماد       

  را ـــــــــــــكثی وأبدى بعده علماً      ا ــــــــاء عنفرد شماتة الأعد       

  را ــــــــویطلب علمھ بحرا غزی      ى ـــن یؤترأیت أبا حنیفة حی       

   ١  راـــــــرجال العلم كان بھا بصی      ا ــــــإذا ما المشكلات تدافعھ       

`   `   `   `  

  

 

الأعلام الذین صاروا علماء و أصبحوا آیة بعده ، و كتبوا  الإمام تلامیذومن    

ن فق#ھ أب#ي حنیف#ة    دوم#  ، " یوس4ف  يأب" فتاویھ و اجتھاداتھ كلھا العالم القاضى 

ن ك##ل فقھ###ھ  دوف##ي الكت##ب ، و ك###ذا فع##ل محم###د ب##ن الحس###ن الش##یبانى ، ال###ذي      

  . والاجتھادات الأخرى حتى التي تراجع عنھا

 ،وأب#و حنیف##ة ھ##و م##ن رت##ب مس##ائل الفق#ھ حس##ب أبوابھ##ا م##ن طھ##ارة وص##لاة      

أغلبھا الإمام أبو یوسف في سجلات بلغت عش#رات الألاف م#ن المس#ائل     ندوو

  . . . دونةالم

                                                 
   .  ٢٩/٤٤١" تھذیب الكمال " للمزي   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٧٤

نب#وغ   وأحببت أن أذكر في ھذا الفصل نبذه یسیرة عن ھذا العالم م#ن ب#اب أن     

  . . .  ھ ومعلمھالتلمیذ یدل على تفوق شیخ

القاضي أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم بن حبیب بن خنیس بن س#عد ب#ن   :  ھو   

وھ#و مش#ھور ف#ي الأنص#ار      ـ   حبتة أح#د الص#حابة    وسعد بن -حبتة الأنصاري 

  . ، وھي حبتة بنت مالك من بني عمرو بن عوف مھبأ

ـ رحم#ھ     وھ#و ص#احب أب#ي حنیف#ة     ، من أھل الكوف#ة  كان القاضي أبو یوسف   

، سمع أبا إسحاق الشیباني وسلیمان التیمي ویحی#ى   كان فقیھاً عالماً حافظاً االله  ـ

بن سعید الأنصاري والأعمش وھشام بن عروة وعطاء بن السائب ومحم#د ب#ن   

  .  ، وتلك الطبقة بن یسار إسحاق

ثم جالس أبا حنیف#ة النعم#ان ب#ن     ، وجالس محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى   

  . كان الغالب علیھ مذھب أبي حنیفة وخالفھ في موضع كثیرة، و ثابت

: المھ#دي وابن#ھ    وكان ق#د س#كن بغ#داد وت#ولى القض#اء بھ#ا لثلاث#ة م#ن الخلف#اء            

  ، وكان عنده حظیاً مكیناً كان الرشید یكرمھ ویجلھ، و الھادي ثم ھارون الرشید

، ویقال إنھ أول م#ن غی#ر لب#اس العلم#اء إل#ى       وھو أول من دعي بقاضي القضاة

، وك#ان ملب#وس الن#اس قب#ل ذل#ك ش#یئاً        ھذه الھیئة التي ھم علیھا في ھ#ذا الزم#ان  

   . ، لا یتمیز أحد عن أحد بلباسھ واحداً
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ب#ن الم#دیني ف#ي ثقت#ھ ف#ي       أحمد بن حنب#ل وعل#ي  ولم یختلف یحیى بن معین و    

   ١ . النقل

 

  :  يالخطیب البغدادقال     

  ـ فقیر  ـ   : كنت أطلب الحدیث والفقھ وأنا مقل رث الحال أن أبا یوسف قال"    

، لا تم#د   بن#ي  : ی#ا  ، فق#ال  ، فانص#رفت مع#ھ   فجاء أبي یوماً وأنا عن#د أب#ي حنیف#ة   

، وأن#ت  ـ أي میسور الح#ال ـ     ، فإن أبا حنیفة خبزه مشوي رجلك مع أبي حنیفة

، فتفقدني  ، فقصرت عن كثیر من الطلب وآثرت طاعة أبي تحتاج إلى المعاش

، فلم#ا ك#ان أول ی#وم أتیت#ھ بع#د       ، فجعل#ت أتعاھ#د مجلس#ھ    أبو حنیف#ة وس#أل عن#ي   

  ؟  : ما شغلك عنا قال لي ، تأخري عنھ

، فلم#ا انص#رف الن#اس دف#ع      ، فجلس#ت  : الشغل بالمع#اش وطاع#ة وال#دي    قلت   

ل#زم  أ:  ، فق#ال ل#ي   فیھ#ا مائ#ة درھ#م    إذاف# ، فنظ#رت   : استمتع بھا إلي صرة وقال

، فلما مضت مدة یس#یرة دف#ع    ، فلزمت الحلقة وإذا فرغت ھذه فأعلمني ، الحلقة

ولا أخبرت#ھ بنف#اد    ، ة ق#ط ، وم#ا أعلمت#ھ بخل#    ، ثم ك#ان یتعاھ#دني   إلي مائة أخرى

  . ، حتى استغنیت وتمولت ، وكأنھ كان یخبر بنفادھا شيء

، وأن أم#ھ   أن والد أبي یوسف مات وخلف أبا یوسف طف#لاً ص#غیراً   : وحكي   

  . ھي التي أنكرت علیھ حضور حلقة أبي حنیفة
                                                 

، و " وفی##ات الأعی##ان " لاب##ن خلك##ان   ٢٤٤ـ##١٤/٢٤٢ر : " ت##اري بغ##داد " للخطی##ب ظ##أن  ١
  .   ٣٧٩ـ٦/٣٧٨

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٧٦

: أخبرن#ي أب#و    ثم روى الخطیب أیضاً بإسناد متصل إلى علي بن الجعد ق#ال     

، فأس#لمتني   توفي أب#ي وخلفن#ي ص#غیراً ف#ي حج#ر أم#ي      " :  وسف القاضي قالی

  ، فكنت أدع القصار وأمر إلى حلقة أبي حنیفة ف#أجلس أس#تمع   إلى قصار أخدمھ

، وك#ان أب#و حنیف#ة     بي إل#ى القص#ار   فكانت أمي تجيء خلفي فتأخذ بیدي فتذھب

ر ذل#ك عل#ى   ، فلم#ا كث#   ، لما یرى من حضوري وحرصي على ال#تعلم  نى بيتیع

، ھ#ذا   : ما لھذا الصبي فس#اد غی#رك   طال علیھا ھربي قالت لأبي حنیفةو ، أمي

، وآمل أن یكس#ب دانق#اً یع#ود ب#ھ      صبي یتیم لا شيء لھ وإنما أطعمھ من مغزلي

  . على نفسھ

، ھ#ا ھ#و ذا ی#تعلم أك#ل الف#الوذج       ـ بلھاء  ـ  : مري یا رعناء فقال لھا أبو حنیفة   

: أن##ت ش##یخ ق##د  فانص##رفت عن##ھ وقال##ت ل##ھ م##ن الحل##وي  ـ ـ ن##وع    ب##دھن الفس##تق

  .  خرفت وذھب عقلك

، وكن##ت  ، ورفعن##ي حت##ى تقل##دت القض##اء  ث##م لزمت##ھ فنفعن##ي االله تع##الى ب##العلم    

، فلم##ا ك##ان ف##ي بع##ض الأی##ام ق##دم إل##ى    أج##الس الرش##ید وآك##ل مع##ھ عل##ى مائدت##ھ 

  م یعمل لنا مثلھا: یا یعقوب كل منھا فلیس في كل یو ، فقال لي ھارون فالوذجة

  ، فض#حكت  : ھذه فالوذجة ب#دھن الفس#تق   : وما ھذه یا أمیر المؤمنین فقال فقلت

  ! ؟ : مم ضحكك فقال لي

،  ، وأل##ح عل###ي  : لتخبرن###ي ، ق##ال  ، أبق###ى االله أمی##ر الم###ؤمنین  : خی##راً  فقل##ت    

: لعم#ري إن العل#م    ، فعجب من ذلك وق#ال  فأخبرتھ بالقصة من أولھا إلى آخرھا
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: كان ینظر بعین عقلھ ما لا یراه  ، وترحم على أبي حنیفة وقال فع دنیا ودیناًلین

   ١ ."  بعین رأسھ

  :  قال الفضل بن غانم ( قصة ) :   

، فص#ار إل#ى    كان أبو یوسف مریضاً شدید المرض فعاده أبو حنیفة م#راراً "    

ول#ئن   ، سلمین: لقد كنت أؤملك بعدي للم ، فرآه ثقیلاً فاسترجع ثم قال آخر مرة

  .  أصیب الناس بك لیموتن معك علم كثیر

و یوس##ف بق##ول أب##ي حنیف##ة فی##ھ ف##أخبر أب## ، ث##م رزق العافی##ة وخ##رج م##ن الغ##د   

،  وانص##رفت وج##وه الن##اس إلی##ھ فعق##د لنفس##ھ مجلس##اً ف##ي الفق##ھ   ، نفس##ھ رتفع##تفا

فسأل عنھ فأخبر أنھ عقد مجلساً وأنھ یلقي  ، وقصر عن لزوم مجلس أبي حنیفة

  : سر إلى مجلس یعق#وب فق#ل ل#ھ    ، فدعا رجلاً كان لھ عنده قدر فقال لامك فیھك

إلیھ بعد أی#ام ف#ي    ، ثم عاد ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوباً لیقصره بدرھم

، ث#م إن رب الث#وب    : ما لك عندي ش#يء وأنك#ره   ، فقال لھ القصار طلب الثوب

فق#ل ل#ھ    ، ل#ھ أج#رة   : فإن قال لك ؟ ، ألھ أجرة رجع إلیھ فدفع لھ الثوب مقصوراً

، فق#ال أب#و    فس#ار إلی#ھ وس#ألھ    ، : أخط#أت  فقل ، : لا أجرة لھ ، وإن قال أخطأت

  ، فق#ال ل#ھ   : لا أجرة ل#ھ  ، فنظر ساعة ثم قال : أخطأت ، فقال : لھ أجرة یوسف

: ما جاء بك إلى مسألة  فقام أبو یوسف من ساعتھ فأتى أبا حنیفة فقال ، أخطأت

، من قعد بفتي الناس وعقد مجلساً یتكلم  : سبحان االله ، قال : أجل قال ، القصار

ی#ا    فقال: ، جاراتلا یحسن أن یجیب في مسألة من الإ ، في دین االله وھذا قدره

                                                 
، و " وفی##ات  ٢٤٥ـ##١٤/٢٤٤والخب##ر موج##ود ف##ي " ت##اریخ بغ##داد " للخطی##ب البغ##دادي       ١

 .  ٣٨٠ـ٦/٣٩٧ن " لابن خلكان الأعیا

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٧٨

أن#ھ قس#ر    لا ، : إن كان قصره بعدما غصبھ فلا أج#رة  ، فقال ، علمني أبا حنیفة

  ١" .  م فلبیك على نفسھ: من ظن أنھ یستغني عن التعل ؛ ثم قال لصاحبھ

 

  :  قال طلحة بن محمد بن جعفر   

، وأفق#ھ   ، وھو صاحب أب#ي حنیف#ة   أبو یوسف مشھور الأمر ظاھر الفضل"    

، وك##ان النھای##ة ف##ي العل##م والحك##م     ، ول##م یتقدم##ھ أح##د ف##ي زمان##ھ   أھ##ل عص##ره 

لكت##ب ف##ي أص##ول الفق##ھ عل##ى م##ذھب أب##ي ، وأول م##ن وض##ع ا والریاس##ة والق##در

  . أبي حنیفة في أقطار الأرض م، وبث عل ، وأملى المسائل ونشرھا حنیفة

  :  وقال عمار بن أبي مالك   

، ل#ولا أب#و یوس#ف م#ا ذك#ر       ما كان في أصحاب أبي حنیفة مثل أبي یوسف"    

  ."  ، ولكنھ ھو نشر قولھما وبث علمھما أبو حنیفة ولا محمد بن أبي لیلى

  :  محمد بن الحسن صاحب أبي حنیفةوقال    

، فع#اده أب#و    مرض أبو یوسف في زمن أبي حنیفة مرض#اً خی#ف علی#ھ من#ھ    "    

: إن  ، فلم#ا خ#رج م#ن عن#ده وض#ع ی#ده عل#ى عتب#ة باب#ھ وق#ال           حنیفة ونحن مع#ھ 

  .٢" .  ، وأومأ إلى الأرض یمت ھذا الفتى فإنھ أعلم من علیھا

  : نیفةوقال حماد بن أبي ح   

                                                 
  .   ٥/٤٠٨أنظر : " وفیات الأعیان " لابن خلكان   ١
  .  ١٤/٢٤٦، و " تاریخ بغداد "  ٦/٣٨٢أنظر : " وفیات الأعیان " لابن خلكان   ٢
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ـ وھ#و م#ن      رأیت أبا حنیفة یوماً وع#ن یمین#ھ أب#و یوس#ف وع#ن یس#اره زف#ر        "  

، فلا یقول أبو یوسف ق#ولاً إلا   ، وھما یتجادلان في مسألةأشھر تلامیذه أیضاً ـ 

، فلم#ا   ، إل#ى وق#ت الظھ#ر    ، ولا یقول زفر قولاً إلا أفسده أبو یوسف أفسده زفر

: لا تطم##ع ف##ي  ، وق##ال بھ##ا فخ##ذ زف##ر أذن الم##ؤذن رف##ع أب##و حنیف##ة ی##ده فض##رب

، ولم یكن بعد أبي  ، وقضى لأبي یوسف على زفر ریاسة ببلدة فیھا أبو یوسف

  ١" .  یوسف في أصحاب أبي حنیفة مثل زفر ، والثانیة بھا

 

  قال ـ رحمھ االله تعالى ـ :     

   ."  صحبة من لا یخشى العار عار یوم القیامة"     

 : فأولھا نعمة الإسلام الت#ي لا ت#تم نعم#ة إلا    رؤوس النعم ثلاثة" :  وكان یقول  

نعمة الغن#ى   : ، والثالثة نعمة العافیة التي لا تطیب الحیاة إلا بھاوالثانیة :  بھا ،

  ."  التي لا یتم العیش إلا بھا

  :  وقال علي بن الجعد   
،  یك بعضھ حت#ى تعطی#ھ ك#ذلك   : العلم شيء لا یعط سمعت أبا یوسف یقول"    

  ."  وأنت إذا أعطیتھ كذلك من إعطائھ البعض كنت على غرر

  :  وقال طاھر بن أحمد الزبیري   

                                                 
  . ١٤/٢٤٧، و " تاریخ بغداد "  ٦/٣٨٣" فیات الاعیان "   ١
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: ألا  ، فقال لھ أبو یوس#ف  كان یجلس إلى أبي یوسف رجل فیطیل الصمت"    

: ف#إن   ، فق#ال  : إذا غابت الش#مس  فقال ؟ ، متى یفطر الصائم : بلى ، فقال تتكلم

ك ت: أص##بت ف##ي ص##م ، فض##حك أب##و یوس##ف وق##ال ؟ غ##ب إل##ى نص##ف اللی##لل##م ت

  : ، ثم تمثل وأخطأت أنا في استدعاء نطقك

  وصمت الذي قد كان بالقول أعلما    ھ ــــــعجبت إزراء الغبي بنفس     

  ١ اـــــــــصحیفة لب المرء أن یتكلم    وفي الصمت ستر للغبي وإنما      

 

  قال ابن خلكان :     
وت##وفي ی##وم  ، كان##ت ولادة القاض##ي أب##ي یوس##ف س##نة ث##لاث عش##رة ومائ##ة  "    

الخمیس لوقت الظھر لخمس خل#ون م#ن ش#ھر ربی#ع الأول س#نة اثنت#ین وثم#انین        

  . ومائة ببغداد

وول#ي القض#اء   ،  ، والأول أص#ح  إنھ توفي سنة اثنتین وس#بعین ومائ#ة   : وقیل   

  ٢."  ، رحمھ االله تعالى ات وھو على القضاء، وم سنة ست وستین ومائة

 

  االله ـ :  ھقال الإمام الذھبي ـ رحم   

ول#ھ س#بعون   ،  ف#ي س#نة خمس#ین ومئ#ة    توفي الإمام أبو حنیفة ـ رحم#ھ االله ـ     "    

  . ، واالله أعلم ، وعلیھ قبة عظیمة ومشھد فاخر ببغداد سنة
                                                 

 .  ١٤/٢٤٨و " تاریخ بغداد " ،  ٦/٣٨٣الأعیان " لابن خلكان "  أنظر : " وفیات  ١
  .   ٦/٣٨٨" وفیات الأعیان "   ٢
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لم#ا  ،  ك#ان ذا عل#م ودی#ن وص#لاح وورع ت#ام       فةوابنھ الفقیھ حماد بن أبي حنی   

، فنقلھا حم#اد إل#ى الح#اكم     ، وأھلھا غائبون ، كان عنده ودائع كثیرة توفي والده

  . فإنك أھل عندك: بل دعھا  ، فقال لیتسلمھا

  . ، ثم افعل ما ترى منھا ذمة الوالد : زنھا واقبضھا حتى تبرأ فقال    

  . ففعل القاضي ذلك    

فم##ا ظھ##ر حت##ى أودعھ##ا   ، ، واس##تتر حم##اد وزنھ##ا وحس##ابھا أیام##اً  وبق##ي ف##ي   

  . القاضي عند أمین

  ١ ."  توفي حماد سنة ست وسبعین ومئة كھلا    

  وقال ابن خلكان :    

، وقی#ل ف#ي    توفي في رجبو ، وكانت ولادة أبي حنیفة سنة ثمانین للھجرة"    

ت م#ن جم#ادى الأول#ى    ، وقیل لأحدى عش#رة لیل#ة خل#    شعبان سنة خمسین ومائة

  ؛ وكانت  ، والأول أصح ، وقیل إحدى وخمسین وقیل ثلاث وخمسین من السنة

  . ، ھذا ھو الصحیح وفاتھ في السجن لیلي القضاء فلم یفعل

  . السجنوقیل إنھ لم یمت في     

ودف##ن  ـ رحم#ھ االله  ـ     ت#وفي ف#ي الی#وم ال#ذي ول#د فی##ھ الإم#ام الش#افعي         : وقی#ل     

  ٢ ."  ، وقبره ھناك مشھور یزار انبمقبرة الخیرز

                                                 
 .  ٦/٤٠٣" سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
  . ٥/٤١٤" أنظر وفیات الأعیان " لابن خلكان   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٨٢

`   `   `   `  
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       )م ٧٩٥ - ٧١٢=  ـھ ١٧٩ -  ٩٣(

  إمام الحرمین . . .     

  المشھور في البلدین . . .     

  الحجاز والعراقین . . . .    

  المستفیض مذھبھ في المغربین والمشرقین . . .     

  كان أحد النبلاء . . .     

  وأكمل العقلاء . . .    

  لبلوى . . . تحقق بالتقوي ، فابتلى با    

بن مالك ب#ن   أبو عبد االله مالك بن أنس الھجرة شیخ الإسلام ، وإمام دار : ھو   

،  ب#ن عم#رو ب#ن الح#ارث     و بن الحارث بن غیمان ب#ن خثی#ل  أبي عامر بن عمر

، وھ#و حمی#ر    زرع#ة  وھو ذو أصبح ب#ن ع#وف ب#ن مال#ك ب#ن زی#د ب#ن ش#داد ب#ن         

، فھ#م حلف#اء    یم م#ن ق#ریش  حلیف بن#ي ت#   صبحي المدنيصغر الحمیري ثم الأالأ

  .  االله أحد العشرة طلحة بن عبیدأخي  ، عثمان

وف##تح الب##اء الموح##دة  ، وس##كون الص##اد المھمل##ة ، : بف##تح الھم##زة والأص44بحي   

، واسمھ الحارث بن ع#وف  "  ذي أصبح" ، ھذه النسبة الى  وبعدھا حاء مھملة
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، وھ#ي قبیل#ة    ن، وھو من یعرب ب#ن قحط#ا   بن مالك بن زید بن شداد بن زرعة

  ١ . لیھا تنسب السیاط الأصبحیةإ، و كبیرة بالیمن

 ، : أب##و س##ھیل ن##افع  ، وأعمام##ھ ھ##م زدی##ة: عالی##ة بن##ت ش##ریك الأ  وأم44ھ ھ44ي   

  . ، أولاد أبي عامر ، والنضر والربیع ، وأویس

  . ، وعمیھ أویس وأبي سھیل وقد روى الزھري عن والده أنس    

ادم رس#ول  سنة ثلاث وتسعین عام موت أنس خصح في على الأولد  : همولد   

  ٢ . ، ونشأ في صون ورفاھیة وتجمل rاالله 

  : وعن الواقدي قال   

  ٣" .  سنتین أمھ حملت بھ "    

  :  قال ابن بكیرو     

وك#ان مال#ك مع#ھ     ، ر یبی#ع الب#ز  ض# وك#ان أخ#وه الن   ، مولد مالك ب#ذي الم#روة   "  

وقیل لمال#ك ل#م    ، العقیق ثم نزل بالمدینةثم طلب العلم وكان ینزل أولاً ب ، بزازاً

  .؟ تنزل العقیق فإنھ یشق علیك إلى المسجد

وأن بع#ض الأنص#ار أراد النقل#ة     ، كان یحب#ھ ویأتی#ھ   rلغني أن النبي : ب فقال   

  .٤" .  : أما تحسبون خطاكم rفقال لھ النبي منھ إلى قرب المسجد 

                                                 
 .  ٤/١٣٧أنظر : " وفیات الأعیان " لابن خلكان    ١
 .   ٨/٤٩أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
 ٨/٥٥أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٣
 عیاض ، ویبیع البز : أي القماش .  مدارك وتقریب المسالك " للقاضيأنظر : " ترتیب ال  ٤
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 قالعن عیسى بن عمر  :  

، ولا أش#د بی#اض ث#وب     ولا حمرة أحسن من وجھ مال#ك  ما رأیت قط بیاضاً"   

."  من مالك 
، أب#یض   أش#قر  ، ، عظ#یم الھام#ة   ، جسیماً أنھ كان طوالا: " ونقل غیر واحد    

   ١" .  ، وكان لا یحفي شاربھ ، أصلع ، عظیم اللحیة الرأس واللحیة

  صفتھ فقال :  ونقل الإمام الذھبي ـ رحمھ االله ـ    

  " .  كان أزرق العین" :  وقیل    

  :  وقال محمد بن الضحاك الحزامي   

  ."  ، یكثر اختلاف اللبوس ، رقیقھ كان مالك نقي الثوب"   

  :  قال أشھبو    

  ."   طرفھا بین كتفیھ ، ویسدل ، جعل منھا تحت ذقنھ كان مالك إذا اعتم"   

  ."  ، جلس في بیتھ تحل للضرورةكان مالك إذا اك : " أیضاًوقال     

  :  وقال مصعب   

  ."  كان یلبس الثیاب العدنیة ویتطیب"     
                                                 

) ،  ١٨أنظر : " الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب " لابن فرحون ( ص :   ١
 .   ١/١٧٨و " زاد المعاد " لابن القیم 
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  :  وقال أبو عاصم   

  ."  أحسن وجھا من مالك حدثاًما رأیت مُ"     

، ، أش#م ، ك#ان ی#وفر س#بلتھ      ، أع#ین  كان ش#دید البی#اض إل#ى ص#فرة    " :  وقیل   

  ."  ویحتج یفتل عمر شاربھ

  :  ھبوقال ابن و   

  ." خضب بحناء مرة رأیت مالكاً"     

  :  وقال أبو مصعب   

، وأتمھم  ، وأنقاھم بیاضاً ، وأجلاھم عیناً كان مالك من أحسن الناس وجھاً"     

  ."  ، في جودة بدن طولاً

  :  وعن الواقدي   

  ."  ، ولا دخل الحمام ، لم یخضب كان ربعة"   

  :  وعن بشر بن الحارث قال   

، وقد وقع جناحاه  یساوي خمس مئة فرأیت علیھ طیلساناً خلت على مالكد"    

  ١" .  على عینیھ أشبة شئ بالملوك

`  `  `  ` 

 
                                                 

 .  ٧٠ـ٨/٦٩أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
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 ، ال#ده أن#س ك#ان عالم#اً     فو، سرة علم نشاء الإمام مالك ـ رحمھ االله ـ فى أ   &   

س#مع الح#دیث م#ن     ، وی#اً ثاَ ورامُح#د  ك#ان ، اسم جده مالك أبو عامر الأص#بحي  و

t .ة عمر وعثمان وكثیر من الصحابأبي بكر و 
وی#روى أن#ھ ذات لیل#ة وق#د اجتم#ع       ، قد روى مالك الح#دیث ع#ن أبی#ھ وج#ده    ول

مال#ك عل#ى ع#ادتھم متحلق#ین ح#ول الأب یس#رد عل#یھم بع#ض وق#ائع           أس#رة أفراد 

جمیع##اً إجاب##ات فأج##ابوه  ، أبن##اءه س##ؤالاً ف##ي ال##دین  الوال##د، س##أل  أیام##ھ وأحداث##ھ

وتلجلج و ك#ان ف#ي العاش#رة م#ن عم#ره ق#د        عجزسلیمة صحیحة عدا مالك الذي 

عقلھ في مثل سنھ لم  إلا أن ، r االلهحفظ القرآن الكریم وشیئاً من حدیث رسول 

فھ أبوه أنس ووبخ#ھ ونھ#ره   عن الجواب فعن فعجز، یكن لیسمح لھ بالفھم والعلم 

بالبك#اء و ھ#و ی#أوي إل#ى ص#در       مال#ك نفجر وا ، لانشغالھ باللعب عن طلب العلم

.  من حزن و ألم بھتھ إلیھا وعانقتھ ولاطفتھ وخففت عنھ ما ، فضم أمھ 
  قال الإمام مالك ـ رحمھ االله ـ :     
فأصاب أخي  ، فألقى أبي یوماً علینا مسألة ، كان لي أخ في سن ابن شھاب "    

  ١" .  لمألھتك الحمام عن طلب الع : وأخطأت فقال لي أبي

ختھ بأطی##ب وض##م ، عل##ى رأس##ھ عمام##ة جدی##دة  أم##ھ توف##ي الی##وم الت##الي ش##د   

 حلق#ات والجلوس إلى   rلرسول الأعظم وأشارت علیھ بإتیان مسجد ا ، العطر

  ودعت لھ بالخیر وبالتفقھ والفھم والحفظ .  ، العلم المنتشرة ھناك

                                                 
  ، والحمام : أي اللعب .بن عیاض  المدارك وتقریب المسالك " للقاضي أنظر : " ترتیب  ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٨٨

ى مجلس العلم س#واء  عادة الاستحمام والتطیب كلما أت لازمتھومنذ ذلك الیوم    

  . في أحسن سمت وأكمل مظھر وأرقى صورة فیكونكان متعلماً أو معلماً 

  :  قال مطرف   

 تع#ال ف#البس ثی#اب العل#م     : ؟ فقال#ت  : قلت لأمي أذھب فأكتب العلم قال مالك "  

ث##م  ، ووض##عت الطویل##ة عل##ى رأس##ي وعممتن##ي فوقھ##ا ، فألبس##تني ثیاب##اً مش##مرة

  ."  ناذھب فاكتب الآ : قالت

كانت أمي تعممني وتقول لي اذھب إلى ربیعة ف#تعلم م#ن   " :  وقال رحمھ االله   

  ١" .  أدبھ قبل علمھ

و ،  حت#ى توف#اه االله تع#الى    یغادرھ#ا دخل مالك بواب#ة العل#م الكب#رى ول#م     و &   

أم#ر علم#ي أو مس#ألة     أحیاناً، فقد كان یھمھ  كان یجد نفسھ بحاجة إلى مزید علم

صبراً إلى الغد  مالكلحلقات ویأوي الشیوخ إلى دورھم فلا یجد ا فبعد أن تنفض

ینتظ#ر   وقدلذا راح یسعى إلى الشیوخ في بیوتھم و مساكنھم  ، كي یسأل و یفھم

أحدھم في الطریق الساعات الطوال ما یجد فیھا ظل شجرة تقیھ حرارة الشمس 

ي بع##ض یق##رع الب##اب وك##ان ف## ث##م ، إذا م##ا رآه ی##دخل داره ینتظ##ر لحظ##ات حت##ى

  . على العالم الدخولنھ من تمراً یھدیھ لجاریة الفقیھ لتمكالأحیان یحمل معھ 

  : قال أنس ین عیاض    

ثم م#ا   ،ومالك یومئذ معنا وما یعرف إلا بمالك أخو النضر ، جالست ربیعة"    

  ، وكان لمالك  زال حرصھ في طلب العلم حتى صرنا نقول النضر أخو مالك
                                                 

  بن عیاض .  المدارك وتقریب المسالك " للقاضي أنظر : " ترتیب  ١



٨٩           سیر أعلام السلف                                                                                         

  ١ ."  الشجر لیتفرغ لما یرید حین طلبھ یتبع ظلال

و ھو ع#الم   ـ فلزم عبد الرحمن بن ھرمز ، جاداَ تعلقاًَ بالعلم الإمام وتعلق &  

وكان یأخذ عنھ  ، ف فیھا إلى غیرهم یتخلَل سنواتسبع  ـ  علماء المدینة من أجل

ب##ن ھرم#ز مش##ھوراَ بق##وة عارض##تھ  ا وك##ان ، المس#ائل الإجتھادی##ة وقض##ایا الفق#ھ  

  .  قودلائل الح

  وعن الإمام مالك قال :       

  rفي صحن مسجد النبي  كنا نجلس سنة ، بن ھرمز ثلاث عشرهاجالست "     

   ٢" .  حتى اتخذت سراویل محشوا

  وقال ـ رحمھ االله ـ :     

وأقول لھ#م   ـ یقصد ابن ھرمز ــ  وكنت أجعل في كفي تمراً وأناولھ صبیانھ"    

  "  . غولأن سألكم أحد عن الشیخ فقولوا مش

فرجع#ت   ، فل#م ت#رَ إلا مالك#اً    ؟ م#ن بالب#اب  "  : وقال ابن ھرم4ز یوم4اً لجاریت4ھ      

  ."  دعیھ فذلك عالم الناس ھا :فقال ل ، ما ثم إلا ذاك الأشقر : فقالت لھ

وكان مالك اتخذ تباناً محش#واً للجل#وس عل#ى ب#اب ھرم#ز یتق#ي ب#ھ ب#رد حج#ر             

  ٣ . یھ كان مجلس ابن ھرمزوقیل بل من برد صحن المسجد وف،  ھناك

                                                 
 مدارك وتقریب المسالك " للقاضي عیاضأنظر : " ترتیب ال  ١
 .  ١/٢٧حاتم الرازي  :  " مقدمة الجرح والتعدیل " لابن أبي أنظر   ٢
  نظر : " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .أ  ٣
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وك#ان م#ن    t عب#د االله اب#ن عم#ر    ـأي خادم   ـ  عن نافع مولى یأخذبدأ  ثم &   

، أخ#ذ الفق#ھ والح#دیث ع#ن اب#ن       وك#ان فقیھ#اَ   حافظ#اَ ، ك#ان   أحفظ علماء الح#دیث 

  .  عمر

  ب قال : ابن وھفعن     

فین#زل م#ن    ، وأنا غلام حدیث السن مع غلام لي : كنت آتي نافعاُ قال مالك"    

، ف#لا یك#اد    ، وكان یجلس بعد الص#بح ف#ي المس#جد    ، فیقف معي ویحدثني درجھ

  ١" .  یأتیھ أحد

  :  قال مصعبو    

وك#ان ق#د ك#ف بص#ره فیس#ألھ       ، من منزل#ھ إل#ى المس#جد    كان مالك یقود نافعاً "  

نص#ف   كن#ت آت#ي نافع#اً    مال#ك :  ق#ال و ، وكان منزل نافع بناحی#ة البقی#ع   ، فیحدثھ

  . وما تظلني الشجر من الشمس إلى خروجھ ، النھار

لیھ وأدعھ حت#ى إذا  عفإذا خرج أدعھ ساعة كأني لم أرده ثم أتعرض لھ فأسلم    

ث#م أجل#س    ، فیجیبن#ي  ؟ كیف قال اب#ن عم#ر ف#ي ك#ذا وك#ذا      : دخل البلاط أقول لھ

  ٢ ."  عنھ وكان فیھ حدة

 ، م اب#ن ھرم#ز  أیض#اَ ع#ن الزھ#ري وك#ان یلازم#ھ كم#ا لاز       مال#ك أخ#ذ   ثم &   

كن#ت  " :  یق#ول الإم#ام مال#ك ع#ن نفس#ھ      ، المس#جد وكان یسیر معھ من بیت#ھ إل#ى   

  ."  عند الزھري درساَأخرج من وقت الظھیرة ولیس للأشیاء ظل أتیمم 

                                                 
 .  ٨/١٠٧أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 ظر : " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .أن  ٢
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  :قال ابن عبد الحكم    

وكان#ت ل#ھ    ، كن#ا ن#أتي اب#ن ش#ھاب ف#ي دارة ف#ي بن#ي الری#ل         : ل#ي مال#ك  " قال    

كنا نجل#س إل#ى    : ، وقال مالك لیھا نتدافع إذا دخلنا علیھعتبة حسنة كنا نجلس ع

: ق#ال اب#ن عم#ر ك#ذا وك#ذا ف#إذا        الزھري وإلى محمد بن المنكدر فیقول الزھري

،  وقلن#ا ل#ھ ال#ذي ذك#رت ع#ن اب#ن عم#ر م#ن ح#دثك ب#ھ           ، كان بعد ذلك جلسنا إلیھ

  ١ ."  فیقول ابن سالم

  : وقال مالك   

فانص#رفت   الزھ#ري ،  ی#وم یخل#و فی#ھ اب#ن ش#ھاب     فقلت ھذا ال ، شھدت العید"    

أنظ#ري م#ن عل#ى     : فسمعتھ یقول لجاریت#ھ  ، من المصلى حتى جلست على بابھ

  . الباب

  . : مولاك الأشقر مالك فنظرت فسمعتھا تقول    

  ؟ ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك : فدخلت فقال ، أدخلیھ : قال    

  . قلت : لا     

   . ؟ ھل أكلت شیئاً ل :قا    

   . لا : قلت    

  . فاطعم : قال    

  . لا حاجة لي فیھ : قلت    
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   ؟ فما ترید : قال    

وم#ا ینفع#ك إن ح#دثتك     : ث#م ق#ال   ، فحدثني سبعة عشر ح#دیثاً  ، تحدثني : قلت   

  ؟ ولا تحفظھا

  . فرددتھا علیھ، إن شئت رددتھا علیك  : قلت    

  . بأربعین حدیثاً ھات فأخرجت ألواحي فحدثني : وفي روایة قال    

  .   حسبك إن كنت رویت ھذه الأحادیث فأنت من الحفاظ  : قال ، زدني : فقلت    

فحدثت#ھ بھ#ا فردھ#ا     ، حدث : ثم قال ، قد رویتھا فحبذا الألواح من یدي : قلت   

   ١" .  إنك لنعم المستودع للعلم : أو قال،  قم فأنت من أوعیة العلم : إلي وقال

 رحمھ االله ـ وتتلم#ذ عل#ى یدی#ھ من#ذ    لم عن الإمام ربیعة الراي ـ  ثم أخذ الع &   

  كان صبیاً صغیراً .

  :  قال الزبیري   

وھذا یدل على ملازمتھ الطلبة  ، رأیت مالكاً في حلقة ربیعة وفي أذنھ شنف "  

  " . من صغره كما قال في خبر نافع

  :قال  الزبیر بن بكاروعن     

،  : لما أجمعت التحوی#ل ع#ن مجل#س ربیع#ة     قال حدثنا مالك ، حدثنا مطرف "  

،  ، ع#دل إلین#ا   ، فلم#ا ق#ام ربیع#ة    جلست أنا وسلیمان بن بلال في ناحی#ة المس#جد  

                                                 
 أنظر : المرجع السابق .  ١
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بلغ#ت إل#ى أن تتخ#ذ     ، وصفق ل#ك س#لیمان  ،  ، تلعب بنفسك زفنت : یا مالك فقال

  ١" .  ! ارجع إلى مجلسكمجلسا لنفسك ؟

  :  قال بكر بن عبد االله الصنعاني    

م#ن ح#دیث    عن ربیعة الرأي فكن#ا نس#تزیده   نس فجعل یحدثناأتینا مالك بن " أ   

، فأتینا  : ما تصنعون بربیعة وھو نائم في ذاك الطاق ، فقال لنا ذات یوم ربیعة

   ؟ : أنت ربیعة ربیعة فأنبھناه وقلنا لھ

  . : نعم قال    

  ؟  : أنت الذي یحدث عنك مالك بن انس قلنا    

  ؟  بنفسككیف حظي بك مالك ولم تحظ أنت :  قلنا، ف : نعم قال    

  ٢" .  خیر من حمل علم ، : أما علمتم أن مثقالاً من دولة قال    

ث##م بع##د ذل##ك اتخ##ذ الإم##ام ـ رحم##ھ االله ـ مجلس##اً خاص##اً لنفس##ھ ، یجل##س           &   

ویحدث الناس فیھ بعد أن استشار شیوخھ ومعلمیھ ف#ي ذل#ك ، ف#أعطوا ل#ھ الإذن     

م ، وك#ان عم#ره وقت#ذاك س#بعة عش#ر عام#اً فأخ#ذ ـ رحم#ھ االله ـ             بالحدیث والك#لا 

یفتي ویحدث الناس ، وكان لھ مجلس علم یجلس فیھ الناس یستمعون إلیھ ، م#ع  

  وجود من ھو أفضل منھ وأعلم . .     

  قال : عن خلف ابن عمرف    

                                                 
 أي : یرقص . . زفنت : یقال یزفن  ٨/٨٨أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
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: ھل  : ما أجبت في الفتوى حتى سألت من ھو أعلم مني یقول مالكاً تسمع "  

  . ، فأمراني بذلك ، وسألت یحیى بن سعید اني موضعا لذلك ؟ سألت ربیعةتر

نفس#ھ حت#ى   ، لا ینبغ#ي للرج#ل أن یب#ذل     : كنت أنتھ#ي  : فلو نھوك ؟ قال فقلت   

   ١ ."  یسأل من ھو أعلم منھ

  قال : أبا مصعبوعن     

  ٢" .  شھد لي سبعون أني أھل لذلك: ما أفتیت حتى  یقول سمعت مالكا "  

  بن عیاض ـ رحمھ االله ـ في " ترتیب المدارك " :  القاضيوقال    

  ."  وزید بن أسلم ـ وھو شیخھ ـ أفتى مالك في حیاة نافع" :  قال ابن المنذر    

  ."  أفتى مالك مع یحیى بن سعید" :  قال ابن عبد الحكمو    

  ."  قدمت المدینة في حیاة نافع ولمالك حلقة" :  قال أیوب السختیانيو    

  ٣" .  كان لمالك حلقة في حیاة نافع أكبر من حلقة نافع" :  قال مصعبو    

ولقد أوتي الإمام مالك ـ رحمھ االله ـ من الھمة وال#نھم ف#ي طل#ب العل#م م#ا         &   

لم یعطاه غیره ، فكان ـ كما تقدم ـ شغوفاً بطلب العلم ، یتحري مواضع العلم#اء    

تع#ب ف#ي تحص#یل ذل#ك ، ولا     للجھد والینھل من علمھم ، لا یبالي في ذلك مدي ا

  مدي ما أنفق من المال في طلب ما یرید . . 

     
                                                 

 . ٨/٦٢، و " سیر أعلام النبلاء " للذھبي  ٦/٣١٧أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
  .  ٦/٣١٦" حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٢
  ترتیب المدارك " للقاضي عیاض . أنظر : "   ٣
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  :  قال ابن القاسم فعن    

، ث#م مال#ت    أفضى بمالك طل#ب العل#م إل#ى أن نق#ض س#قف بیت#ھ فب#اع خش#بھ        "    

  ١ ."  علیھ الدنیا بعد

،  فانظر أخي القارئ : یبیع سقف داره من أجل طلب العل#م ، فیالھ#ا م#ن ھم#ة       

  لا یدانیھا شئ ، ولا یوازیھا شئ .  

`  `  `  `  
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تتلمذ الإمام مالك على ید كثیر م#ن العلم#اء والمش#ایخ ال#ذین عاص#روه ،       &   

 فأخ##ذ العل##م ع##ن اب##ن ھرم##ز ، وع##ن ن##افع ، وع##ن الزھ##ري ، وربیع##ة ال##رأي ،    

ب#د االله ب#ن   وع ، واب#ن المنك#در،   الزبی#ر  ، وعامر بن عبد االله ب#ن  وسعید المقبري

تمیم#ة الس#ختیاني    أی#وب ب#ن أب#ي   و ح#ة ، اق ب#ن عب#د االله ب#ن أب#ي طل    إس#ح  ر ،دینا

إب#راھیم ب#ن   و، ال#ك  أیوب ب#ن حبی#ب الجھن#ي م#ولى س#عد ب#ن م      و، عالم البصرة 

ث#ور ب#ن زی#د    و، إسماعیل بن محمد بن سعد و،  إسماعیل بن أبي حكیمو،  عقبة

خبی#ب  و، حمید بن قیس الاعرج و، حمید الطویل و، ن محمد جعفر بوالدیلي ، 

زی#د ب#ن   ولیل#ى ب#ن عب#د االله  ،     داود أب#و و، داود بن الحصین و، بن عبدالرحمن 

 سالم أب#و النض#ر   و، زید بن أبي أنیسة ، و زیاد بن سعدو، زید بن رباح و أسلم 

 ن ،ص##الح ب##ن كیس##اوس##ھیل ب##ن أب##ي ص##الح ، و، س##لمة ب##ن دین##ار أب##و ح##ازم  و

 ، و عب#د االله ب#ن الفض#ل   و،  ع#امر ب#ن عب#د االله ب#ن الزبی#ر     ، وس#عید   ضمرة بنو

عب#د  و، عبد االله بن أبي بكر ابن ح#زم  و، بن عبد االله بن جابر بن عتیك  عبد االله

 عب#د االله ب#ن ذك#وان    أبو الزناد و، عبد االله بن دینار و،  سوداالله بن یزید مولى الأ

المجی##د ب##ن  عب##دو، عب##دالرحمن االله ب##ن  عبی##دو،  عبی##د االله ب##ن س##لیمان الاغ##ر و

  . قطن بن وھبو ،عطاء الخراساني وسھیل  

،  ، ویحیى بن أبي كثیر، والزھري : عمھ أبو سھیل حدث عنھ من شیوخھو   

، وعم#ر اب#ن محم#د ب#ن      ، وزید بن أبي أنیسة ، ویزید بن الھاد ویحیى بن سعید

  . ، وغیرھم زید
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،  ، وأبو حنیفة ، وابن جریج : معمرن أصحابھ ـ ـ أي م من أقرانھوحدث عنھ 

،  ، وجویریة ب#ن أس#ماء   ، والثوري ، وشعبة وزاعي، والأ وعمرو بن الحارث

،  ، وس#فیان ب#ن عیین#ة    ، وإس#ماعیل ب#ن جعف#ر    ، وحماد بن زی#د، وخل#ق   واللیث

، ویحی#ى   ، واب#ن علی#ة   ، واب#ن أب#ي الزن#اد    ، وال#دراوردي  وعبد االله بن المبارك

، وعب##د  ، ومحم##د ب##ن الحس##ن الفقی##ھ    ، وأب##و إس##حاق الف##زاري   ي زائ##دةب##ن أب## 

، وعب#د   ، ومعن بن عیسى الق#زاز  ، وعبد الرحمن بن مھدي الرحمن بن القاسم

، ووكی#ع،   ، والنعمان بن عب#د الس#لام   ، وأبو قرة موسى بن طارق االله بن وھب

وأن#س ب#ن    ، ، وإس#حاق ب#ن س#لیمان ال#رازي     ، ویحی#ى القط#ان   والولید بن مس#لم 

،  ، وبشر بن السري الاف#وه  ، وأمیة بن خالد ، وضمرة بن ربیعة عیاض اللیثي

  ، وحجاج ابن محمد ، وأبو أسامة ، وبكر بن الشرود الصنعاني وبقیة بن الولید

، وعب#د االله   ، وأب#و عب#د االله الش#افعي    ، وأشھب بن عبد العزی#ز  وروح بن عبادة

  ، وأب#و داود الطیالس#ي   ن شبطون الاندلسي، وزیاد بن عبدالرحم بن عبد الحكم

، وأب#و ع#امر    ، وعب#د ال#رزاق   ، وأبو عاصم النبی#ل  وأبو كامل مظفر بن مدرك

، وعب##د االله ب##ن   اب##ن ن##افع الص##ائغ  ، وعب##د االله ، وأب##و مس##ھر الدمش##قي  العق##دي

، وعب#د االله ب#ن یوس#ف     ، ومروان بن محم#د الط#اطري   عثمان المروزي عبدان

، ومعلى بن  ، وأبو نعیم الفضل بن دكین االله بن مسلمة القعنبي ، وعبد التنیسي

  ١. .  ، ومنصور بن سلمة الخزاعي منصور الرازي

`  `  `  `  

                                                 
 .  ٥٢ـ٨/٦٠أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٩٨

 

والقوة في  ، أوتي الإمام مالك ـ رحمھ االله تعالى ـ من الرجاحة في العقل  &   

  ظ والتثبت الكثیر والكثیر . . . الحف

رجاح#ة عقل#ھ ، وق#وة منطق#ھ ، وعذوب##ھ     رحم#ھ االله ـ ب    ـحت#ى ع#رف واش#تھر         

  بیانھ . . .

ویسألك مال#ك وعب#د العزی#ز     ، نسألك فلا تجیبنا ـ شیخھ ـ  قیل لابن ھرمزوقد    

  . فتجیبھما

ولا آمن أن یكون قد دخل علي في عقل#ي   ، : دخل علي في بدني ضعف فقال   

ومال##ك وعب##د   ، ي ع##ن الش##يء ف##أجبتكم قبلتم##وه  ، وأن##تم إذا س##ألتمون  مث##ل ذل##ك 

  . العزیز ینظران فیھ

  ١ . ، وإن كان غیره تركاه فإن كان صواباً قبلاه    

  :  قال وعنھ ـ رحمھ االله ـ    

، ث#م   ، فحدثنا بنیف وأربعین حدیثاً ، فأتیناه ومعنا ربیعة قدم علینا الزھري"    

، أرأی#تم م#ا ح#دثتكم ب#ھ      ى أح#دثكم من#ھ  حت#  : انظ#روا كتاب#اً   ، فق#ال  أتیناه من الغ#د 

  ، أیش في أیدیكم منھ ؟  أمس

  .من یرد علیك ما حدثت بھ أمس  : ھا ھنا فقال ربیعة    

                                                 
  " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .   ١
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  . : ابن أبي عامر : ومن ھو ؟ قال قال    

: م#ا كن#ت أرى أن#ھ     ، فقال الزھ#ري  ، فسرد لھ أربعین حدیثا منھا : ھات قال   

  ١" .  غیري بقي من یحفظ ھذا

  ."  قد جاء العاقل : " كان ربیعة یقول إذا جاء مالك : قالواو    

  :  وقال ابن مھدي    

، فك#ان مال#ك أش#دھم     وابن المبارك ، وشعبة ، وسفیان ، مالكاً" لقیت أربعة :   

  ."  عقلاً

  : أیضاً  وقال    

ولا أتم عقلاً ولا أشد تق#وى ولا   ، ما رأت عیناي أحداً أھیب من ھیبة مالك"    

  ."  فر دماغاً من مالكأو

  ٢ ."  ما رأیت أعقل منھ : " وقال ھارون الرشید عنھ    

  :  قال ابن بكیر وغیرهو    

أول ما بان من فقھ مالك أن رجلاً أوصى عند وفاتھ قد زوج ابنتیھ من ابني "   

 ـ   بن یزیدوكان الحسن ـ    أخیھ وقد أخذ مھورھما ومات الرجل فأحضر الوالي

وھ#و ح#دث    ، ابن أبي ذئب وابن عمران واب#ن أب#ي س#برة ومال#ك    ، وفیھم  الناس

  . وذكر المسألة

                                                 
 .  ٨/٧٢" سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .   ٢
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  . ومالك ساكت ، ذلك جائز : فقال جمیعھم    

  . : ذلك لا یجوز ؟ قال : ما ترى یا مالك فقال    

  . : لا یشاء أن یرد علینا إلا رد فغضب الجمیع وقال ابن أبي ذئب    

  . : أصاب وأخطأتم فقال الوالي    

  ؟  : من أین قلت یا أبا عبد االله ھذا م قالث    

: أرأی#تم إن ھ#دیتنا جمیع#اً إل#ى زوجیھم#ا فتعل#ق ك#لا واح#د منھم#ا بھ#ودج            قال   

فس#كت   ؟ لم#ن تقض#ون بھ#ا   ،  واحدة كل واحد یق#ول ھ#ي زوجت#ي دون الأخ#رى    

  . : أصاب قالوا، و القوم

  . : فما ترى یا أبا عبد االله قال    

  ١" . حتى تسمى كل امرأة لرجل معین : النكاح مفسوخ قال    

`  `  `  `  

  

  

 

 

                                                 
 أنظر : " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .   ١
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  :قال  قتیبة عن    

، قد لبس م#ن أحس#ن    مطیباً خرج إلینا مزینا مكحلاً كنا إذا دخلنا على مالك"    

  ١ ."  ، فأعطى لكل منا مروحة ، ودعا بالمراوح ، وتصدر الحلقة ثیابھ

  وقال الواقدي :     

منزل#ھ یمن#ة    مطروح#ة ف#ي   ، ونمارق كان یجلس في منزلھ على ضجاع لھ"    

وك#ان مجلس#ھ مجل#س وق#ار     ،  نصار، والن#اس ، والأ لمن یأتیھ من قریش ویسرة

  " .  وحلم

 ، ، ل#یس ف#ي مجلس#ھ ش#ئ م#ن الم#راء واللغ#ط        نبیلاً وكان رجلا مھیباً" :  قال   

لا یجی##ب إلا ف##ي  ، ف## الغرب##اء یس##ألونھ ع##ن الح##دیث    ، وك##ان ولا رف##ع ص##وت 

، وك#ان ل#ھ كات#ب ق#د نس#خ       ، وربما أذن لبعضھم یقرأ علی#ھ  الحدیث بعد الحدیث

،  ، ولا ینظ#ر أح#د ف#ي كتاب#ھ ولا یس#تفھم      یقرأ للجماعة،  : حبیب ، یقال لھ كتبھ

، وك#ان   ، ف#تح علی#ھ مال#ك    ، وكان حبیب إذا قرأ فأخطأ ، وإجلالا لھ ھیبة لمالك

   ٢" . ذلك قلیلا
  " صفھ مجلسھ فقال :  ترتیب المداركلقاضي عیاض في " ونقل ا    

   :قال أبو مصعب    
                                                 

 .  ٨/٦٤" سیر أعلام النبلاء "   ١
و " ال#دیباج الم#ذھب "    )٤١:  ص( و " الانتقاء " ،١٥٣/  ١ترتیب المدارك " نظر : " أ   ٢
١٠٨/  ١. 
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  " . كان جلساء مالك كأنما على رؤوسھم الطیر تسمتاً وأدباً"     

  :  وقال حبیب    

  ."  كان مالك إذا جلس جلسة لم یتحول عنھا حتى یقوم "   
  :  قال مطرفو    

یقول لكم الشیخ  : الجاریة فتقول لھموكان مالك إذا أتاه الناس خرجت إلیھم  "  

وإن  ، خ#رج إل#یھم فأت#اھم    ، المس#ائل  : ؟ ف#إن ق#الوا   تریدون الح#دیث أو المس#ائل  

ودخل مغتسلھ فاغتسل وتطیب ولبس ثیاب#اً   ، اجلسوا : قال لھم ، الحدیث : قالوا

وتلق#ى ل#ھ المنص#ة     ، ووض#ع عل#ى رأس#ھ طویل#ة     ، وتعم#م  ، ولبس ساجھ ، جدداً

ف#لا ی#زال یبخ#ر    ،  م وقد لبس وتطیب وعلیھ الخش#وع ویوض#ع ع#ود   فیخرج إلیھ

   ."   rرسول االله  حتى یفرغ من حدیث

  بن معین :  قال یحیىو    

ث#م لی#ؤذن    ، كنا نجتمع على بابھ فإذا توافینا صرخ الآذن لیدخل أھل المدینة "  

 ف#إذا رأى ازدحامن#ا ق#ال    ، ویسكت ونسكت ساعة ، فیدخل ویسم علیھ ، لغیرھم

  " . ولیعرف صغیركم حق كبیركم ، توقروا فإنھ عون لكم

فندخل علیھ وھ#و   ، أسطوانةكان إذنھ لنا رفع سطر في  : " ة أخرىومن روای 

الس##لام  : لس##ھم رف##ع رأس##ھ فق##الق##د می##ل رأس##ھ حت##ى إذا أخ##ذ الن##اس مجا،  قاع##د

إنما كان یفعل ذلك لئلا یقرب بعض الن#اس عل#ى بع#ض م#ن العلوی#ة أو      ،  علیكم

ك##ان ی##دعھم حت##ى یأخ##ذون مجالس##ھم   ، فینتق##د علی##ھ ذل##ك ، العثمانی##ة أو غی##رھم
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فإذا ق#دم الح#اج جع#ل جواب#اً عل#ى باب#ھ فی#أذن         ، وكان بعضھم یعرف حق بعض

  ."  تنح: فإذا دخلوا قال للبواب  ، أولاً لأھل المدینة

  :  قال ابن أبي أویسو     

وس#رح   ، ص#در فراش#ھ   وجل#س عل#ى  ، كان مال#ك إذا جل#س للح#دیث توض#أ     "    

   ."  وتمكن في جلوسھ بوقار وھیبة ، لحیتھ

  :  قال عبد الرزاقو    

فلقین#اه داخ#لاً م#ن ب#اب      ، ھ#ذا مال#ك   : بینما نحن في المسجد الحرام فقیل لنا"    

فط#اف بالبی#ت وخ#رج ناحی#ة الص#فا       ، بني ھاشم وعلیھ رداء وقمیص ص#نعاني 

  . فصلى ركعتین ثم احتبى

فلم#ا جلس#نا ق#ام م#ن بینن#ا       ، حتوش#ناه كم#ا یص#نع أص#حاب الح#دیث     فلما فرغ ا   

  . كالمغضب

  فجئنا مشائخنا.    

  . فأخبرناھم بالذي فعل ، عن مالك كتبت أي شيءفقالوا لنا :    

، فلم##ا ك##ان م##ن الغ##د جئن##ا واح##داً واح##داً  ال##ذي فعل##تم لا یحتمل##ھ مال##ك : فق##الوا   

  " .  لتم أمس فعل السفھاءالذي فع : فحدثنا وقال ، وعلینا السكون

  :  قال جعفر بن إبراھیمو   

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٠٤

فكن#ت اختل#ف إلی#ھ وأن#ا م#دل       ، ف#أذن  ، مالك#اً أن أس#مع من#ھ    لأبيكلم صدیق  "  

ف###لا  ، ، فأنخط###أ الن###اس إل###ى وس###اد مال###ك وموض###عي rبنس###بي م###ن الرس###ول 

  . ویریني أنھ لم یدنیني احتقاراً لي ، یتزحزح

فق#ال   ، فبعث#وا إلی#ھ یس#ألونھ إكرام#ي وأثرت#ي      ، فشكوت ذلك إل#ى أب#ي وغی#ره      

  . ما ھو عندنا وغیره إلا سواء : للرسول

  . السابق إلیھا أحق بھا ، إنما ھي عافاك االله مجالس علم    

   ١ ."  ي وقد أحدق الناس فما یوسع لي فاستدني حیث وجدتتأفكنت     

  :  قال أبو مصعبو   

  . قتتلوا من الزحامكانوا یزدحمون على باب مالك حتى ی"     

  ٢" .  ، قائلون برؤوسھم ھكذا وكنا إذا كنا عنده لا یلتفت ذا إلى ذا    

`  `  `  `  

  

  

  

 

                                                 
 أنظر : " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .   ١
 .   ٨/١١١" سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
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فقھ##اء  ح##د أك##ابرع##روف عن##د العام##ة والخاص##ة أ ا ھ##و مم##كمال##ك الإم##ام  &   

ة ، وھ###و الم###ذھب ب الأربع###ة المتبوع###ھومذھب###ھ واح###د م###ن الم###ذا،  المس###لمین

  والذي یسیر علیھ خلق كثیر من المسلمین . . . . يالمالك

  أما علمھ ـ رحمھ االله ـ فإذا ذكر العلماء كان ھو النجم  . . .    

  وإذا ذكر الفقھاء كان ھو الإمام . . .     

  . . .علیھم  وإذا ذكر المحدثون كان ھو المقدم  

  :  ن ابن عیینة قالفع  

  ١ ."  مانھ، وھو حجة ز مالك عالم أھل الحجاز"   

  :  وقال الشافعي وصدق وبر   

   ٢".  إذا ذكر العلماء فمالك النجم "  

  : قال  الشافعيوعن     

  ٣ ." ، ولولا مالك وابن عیینة لذھب علم الحجاز مالك وابن عیینة القرینان"   

  قال محمد بن الحسن : و    

                                                 
  .  ٨/٥٧" سیر أعلام النبلاء "  ١
  .  ٨/٥٧نبلاء " ، و " سیر أعلام ال ١/٢٨٢بر " للذھبي عأنظر : " ال  ٢
  .  ٨/٧٣" سیر أعلام النبلاء "   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٠٦

س#بع مئ#ة    ، وسمعت من لفظھ أكثر م#ن  أقمت عند مالك ثلاث سنین وكسرا"    

، وإذا حدث ع#ن غی#ره م#ن     منزلھ لأ، فكان محمد إذا حدث عن مالك امت حدیث

  ."  الكوفیین، لم یجئھ إلا الیسیر

  :  قال ابن أبي عمر العدنيو    

   ١" .  ، وعنھ أخذت العلم : مالك معلمي سمعت الشافعي یقول"     

  ."  وابن عیینة ، ، واللیث : مالك العلم یدور على ثلاثة" :  قال الشافعيو    

  : قال الرحمن بن مھدي  عبدوعن     
،  أخبرني وھیب وكان من أبصر الناس بالحدیث والرجال أن#ھ ق#دم المدین#ة   "    

  ٢" .  د الانصاري، ویحیى بن سعی إلا تعرف وتنكر إلا مالكاً : فلم أر أحداً قال

  :  وقال ابن لھیعة   

  یعة بالمدینة ؟ : من للرأي بعد رب سودبي الأقلت لأ"     

   ٣ـ یقصد مالك ـ  " .  صبحي: الغلام الأ قال    

  : قال  ھارون بن سعیدوعن     

  قیت : لولا أني ل ، فقال سمعت ابن وھب ذكر اختلاف الحدیث والروایات"     

   ٤.  " مالكا لضللت

                                                 
 .  ٨/٧٥" سیر أعلام النبلاء "   ١
 .  ٨/٧٤، و " سیر أعلام النبلاء "  ١/١٣ حاتم  أنظر : " الجرح والتعدیل " لابن أبي  ٢
 .  ٨/٧٤، و " سیر أعلام النبلاء "  ١/١٢٩أنظر : " ترتیب المدارك "   ٣
 .  ١/١٤١" ترتیب المدارك "   ٤
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  :  فقالوا وذكر حدیثاً ، سفیانوعن     

   : ما أنا وھو إلا كما قال جریرالك ؟ : أتقرنني بم ، فقال یخالفك فیھ مالك"     

  ١ اعیسقنلم یستطع صولة البزل ال       وابن اللبون إذا ما لز في قرن 

  ونقل الذھبي ـ رحمھ االله ـ من كلام الأئمة فقال :        

  :  وروي عن الاوزاعي أنھ كان إذا ذكر مالكا یقول    

  ."  ، ومفتي الحرمین عالم العلماء"     

  :  ة أنھ قالوعن بقی   
  ."  مالك رض أعلم بسنة ماضیة منك یاما بقي على وجھ الأ"     

   : وقال أبو یوسف   
  ."  ، وابن أبي لیلى ، ومالك ما رأیت أعلم من أبي حنیفة "  

،  ، واللی#ث  ، والث#وري  فقدمھ عل#ى الاوزاع#ي   : " وذكر أحمد بن حنبل مالكاً   

  ."  إمام في الحدیث وفي الفقھ : ھو وقال،  ، والحكم في العلم وحماد

  :  وقال القطان   

                                                 
: القرن . : ربط ، لز : ما أوفى على ثلاث سنین ابن اللبون،  ٨/٧٤" سیر أعلام النبلاء "  ١

: البعیر ال#ذي دخ#ل    : جمع بازل ، والبزل ونحوھما فیقرنان معا الحبل الذي یشد بھ البعیران
ق#ال   ، ، الش#دید الق#وة   : الجم#ل العظ#یم الجس#م    : جم#ع قنع#اس   ، والقن#اعیس  في الس#نة التاس#عة  

: م##ن رام إدراك##ي ك##ان بمنزل##ة اب##ن  ، یق##ول : ض##ربھ م##ثلا لم##ن یعارض##ھ ویھاجی##ھ البغ##دادي
، إن ص##ال علی##ھ ل##م یق##در عل##ى دف##ع ص##ولتھ    اللب##ون إذا ق##رن ف##ي ق##رن م##ع الب##ازل القنع##اس  

 . ، وإن رام النھوض معھ قصر عن عدوتھ ومقاومتھ

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٠٨

  ."  ھو إمام یقتدى بھ"     

    : وقال ابن معین   

  ."  مالك من حجج االله على خلقھ"     

  :  وقال أسد بن الفرات   

  ١ ."  ذا أردت االله والدار الآخرة فعلیك بمالك" إ    

  :  قال علي بن المدینيو   

ل##ى إث##م ص##ار عل##م ھ##ؤلاء الس##تھ     ، ور عل##ى س##تھ نظ##رت ف##إذا الإس##ناد ی##د    "  

وابن جریج  ، فمن أھل الحجاز مالك بن أنس ، أصحاب التصانیف ممن صنف

  ٢" .  ومحمد بن إسحاق ، وسفیان بن عیینة

  :  الحارث بن مسكینوعن     

ح##دثني  : فجع##ل یق##ول ، ق##دم علین##ا وكی##ع : أن##ھ س##مع بع##ض المح##دثین یق##ول "  

م#ن ھ#ذا الثب#ت أص#لحك االله      : فقلنا ، فظننا أنھ اسم رجل ، حدثني الثبت، الثبت 

  ٣" .  مالك بن أنس : قال

  :  قال محمد بن رمحو    

  ، فبأیھما  واللیث یختلفان ، إن مالكاً : یا رسول االله فقلت r رأیت النبي"     

                                                 
 . ٨/٩٤" سیر أعلام النبلاء "   ١
 .  ١/١٧حاتم الرازي أبي  " لابن" الجرح والتعدیل   ٢
 .  ٢٧/١١٥" تھذیب الكمال " للمزي   ٣
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  آخذ ؟ 

   ١" . ، مالك  : مالك قال    

  :  عن عبد العزیز الدراوردي قالو    

  ، إذا أقب#ل مال#ك   فوافیتھ یخطب  r لت مسجد النبيدخفي المنام أني  " رأیت   

خاتم#ھ م#ن    rس#ل  ، ف ، فأقب#ل حت#ى دن#ا من#ھ     : إلي إلي قال rا أبصره النبي فلم

  ٢" .  ، فوضعھ في خنصر مالك خنصره

  :  قال خلفو   
انظ##ر م##ا ت##رى تح##ت مص##لاي أو حص##یري    : دخل##ت عل##ى مال##ك فق##ال ل##ي   "  

 ، ف#إذا فی#ھ رؤی#ا رآھ#ا ل#ھ بع#ض إخوان#ھ        ، اق#رأه  : فق#ال  ، بكتابفنظرت فإذا أنا 

إن#ي   : في المنام في مسجده قد اجتمع الناس علی#ھ فق#ال لھ#م    rنبي فقال رأیت ال

وأمرت مالكا أن یفرق#ھ عل#ى الن#اس    ،  أو علماً ، قد خبأت لكم تحت منبري طیباً

ث#م بك#ى    rل االله ب#ھ رس#و   إذا ینفذ مالك م#ا أم#ره   : فانصرف الناس وھم یقولون

   ٣" .  فقمت عنھ

  :  قال الحسن بن رشیقو    

،  : ش##عبة ثلاث##ة r: أمن#اء االله عل##ى عل##م رس#ول االله    س#معت النس##ائي یق##ول "    

   .٤" .  ، ویحیى القطان ومالك

                                                 
 ) .  ٣٨أنظر : " الإنتقاء " ( ص :   ١
 .  ٨/٧٨" سیر أعلام النبلاء "   ٢
 . ٦/٣١٧" حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٣
 .  ٨/١٠٦" سیر أعلام النبلاء "   ٤

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١١٠

  :  قال عبد السلام بن عاصمو   

  : رجل یحب أن یحفظ حدیث رجل بعینھ ؟  حمد بن حنبلقلت لأ"     

   . حفظ حدیث مالك: ی قال    

  : فرأي ؟  قلت    

  ١" .  : رأي مالك قال    

ترتیب المدارك 

  :  قال أحمد بن صالح   

ول##م یك##ن ف##ي  ،  ، طبق##ة دون##ھ وأخ##رى فوق##ھ  ك##ان مال##ك ف##ي ث##لاث طبق##ات "    

ف#التي فوق#ھ م#ن ول#د      ، فاق الثلاث طبقات ، الثلاث طبقات من یجید الطلب مثلھ

، والت#ي مع#ھ عب#د العزی#ز      واب#ن أب#ي ذئ#ب ونمطھ#م     ، ابن عجلان : في الثمانین

ابن  : والذین دونھم،  وسلیمان بن بلال وغیرھم ، وأبي الزناد ، ابن الماجشون

  ."  وابن أبي حازم أنس بن عیاض ، الدراوردي

  :  قال ابن ھرمز یوماً لجاریتھو    

  " نھ عالم الناسإ: دعیھ ف م تر إلا مالكاً فذكرت ذلك لھ فقال؟ فل من بالباب"     

  :  وقال ابن شھاب   

   . " وإنك لنعم مستودع العلم ، أنت من أوعیة العلم"     
                                                 

 .  ٨/١١١" سیر أعلام النبلاء "   ١
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  :  وقال محمد بن الحكم   

  . : ھذا قول الأستاذ كان الشافعي دھره إذا سئل عن الشيء یقول"     

  ."  یرید مالكاً    

  :  باركقال ابن المو    

  " .  لو قیل لي اختر للأمة إماماً اخترت لھا مالكاً"     

  : مھدي ابنوقال     

ومال##ك بالحج##از  ، س##فیان بالكوف##ة : م##ة الح##دیث ال##ذین یقت##دى بھ##م أربع##ة أئ"    

  ١ ."  وحماد بن زید بالبصرة ، والأوزاعي بالشام

`   `   `   `  

  

 

 

 

 
                                                 

 رتیب المدارك " للقاضي عیاض . تأنظر : "   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١١٢

 

، خاص#تھم   ف#ي ص#دور الخل#ق    ن للإمام مال#ك عن#د الن#اس ھیب#ھ ش#دیدة     كا &   

  حتى خلیفة المسلمین كان یھابھ ویخشاه . . . وعامتھم ، 

   ترتی44ب

المدارك 
  :  قال زیاد بن یونس   

ولا والی##اً أھی##ب م##ن مال##ك ، ولا ش##اطراً ، ولا عاب##داً ، عالم##اً  م##ا رأی##ت ق##ط "  

  ."  رحمھ االله تعالى

  :  وقال ابن الماجشون   

فم#ا   ، فم#ا ك#ان بین#ي وبین#ھ إلا خادم#ھ      ، دخلت على أمی#ر الم#ؤمنین المھ#دي    "  

  ."  وقال مثلھ الدراوردي، ھبتھ ھیبتي مالكاً 

  :  قال سعید بن أبي مریمو    

  ."  لقد كانت ھیبتھ أشد من ھیبة السلطان ، أیت أشد ھیبة من مالكما ر"     

  :  وقال مصعب الزبیري   

  ."  ما رأیت قط أھیب من مالك إلا الخلیفة "  

                                                 
  أنظر : " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .   ١
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  :  بن أبي ھندوقال سعید    

حت#ى   ـ   یری#د مل#ك الأن#دلس    ـ   ما ھبت أحداً ھیبتي عبد الرحمان بن معاوی#ة "    

  ."  صغرت ھیبة ابن معاویة ، بة شدیدةحججت فدخلت على مالك فھبتھ ھی

  :  قال الشافعيو    

  " . ما ھبت أحداً قط ھیبتي مالك بن أنس حین نظرت إلیھ "  

  كان الثوري في مجلسھ فلما رأى إجلال الناس لھ وإجلالھ للعلم أنشد: : وقیل    

  انـــــــــــفالسائلون نواكس الأذق     ة ــــــیأبي لجواب فلا یراجع ھیب      

  انــــــفھو المھیب ولیس ذا سلط     ى ـــأدب الوقار وعز سلطان التق      

  :  قال عبد االله بن نافع الزبیريو    

فرفع#ت ص#وتي فزجرن#ي     ، كن#ت أق#رأ عل#ى ن#افع ب#ن أب#ي نع#یم بع#د الص#بح         "   

  .  " وھو أول ما عرفت بھ مالكاً،  أما ترى مالكاً : وقال

  :  قال یونس بن تمیمو    

فلم#ا نظ#رت إلی#ھ ھبت#ھ ول#م      ، فأتی#ت مالك#اً    ، قدمت المدینة سنة س#تین ومائ#ة   "  

فش##كوت ذل##ك  ، فأقم##ت أت##ردد عش##رة أی##ام ، ورأی##ت الن##اس یھابون##ھ ، أتق##دم إلی##ھ

، وأما أن#ت ف#لا    اعط كاتبھ یسأل لك عما أحببت : فقیل لي ، لبعض أھل المدینة

  " .  ي صدور الناسلأنھ أھیب من ذلك ف ، أحسب تتھیأ لك مسائلتھ

  :  قال المسیبيو    

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١١٤

یا أبا عبد االله  : فقال رجل من أھل نصیبین ، كنا عند مالك وأصحابھ حولھ "   

ث#م  ، ث#م یأخ#ذون ف#ي القص#ائد      ، ی#أكلون كثی#راً   " الصوفیة" عندنا قوم یقال لھم 

  . یقومون فیرقصون

  . لا : ؟ قال : الصبیان ھم فقال مالك    

  . ، قوم مشائخ وغیر ذلك عقلاً لا : قال ؟ قال أمجانین    

   . ما سمعت أن أحداً من أھل الإسلام یفعل ھذا : قال مالك    

ویلط##م بعض##ھم  ، ث##م یقوم##ون فیرقص##ون نوائ##ب  ، ی##ل ی##أكلون : ق##ال الرج##ل   

  . ثم قام فدخل منزلھ ، فضحك مالك ، وبعضھم وجھھ ، رأسھ

، لق##د  مش##ؤوماً عل##ى ص##احبنا لق##د كن##ت ی##ا ھ##ذا : فق##ال أص##حاب مال##ك للرج##ل   

  " .  جالسناه نیفاً وثلاثین سنة فما رأیناه ضحك إلا في ھذا الیوم

  :  قال ابن أبي أویسو    
فلم##ا ح##ول الإم##ام رداءه ق##ام مال##ك یح##ول   ، حض##رت الاستس##قاء بالمص##لى"    

  . فقام الناس فحولوا أردیتھم،  ساجا علیھ

، أن یق#وم   لاستس#قاء إذا ح#ول الإم#ام   أم#ن س#نة ا   : فلما انصرف مال#ك قی#ل ل#ھ      

  ؟  الناس یحولوا أردیتھم

، وإنما قمت لأن ساجي كان تحتي فل#م   لیس علیھم قیام ویحولون قعوداً : قال   

  ."  أقدر على تحویلھ حتى قمت

`  `  `  `  
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  . .ـ رحمھ االله ـ .  على الرغم من شده اھتمامھ بنفسھ وبمظھره &    

  إلا أنھ كان زاھداً في الدنیا . . .    

    راغباً عنھا . . .     

  . . .     اولا یقبلھ الفاء فیردھالھدایا والأموال من الأمراء والخحیث كانت تأتیھ     

  :  حسین بن عروة قالعن ف    

،  : بثلاث#ة آلاف دین#ار   ، أو ق#ال  ، فبعث إلى مال#ك ب#ألفي دین#ار    قدم المھدي"    

: إن أمیر المؤمنین یحب أن تعادلھ ـ  أي تكون لھ   ، فقال اه الربیع بعد ذلكثم أت

  .  السلام ـ  إلى مدینة " وتصاحبھ في سفره إلى بغداد المحملعدیلا في " 

  . " المدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون: "  r: قال النبي  فقال    

   ١.  " والمال عندي على حالھ    

  قال : أبا مسھر وعن     

فأعط#اه ثلاث#ة آلاف    ، لا : فق#ال  ؟ ھ#ل ل#ك دار   : سأل المأمون مالك بن أنس "  

وق#ال لمال#ك    ث#م أراد الم#أمون الش#خوص    : قال ، اشتر لك بھا داراً : دینار وقال

ني عزم#ت أن أحم#ل الن#اس عل#ى الموط#أ كم#ا حم#ل عثم#ان الن#اس          إتعال معنا ف# 

 rل##ك أن أص##حاب النب##ي  وذ ، مال##ك إل##ى ذل##ك س##بیل  : فق##ال ل##ھ ، عل##ى الق##رآن

                                                 
 ) .  ٤٢اء " ( ص : ، و " الإنتق ١/٢١٠حفاظ " للذھبي " تذكرة ال  ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١١٦

ولا س#بیل إل#ى    ، فعن#د ك#ل أھ#ل مص#ر عل#م      ، افترقوا بعده في الأمص#ار فح#دثوا  

 " ، والمدین4ة خی4ر لھ4م ل4و ك4انوا یعلم4ون       : " قال rن النبي إف ، الخروج معك

وھ#ذه دن#انیركم    " ، المدینة تنفي خبثھا كما ینف4ي الكی4ر خب4ث الحدی4د     : " وقال

   ١" .  عوهفإن شئتم فخذوه وإن شئتم فد

  :  قال الحارث بن مسكینو    

  . ، ما كان أصونھ للعلم وأصبره على الفقر ولزوم المدینة رحم االله مالكاً "  

فما اس#تبدل من#زلاً غی#ر المن#زل ال#ذي ك#ان        ، أمر لھ بجوائز ثلاثة آلاف دینار   

  ."  ولا استفاد منھ غلة ولا صنعة ولا تجارة ، فیھ

  : قال ابن القاسم و    

، فمنھا كان قوام  أربعمائة دینار یتجر لھ بھا ـ رحمھ االله تعالىـ كان لمالك "     

  ٢" .  عیشھ ومصلحتھ

`   `   `   ` 

  

 

 

                                                 
 .  ٦/٣٣١" حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
  " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .   ٢
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  :  إسماعیل بن أبي أویس قالعن     

، ثم جلس عل#ى   ثم توضأانتظر ، :  ، فقال لي سألت خالي مالكا عن مسألة"    

  . : لا حول ولا قوة إلا باالله ثم قال ، السریر

  ١ ."  وكان لا یفتي حتى یقولھا    

  :  مطرف بن عبد االله قالوعن     

، وأم#ا الع#دو    : أما الص#دیق فیثن#ي   یقول الناس في ؟ قلت : ما لي مالك " قال   

  . فیقع

  ٢.  " لسنة كلھاباالله من تتابع الا، ولكن نعوذ  : ما زال الناس كذلك فقال    

  :  قال زھیر بن عبادو    

  . وأنت رحمك االله : إلا قال ، ما كنت أقول لمالك رحمك االله"     

  ٣" .  ، حسن أدب وأنت عافاك االله : قال،  وإذا قلت لھ عافاك االله    

  :  قال مطرفو    

  . : ما شاء االله ولا حول ولا قوة إلا باالله كان مالك إذا دخل بیتھ قال"     

                                                 
 .  ٨/٦٦" سیر أعلام النبلاء "   ١
  .  ٨/٦٧، و " سیر أعلام النبلاء "  ٦/٣٢١الأولیاء "  " حلیة  ٢
 یب المدارك " للقاضي عیاض . ترت"   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١١٨

ول4ولا إذ دخل4ت جنت4ك قل4ت م4ا ش4اء       { :  : قال االله تع#الى  فقالفسئل عن ذلك    

  ١" .  وجنتھ بیتھ } ، االله ولا قوة إلا باالله

  : قال أحمد بن سعید الرباطي وعن     

:  ، فق#ال  ، فأجاب#ھ  مالك#ا ع#ن مس#ألة    : سأل س#ندل  سمعت عبد الرزاق یقول"    

  . ، وأحیانا لا تصیب ، أحیانا تخطئ أنت من الناس

  . ھكذا الناس،  : صدقت الق    

  : لم تدر ما قال لك ؟  فقیل لمالك    

، وإنما أجیبھ على  ، ولا یتكلمون بمثل ھذا : عھدت العلماء ، وقال ففطن لھا   

  ٢" .  جواب الناس

  :  قال عبد االله بن عبد الحكمو    

 فلم#ا  ، فمض#ینا مع#ھ إل#ى داره    ، ھیأ مالك بن أنس دعوة للطلب#ة وكن#ت ف#یھم    "  

  ، ث#م دخلن#ا البی#ت فل#م ی#دخل معن#ا       ، ، وھ#ذا الم#اء   ھذا المستراح : دلنا الدار قال

  . ودخل بعد ذلك فأتانا بالطعام ولم یؤت بالماء قبلھ لغسل أیدینا

  . فلما خرج الناس سألتھ عما رأیت ، ثم أتى بھ بعده    

لع#ل أح#دكم   فإنما دع#وتكم لأب#ركم و  ،  أما أعلامي لكم بالمستراح والماء : قال   

  . یصیبھ بول أو غیره فلا یدري أین یذھب فیصل إلیھ الضرر

                                                 
 المصدر السابق .   ١
 .  ٨/٦٧ للذھبي " سیر أعلام النبلاء "  ٢
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  وھا ھناھاھنا أبا فلان اجلس  : وأما تركي الدخول معكم في البیت فلعلي أقول 

، فت##ركتكم حت##ى  ف##یظن ذل##ك نقص##اً فی##ھ ، وق##د أنس##ى بعض##كم ، أب##ا ف##لان اجل##س

  . أخذتم مجالسكم ودخلت علیكم

وأم#ا بع#ده    ، طعام فإن الوضوء قبلھ من س#نة الأع#اجم  وأما تركي الماء قبل ال   

  ١" .  فقد جاء في ذلك حدیث

`  `  `  `  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
  " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .   ١
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&    ترتی4ب الم4دارك
 

  :  قال المغیرة   

فمررت بمالك بن أن#س ف#إذا    ـ ناموا  ـ  خرجت لیلة بعد أن ھجع الناس ھجعة "  

ث#م   : حت#ى بل#غ   ، لھ#اكم التك#اثر  أفلما فرغ من الحمد الله ابتدأ ب ، أنا بھ قائم یصلي

  وش#غلني  ، فبكى بك#اءاً ط#ویلاً وجع#ل یرددھ#ا ویبك#ي      ، لتسألن یومئذ عن النعیم

فل##م أزل قائم##اً وھ##و  ، ھ##ام##ا س##معت ورأی##ت من##ھ ع##ن ح##اجتي الت##ي خرج##ت إلی  

  . یرددھا ویبكي حتى طلع الفجر

ثم أتیت المس#جد ف#إذا ب#ھ     ، فتوضأت ، فصرت إلى منزلي ، فلما تبین لھ ركع   

  ."  فلما أصبح نظرت فإذا وجھھ قد علاه نور حسن ، في مجلسھ والناس حولھ

  :  قال محمد بن خالد بن عتمةو    

، ف#إذا تكل#م علم#ت     علام الآخرة ف#ي وجھ#ھ  كنت إذا رأیت وجھ مالك رأیت أ "  

  ."  أن الحق یخرج من فیھ

  : قال أبو مصعبو    

وإذا وق#ف ف#ي الص#لاة كأن#ھ      ، كان مالك یطی#ل الرك#وع والس#جود ف#ي ورده     "  

  . خشبة یابسة لا یتحرك منھ شيء



١٢١           سیر أعلام السلف                                                                                         

  .  لو خففت في ھذا قلیلاً : فلما ضرب قیل لھ    

{ :  ، واالله تع##الى یق##ول  عم##لاً إلا حس##نھینبغ##ي لأح##د أن یعم##ل الله  م##ا : فق##ال   

  } . لیبلوكم أیكم أحسن عملاً

  : قال ابن المباركو    

،  وإنم##ا رفع##ھ االله بس##ریرة بین##ھ وبین##ھ  ، رأی##ت مالك##اً فرأیت##ھ م##ن الخاش##عین  "  

یف##تح ل##ھ فرج##ة ف##ي قلب##ھ  م##ن أح##ل أن : راً م##ا كن##ت أس##معھ یق##ولوذل##ك أن##ي كثی##

ال ی#وم القیام#ة فل#یكن ف#ي عمل#ھ ف#ي الس#ر أكث#ر         وینجو من غمرات الموت وأھو

  " .  منھ في العلانیة

  :  قال مطرفو    

لقد رأیت#ھ یوم#اً وھ#و ج#الس ف#ي المجل#س بع#د الص#بح ی#دعو ووجھ#ھ یص#فر             "  

فالتف##ت  ، فقط##ع علی##ھ ، حت##ى أط##ال ال##دعاء فأت##اه س##ائل ع##ن مس##ألة   ، ویخض##ر

د فتح االله علیھ منھ ما شاء یأت أحدكم الرجل وھو في دعائھ وق : ، فقال مغضباً

  ١" .  فیقطع ذلك علیھ فلا یعود أبداً ، أن یفتحھ مما یستدعي بھ الإجابة

  :  قال ابن وھبو   

،  : المص##حف : م##ا ك##ان ش##غل مال##ك ف##ي بیت##ھ ؟ قال##ت      خ##ت مال##ك قی##ل لأ"    

  ٢ ."  التلاوةو

                                                 
   أنظر : " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .   ١
  . ٨/١١١ء " للذھبي أنظر : " سیر أعلام النبلا  ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٢٢

 

  : قال  ابن وھبعن    

    ١" نسان بكل ما یسمعاعلم أنھ فساد عظیم أن یتكلم الإ : لسمعت مالكا یقو"     

   : قال معنوعن     

، وإن ك##ان  : س##فیھ یعل##ن الس##فھ : لا یؤخ##ذ العل##م ع##ن أربع##ة ق##ال ع##ن مال##ك "   

،  ، ومن یكذب ف#ي ح#دیث الن#اس    ، وصاحب بدعة یدعو إلى ھواه أروى الناس

ذا كان لا یحفظ ما یح#دث  ، وصالح عابد فاضل إ وإن كنت لا أتھمھ في الحدیث

  ٢" .  بھ

  :  عن ابن وھب قالو    

، لك#ن انظ#ر ال#ذي     : حسن جمی#ل  : ما تقول في طلب العلم ؟ قال قیل لمالك"    

  ٣.  " فالزمھ ین تصبح إلى أن تمسيیلزمك من ح

  قال :  مطرف بن عبد االلهوعن     

خ#ذ بھ#ا   ، الآ ناًمر بع#ده س#ن  وولاة الأ rسن رسول االله  : سمعت مالكا یقول"    

ح###د ، ل##یس لأ  ، وق##وة عل###ى دی##ن االله   ، واس###تكمال بطاع##ة االله  اتب##اع لكت##اب االله  

،  ، م#ن اھت#دى بھ#ا فھ#و مھت#د      ، ولا النظر في شئ خالفھ#ا  ، ولا تبدیلھا تغییرھا

                                                 
  .  ٨/٦٦" سیر أعلام النبلاء "   ١
 . ٨/٦٧" سیر أعلام النبلاء "   ٢
 .  ٦/٣١٩" حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٣
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،  ، اتب##ع غی##ر س##بیل الم##ؤمنین ، وم##ن تركھ##ا فھ##و منص##ور وم##ن استنص##ر بھ##ا

  ١" . وساءت مصیرا ، وأصلاه جھنم  وولاه االله ما تولى

  :  جعفر بن عبد االله قالوعن    

ال44رحمن عل44ى  : {  : ی##ا أب##ا عب##د االله  ، فق##ال ، فج##اءه رج##ل  كن##ا عن##د مال##ك "    

  كیف استوى ؟ ،  ٥:  طھ } العرش استوى

،  رض، فنظ#ر إل#ى الأ   وج#د م#ن مس#ألتھ    مالك من شئ ما ـ غضب  ـ  فما وجد   

، ورم##ى  ، ث##م رف##ع رأس##ھرحض##اء ه، حت##ى ع##لاه ال وجع##ل ینك##ت بع##ود ف##ي ی##د 

یم#ان  ، والإ ، والاستواء منھ غیر مجھول : الكیف منھ غیر معقول بالعود وقال

  ٢ ."  ، وأظنك صاحب بدعة ، والسؤال عنھ بدعة بھ واجب

  :  عبد االله العمري العابد وروي عن    

، والتخل#ي ع#ن الن#اس ،     ى مال#ك یحض#ھ عل#ى الانف#راد والعم#ل     كت#ب إل#   أنھ"    

فرب رج#ل ف#تح ل#ھ     ، رزاقعمال كما قسم الأإن االله قسم الأ" :  تب إلیھ مالكفك

                                                 
  .  ٨/٨٩، و " سیر أعلام النبلاء "  ٦/٣٢٤أنظر : " حلیة الأولیاء "   ١
وھ#ذا ھ#و   : ى ، قل#ت  . الرحضاء : العرق إثر الحم ٨/١٠٠أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ٢

، ونمرھ#ا عل#ى ظاھرھ#ا اللائ#ق بج#لال االله       ، نؤمن بھ#ا ھ سبحانالمذھب الحق في صفات االله 
 ل4یس كمثل4ھ ش4ئ وھ4و    {  ، ومن غیر تكیی#ف ولا تمثی#ل   ، ولا تعطیل تعالى من غیر تحریف

ورد ، فمتى  أعلم الخلق r، ورسول االله  ، فإن االله أعلم بنفسھ من كل أحد}  السمیع البصیر
حد العدول عنھ إل#ى  لأ، فلا یجوز  الكتاب أو السنة الصحیحة بإثبات صفة أو نفیھا النص من

، ویتب#ع   ، یحت#ذى فی#ھ ح#ذوه    في الصفات فرع عن الك#لام ف#ي ال#ذات    ، والكلام قیاس أو رأي
، فك#ذلك إثب#ات الص#فات إثب#ات      ، ف#إذا ك#ان إثب#ات ال#ذات إثب#ات وج#ود لا إثب#ات تكیی#ف         مثالھ

، كم#ا ثب#ت    ، وھذا ھو مذھب الس#لف المش#ھود لھ#م بالفض#ل والخیری#ة      إثبات تكییف وجود لا
 .  عن سیدنا محمد خیر البریة
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، وآخر فتح لھ في الصدقة ولم یفتح ل#ھ ف#ي    ، ولم یفتح لھ في الصوم في الصلاة

  . ، وآخر فتح لھ في الجھاد الصوم

، وما أظن ما  ، وقد رضیت بما فتح لي فیھ فنشر العلم من أفضل أعمال البر   

  ١" .  ، وأرجو أن یكون كلانا على خیر وبر ون ما أنت فیھأنا فیھ بد

  :  مالك قالالإمام وعن    

ویقس##ي  ، ، وی##ذھب بن##ور العل##م م##ن القل##ب الج##دال ف##ي ال##دین ینش##ئ الم##راء"    

  ٢" .  ویورث الضعن

  :  وقال ابن وھب   

  ."  ، لیس ھو بكثرة الروایة : العلم حیث شاء االله جعلھ قال مالك"     

  وعنھ أیضاً قال :    

،  ، وس#كینة  : حق على من طلب العلم أن یكون لھ وقار یقول سمعت مالكاً"    

، ف#لا تمك#ن   ، وھ#م قس#م م#ن االله تع#الى      ، والعل#م حس#ن لم#ن رزق خی#ره     وخشیة

، وإن م#ن ش#قوة الم#رء     ، فإن من سعادة المرء أن یوفق للخی#ر  الناس من نفسك

  . أن لا یزال یخطئ

  ٣" .  لرجل بالعلم عند من لا یطیعھأن یتكلم ا للعلم وذل وإھانة    

                                                 
 .  ٨/١١٤" سیر أعلام النبلاء "   ١
 .  ٧٠/!١" ترتیب المدارك "   ٢
 .  ٨/١٠٧، و " سیر أعلام النبلاء "  ١/١٨٦" ترتیب المدارك "   ٣
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، إلا  : بلغن#ي أن#ھ م#ا زھ#د أح#د ف#ي ال#دنیا واتق#ى         عن مالك ق#ال "  : وعنھ قال   

  ."  نطق بالحكمة

  ١"  : إن الرجل إذا ذھب یمدح نفسھ ذھب بھاؤه عن مالك قال: "  وعنھ قال    

  :  ن یوسف قالباالله  عبدعن و   

   ٢" .  الخبث في الدین : فقال ؟ بن أنس عن الداء العضالسئل مالك  "    

  :  الفروي قالوعن     

ل#م یك#ن للن#اس فی#ھ      ، إذا لم یكن للإنسان في نفسھ خیر : یقول سمعت مالكاً"    

  ٣" .  خیر

  قال :  طرف بن عبد االلهوعن م    

عن الح#ق  طل بعد والقول بالبا ، الدنو من الباطل ھلكة : یقول سمعت مالكاً"    

   ٤" .  ن كثر من الدنیا بفساد دین المرء ومروءتھإولا خیر في شيء و

 

وص##ار رأس##اً یش##ار إلی##ھ بالأص##ابع أن یض##ع    ینبغ##ي للرج##ل إذا خ##ول علم##اًً  "  

فإذا اض#طجع  ،  التراب على رأسھ ویمتھن نفسھ إذا خلا بھا ولا یفرح بالرئاسة

."  بره ووسد التراب رأسھ ساءه ذلك كلھفي ق 
                                                 

  .  ٨/١٠٩" سیر أعلام النبلاء "   ١
 .  ٦/٣١٩" حلیة الأولیاء "   ٢
 .  ٦/٣٢١" حلیة الأولیاء "   ٣
 .  ١/٢١١" تذكرة الحفاظ " للذھبي   ٤
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، فإن#ھ م#ن اش#ترى     لا تسأل عما لا ترید فتنسى ما ترید" :  وقال لأبي مسھر   

  ."  ما لا یحتاج إلیھ باع ما یحتاج إلیھ

ولا یك#ون إمام#اً م#ن ح#دث      ، من إذالة العلم أن تجیب كل من س#ألك : "  وقال   

  ."  بھ قبل أن یسأل عنھ ومن إذالة العلم أن ینطق،  بكل ما سمع

إن المسألة إذا سئل فیھا الرج#ل ول#م یج#ب وان#دفعت عن#ھ فإنم#ا ھ#ي         : " وقال   

  ."  بلیة صرفھا االله عنھ

  :  وقال خالد بن حمید   

، وی#دعوك لح#ال    علی#ك بمجالس#ة م#ن یزی#د ف#ي علم#ك قول#ھ        : سمعتھ یق#ول "    

وی#دعوك إل#ى    ، یب#ك دین#ھ  ویع ، ، وإی#اك ومجالس#ة م#ن یعلل#ك قول#ھ      الآخرة فعلھ

  ."  الدنیا فعلھ

،  إذا تعلم#تم علم#اً م#ن طاع#ة االله فلی#ر علی#ك أث#ره       " :  وقال لبعض بني أخی4ھ    

  ١ " . ، وتعلم لذلك العلم الذي علمتھ السكینة والحلم والوقار ولیر فیك سمتھ

`   `   `   ` 
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  :  قال سعید بن أبي زنبر   

أم#ا بع#د ف#إني     :  إلى بعض الخلفاء كتاباً یعظ#ھ فی#ھ   ـ  رحمھ االلهـ كتب مالك  "    

أدب و ، تحمی##د االله،  ول##م أدخ##ر فی##ھ نص##حاً ، آل فی##ھ رش##داًكتب##ت إلی##ك كتاب##اً ل##م 

واعقل##ھ  ، وأوع##ھ س##معك ، ورد فی##ھ بص##رك ، فت##دبر ذل##ك بعقل##ك rرس##ول االله 

، ف##إن فی##ھ الفض##ل ف##ي ال##دنیا  ن##كولا تغی##بن عن##ھ ذھ ، واحض##ره فھم##ك ، بعقل##ك

  . وحسن ثواب االله تعالى في الآخرة

وما أنت موقوف علیھ بعد  ، ذكر نفسك غمرات الموت وما ھو نازل بك منھ   

ث#م الخل#ود بع#د الحس#اب إم#ا       ، ث#م الحس#اب   ، الموت من العرض على االله تع#الى 

تل##ك المش##اھد وأع##د ل##ھ م##ا تس##ھل ب##ھ علی##ك أھ##وال   ، إل##ى الجن##ة وإم##ا إل##ى الن##ار

، فإنك لو رأیت أھل سخط االله وما صاروا إلیھ من أنواع العذاب وش#دة   وكربھا

وط#ول   ، وتنھ#یقھم م#ع كل#وح وج#وھھم     ، وسمعت زفی#رھم ف#ي الن#ار    ، نقمة االله

لا یسمعون ولا یبص#رون ی#دعون    ، وتقلبھم في إدراكھا على وجوھھم ، غمتھم

وانقط#اع رج#ائھم    ، تعالى بوجھ#ھ وأعظم من ذلك حسرة إعراض االله  ، بالثبور

ل#م   ، أن اخس#ئوا فیھ#ا ولا تكلم#وني    : وإجابتھ إی#اھم بع#د ط#ول الغ#م     ، من روحھ

ولا آمن#ك م#ن ھول#ھ ول#و      ، یتعاظمك ش#يء م#ن ال#دنیا أردت ب#ھ النج#اة م#ن ذل#ك       

، ول#و رأی#ت أھ#ل     قدمت في طلب النجاة جمیع ما لأھل الدنیا ك#ان ذل#ك ص#غیراً   

ومن#زلتھم م#ع ق#ربھم م#ن االله تع#الى       ، إلیھ م#ن كرام#ة االله  طاعة االله وما صاروا 
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،  وس##رورھم ب##النظر إلی##ھ والمكان##ة من##ھ    ، ون##ور أل##وانھم  ، ونض##رة وج##وھھم 

  . لتقلل في عینك عظیم ما طلبت بھ الدنیا ، والجاه عنده مع قربھ منھم

وب#ادر إل#ى نفس#ك قب#ل أن تس#بق إلیھ#ا        ، فاحذر على نفسك ح#ذراً غی#ر تقری#ر      

وخاص#م نفس#ك الله تع#الى عل#ى مھ#ل       ، تخاف الحسرة فیھ عند نزول الموت وما

، وص##رف الحج##ة عنھ##ا قب##ل أن  وأن##ت تق##در ب##إذن االله تع##الى عل##ى ج##ر المنفع##ة 

،  یولی##ك االله حس##ابھا ث##م لا تق##در عل##ى ص##رف المك##روه عنھ##ا ولا ج##ر المنفع##ة    

ف ث##م لا تق##در عل##ى ص##ر   ، وص##رف الحج##ة عنھ##ا قب##ل أن یولی##ك االله حس##ابھا    

  . المكروه عنھا ولا جر المنفعة إلیھا

، إن عم#رك ی#نقص م#ع س#اعات      اجعل االله من نفسك نصیبھا باللیل والنھ#ار و   

،  ، فكلما مض#ت س#اعة م#ن أجل#ك     وأنت قائم على الأرض وھو یساربك ، اللیل

والحفظة لا یغفلون عن الدق والجل من عمل#ك حت#ى تم#لأ ص#حیفتك الت#ي كت#ب       

، فاح#ذر وم#ا ق#د ح#ذرك االله      خلاص نفسك إن كنت لھا محب#اً فعلیك ب ، االله علیك

، ولا تحق#ر ال#ذنب الص#غیر م#ع     }  ویحذركم االله نفس4ھ { :  منھ تعالى فإنھ یقول

فم4ن یعم4ل مثق4ال ذرة خی4راً ی4ره وم4ن یعم4ل        { :  ما علمت م#ن ق#ول االله تع#الى   

  .} ما یلفظ من قول إلا لدیھ رقیب عتید{ :  وقال} ،  مثقال ذرة شراً یره

واح##ذر دع##وة المظل##وم وات##ق ، وح##افظ عل##ى ف##رائض االله واجتن##ب س##خط االله     

  ١" .  ماً ترجع فیھ إلى االله والسلامیو

  :  وقال ابن نافع الصائغ   
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: اعل#م أن االله تع#الى ق#د خص#ك م#ن       كتب مالك إلى بع#ض الخلف#اء كتاب#اً فی#ھ     "  

أرج##و أن یك##ون االله وأتی##ت ل##ك فی##ھ م##ا  ، م##وعظتي إی##اك بم##ا نص##حتك ب##ھ ق##دیماً

فل#تكن رحمن##ا االله   ، وأم#راً جع##ل ب#ھ س#بیلك إل#ى الجن#ة      ، تع#الى جعل#ھ ل#ك س#عادة    

وم#ا اس#تدعاك االله ف#ي رعیت#ھ فإن#ك       ، وإیاك فیما كتبت إلی#ك م#ع القی#ام ب#أمر االله    

كلك44م راع وكلك44م : "  rي وق##د ق##ال النب##  ، المس##ؤول ع##نھم ص##غیرھم وكبی##رھم 

أن##ھ ی##ؤتى ب##الوالي وی##ده   : ع##ض الح##دیث، وروي ف##ي ب"  مس44ؤول ع44ن رعیت44ھ

یق#ول   tعم#ر ب#ن الخط#اب    ، وك#ان   فلا یف#ك عن#ھ إلا الع#دل    ، مغلولة إلى عنقھ

  واالله إن ھلكت سخلة بشط الفرات ضیاعاً لكنت أرى االله تعالى سائلاً عنھا عمر
  . وبلغني أنھ كان ما ینفق في حجة إلا اثني عشر دیناراً ، وحج عشرة سنین

وی#دور ف#ي    ـ العص#ا  ـ     ویحمل على عنقھ الدرة ، ل في ظل الشجرةوكان ینز   

كان مس#دداً موفق#اً    tفعمر  ، الأسواق یسأل عن أحوال من حضره وغاب عنھ

، ثم مع ھذا خائف لما تقلد من أمور المس#لمین   بالجنة rي مع ما قد شھد لھ النب

  . فكیف من قد علمت

، أو اح#ذر یوم#اً لا ینجی#ك فی#ھ إلا      فعلیك بما یقربك إلى االله وینجی#ك من#ھ غ#داً      

وعلی##ك بتق##وى االله فقدم##ھ  ، ویك##ون ل##ك أس##وة بم##ا ق##د مض##ى م##ن س##لفك،  عمل##ك

وخذ بنفسك فتعاھدھا  ، وتطلع فیما كتبت بھ إلیك في أوقاتك كلھا ، حیث ھممت

إن ش##اء االله  ، وفی##ق والرش##ادوأس##أل االله تع##الى الت ، والأخ##ذ ب##ھ والتأدی##ب علی##ھ 

  ١ ."  تعالى

`  `   `  `  
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  كان الإمام مالك ـ رحمھ االله ـ قوالاً للحق ، أمراً بھ . . .&     

  عن المنكر ، بعیداً عنھ . . .  ناھیاً    

  . . .      في الأرض قواماً على حدود االله تعالى    

  ـ لا تلومھ في االله لومة لائم . . .فكان ـ رحمھ االله     

وكان كثیراً ما یتردد على الأمراء والخلف#اء یعظھ#م ، وی#أمرھم ب#المعروف ،        

  وینھاھم عن المنكر . . .  

  وكانت لھ ـ رحمھ االله ـ كلمة مسموعة عندھم . . . .     

    فلا یقدر أحد أن یرد علیھ قولاً قالھ ، ولا حداً أمر بھ أن یطبق . . .    

  :  قال عبد الجبار بن عمر   

فس#ألھم ع#ن    ، حضرت مالكاً وقد أحضره الوالي في جماعة من أھ#ل العل#م  "    

وأب##وا  ، دفع##ھ ف##ي بئ##ر وأخ##ذ رداءه ف ، رج##ل ع##دى عل##ى أخی##ھ حت##ى إذا أدرك##ھ  

الخی#ار للأب#وین ف#ي العف#و أو      : فقال جماعة من أھل العل#م  ، الغلامین حاضران

  . القصاص

  . أرى أن تضرب عنقھ الساعة : فقال مالك    

نحن أولیاء ال#دم  ، ؟  ونفجع في الآخر الیوم ، یقتل ابن بالأمس : فقال الأبوان   

  . وقد عفونا
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  وقد عفوا.،  یا أبا عبد االله لیس ثم طالب غیرھما : فقال الوالي    

،  قھ: واالله الذي لا إلھ إلا ھو لا تكلمت في العلم أبداً أو تضرب عن فقال مالك   

  . وسكت

إذا س#كت مال#ك فم#ن یس#أل      : فارتجت المدین#ة وص#اح الن#اس    ، وكلم فلم یتكلم   

، ولا یقوم  لا أحد بمصر من الأمصار مثلھ : وكثر اللغط وقالوا، ؟  ومن یجیب

  . مقامھ في العلم والفضل

فلم#ا س#قط    ، فلما رأى الوالي عزمھ عل#ى الس#كوت ق#دم الغ#لام فض#رب عنق#ھ         

: إنما قتلتھ بالحرابة حین أخذ ثوب أخی#ھ   مالك إلى من حضر وقاللتفت أرأسھ 

، فانصرف الناس وقد طاب#ت نفوس#ھم ح#ین رأوه ب#ر      ولم أقتلھ قوداً إذ عفا أبواه

  ١" .  في یمینھ إذ كان یعلم أنھ لا یحنث

  :  قال حفص بن عیاثو    

  قطع ھ#ذا ا : فیعرض علیھ أھل السجن فیقول ، كان مالك یجلس عند الوالي"    

  ٢ ."  كأنھ أنزل علیھ كتاب ، واصلب ھذا ومائتین مائةواضرب ھذا 

  :  قال أشھب   

فدخل علیھ وأشار بقط#ع ق#وم    ، دعا بعض الأمراء مالكاً یستشیره في شيء"    

لكم في القص4اص حی4اة ی4ا أول4ي     { :  وخرج علینا وھو یبتسم ویقرأ ، وقتل قوم

  .} الألباب

                                                 
  .  أنظر : " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض  ١
 أنظر : المرجع السابق .  ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٣٢

  :  قال معنو   

ومال##ك  ، خ##ل إب##راھیم ب##ن یحی##ى العباس##ي أمی##ر المدین##ة یوم##اً عل##ى مال##ك   د"    

، فجل#س   فثبت مالك في مجلسھ لم یقم لھ ول#م یوس#ع   ـ مریض  ـ  ث عھد بعلةیحد

:  فحادث#ة س#اعة ث#م ق#ال ل#ھ      ، ، ومالك لا یتزح#زح  إبراھیم على أقل فراش مالك

  ؟  ما تقول یا أبا عبد االله في محرم قتل قملة

  . یقتلھا لا : قال    

  ؟  فإنھ قتلھا فما فدیتھا : قال    

  . لا یفعل : قال مالك    

  . فعل : قال    

  . لا یفعل : قال    

  . قد فعل فتقول لي لا یفعل : أقول لك : قال    

  . نعم : قال    

ا یری##دون أن یعبث##وا نم##: إ فق##ام إب##راھیم مغض##باً وس##كت مال##ك س##اعة ث##م ق##ال     

  . غیر عامد لقتلھا من قتلھاإنما الفدیة على  ، بالدین

  ١ ."  وھذا یرید أن لا یبقى في عسكره قملة على أحد من حشمھ    

  : قال عتیق بن یعقوبو    

                                                 
 أنظر : المرجع السابق .  ١



١٣٣           سیر أعلام السلف                                                                                         

، وخرج عبد الملك بن  خرجنا مع مالك إلى المصلى یوم عید ومالك یمشي"     

 : فنظر إلیھم مال#ك فق#ال   ، صالح أمیر المدینة في سلاح وتعبیھ ورایات وأعلام

  . والخلفاء الراشدون rكذا كان النبي الله وإنا إلیھ راجعون ما ھإنا 

  . فبلغ ذلك عبد الملك فأتاه في المصلى    

  . ؟ قال ما رأیت معك یا أبا عبد االله ما الذي أنكرت : فقال    

ولق#د أخبرن#ي یحی#ى ب#ن      ، إنما أت#ى الن#اس الص#لاة خاش#عین یرج#ون المغف#رة         

 ، ل##فأف#ي عش#رة آلاف أو اثن##ي عش#ر     تح مك##ةدخ##ل ع#ام الف#   rس#عید أن النب#ي   

م##نكس ال##رأس  ، وك#ان راكب##اً وح#ط راحلت##ھ وتحت##ھ قطیف#ة قیمتھ##ا أربع##ة دراھ#م    

  . الملك الله الواحد القھار : وھو یقول

وكان یأتي المصلى للعی#دین والاستس#قاء متوكئ#اً عل#ى عص#ا أو ق#وس منكس#اً           

  ١ ."  رأسھ خاشعاً

ف#ي الكعب#ة أن ینقض#ھا     : مالك#اً ف#ي ثلاث#ة أش#یاء     : " أن المھدي ش#اور  وروي   

ض#ھ  قنب#ر أن ین م، وف#ي ال  فأش#ار علی#ھ أن لا یفع#ل   ، ویردھا على ما كانت علی#ھ  

ى منب#ر  ویرده على ما كان علیھ وذلك حین أراد أن یرد المنابر كلھا صغاراً عل

ن#ي  یع ، إنما ھو من طرفاء وقد سمر إلى ھذه العی#دان  : فقال لھ مالك،  rالنبي 

، وأخش##ى إن نقض##تھ أن یخ##رب وینكس##ر ول##ولا ذل##ك     t الت##ي زادھ##ا معاوی##ة 

، وش#اوره ف#ي ن#افع ب#ن أب#ي نع#یم الق#ارىء أن         لرأیت أن ترده إلى حالتھ الأولى

  . فأشار علیھ أن لا یفعل ، یقدمھ للصلاة

                                                 
 أنظر : المرجع السابق .   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٣٤

  ١ ."  : ھو إمام الآف أن یكون منھ شيء من الغفلة فیحكى عنھ وقال    

فرف#ع أب#و    rف#ي مس#جد النب#ي    مالكاً  ناظر بو جعفر المنصورأ : " أن وروي   

یا أمیر المؤمنین لا ترفع صوتك في ھذا المسجد  : ، فقال لھ مالك جعفر صوتھ

. الآی#ة}   ف4وق ص4وت النب4ي    لا ترفع4وا أص4واتكم   {إن االله تعالى أدب قوم#اً فق#ال  

م قوماً فق#ال:  وذ. . . الآیة } ،  مإن الذین یغضون أصواتھ : { ومدح قوماً فقال

وإن حرمتھ میتاً كحرمتھ . . الآیة  } ،  من وراء الحجرات إن الذین یناودنك{ 

   ٢" .  فاستكان أبو جعفر،  حیاً

`   `   `   ` 

 

 

 

 

 

                                                 
 المرجع السابق . : أنظر   ١
 أنظر : المرجع السابق .   ٢



١٣٥           سیر أعلام السلف                                                                                         

 

  :  عمر بن المحبر الرعیني قالعن     

 ـ ولداه ـ    فقال لھارون وموسى،  ، فأتاه قدم المھدي المدینة فبعث إلى مالك"    

: ی#ا أمی#ر    ، فق#ال  ، فأعلم#ا المھ#دي فكلم#ھ    ، فل#م یجبھم#ا   ، فبع#ث إلی#ھ   اسمعا منھ

  . العلم یؤتى أھلھ المؤمنین

اق#رأ   : ، فق#ال ل#ھ مؤدبھم#ا    ، فلم#ا ص#ار إلی#ھ    ، ص#یرا إلی#ھ   : صدق مال#ك  فقال   

یق##رأ الص##بیان عل##ى ، كم##ا  : إن أھ##ل المدین##ة یق##رؤون عل##ى الع##الم ، فق##ال علین##ا

  . أفتاھم ، فإذا أخطؤوا المعلم

  : سمعت ابن شھاب یقول ، فقال فكلمھ ، فبعث إلى مالك فرجعوا إلى المھدي   

: س#عید ب#ن    ، وھ#م ی#ا أمی#ر الم#ؤمنین     جمعنا ھ#ذا العل#م ف#ي الروض#ة م#ن رج#ال      

 ، وسلیمان ، وخارجة بن زید ، وسالم ، والقاسم ، وعروة ، وأبو سلمة المسیب

  ، وربیعة : أبو الزناد ، ومن بعدھم ، وعبد الرحمن بن ھرمز ، ونافع بن یسار

: في  ، فقال ، كل ھؤلاء یقرأ علیھم ولا یقرؤون ، وابن شھاب ویحیى بن سعید

   ١" .  ، ففعلوا ، صیروا إلیھ فاقرؤوا علیھ ھؤلاء قدوة

  : قال  مصعب الزبیريوعن     

  . أن یقرأ علیھم و في منزلھ ومعھ بنوهوھ سأل ھارون الرشید مالكاً"     

  . : ما قرأت على أحد منذ زمان وإنما یقرأ علي قال    
                                                 

 .   ٨/٦٤" سیر أعلام النبلاء "   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٣٦

  م ل#بعض الخ#اص  ل: إذا منع الع ، فقال : أخرج الناس حتى أقرأ أنا علیك فقال   

  ١" .  بن عیسى فقرأ علیھوأمر معن  ، لم ینتفع الخاص

  : ابن وھبوعن     

فرأیت غی#ر واح#د م#ن بن#ي      ـ الخلیفة ـ بي جعفر: دخلت على أقال  عن مالك " 

   ٢.  " ، وعوفیت فلم أقبل لھ یدا ھاشم یقبلون یده

  : قال  أبو حاتم الرازيوعن     

: إن##ك  : قی##ل لمال##ك المتع##ال ب##ن ص##الح م##ن أص##حاب مال##ك ق##ال ح##دثنا عب##د"    

ف##أین  ، : یرحم##ك االله ، فق##ال ، ویج##ورون وھ##م یظلم##ون ت##دخل عل##ى الس##لطان 

   ٣" .  لم بالحقالمك

  : قال مصعب و    

، فلم#ا   لما قدم المھدي المدینة استقبلھ مالك وغیره من أش#رافھا عل#ى أمی#ال   "    

  . أبصر بمالك انحرف المھدي إلیھ فعانقھ وسلم علیھ وسایره

: ی#ا أمی#ر الم##ؤمنین إن#ك ت#دخل الآن بالمدین##ة      فالتف#ت مال#ك إل#ى المھ##دي فق#ال       

 ، س#ارك وھ#م أولاد المھ#اجرین والأنص#ار فس#لم عل#یھم      فتمر بقوم عن یمینك وی

  . ولا خیر من المدینة ، فإن ما على وجھ الأرض قوم خیر من أھل المدینة

  ؟  ومن أین قلت ذلك یا أبا عبد االله : فقال لھ    

                                                 
  .  ٨/٦٦" سیر أعلام النبلاء "   ١
 .  ٨/٧٩ ، و " سیر أعلام النبلاء " ١/٢٠٨" ترتیب المدارك "   ٢
 .  ١/٣٠حاتم الرزاي  " الجرح والتعدیل " لابن أبي  ٣



١٣٧           سیر أعلام السلف                                                                                         

ومن  rد غیر قبر محملأنھ لا یعرف قبر نبي الیوم على وجھ الأرض  : قال   

  . ن یعلم فضلھم على غیرھمعندھم فینبغي أ r قبر محمد

  . ففعل المھدي ما أمره بھ مالك    

فرد البغل#ة وق#ال    ، فلما دخل المدینة ونزل وجھ بغلة إلى مالك لیركبھا ویأتیھ   

  . وأتاه ماشیاً  rفیھا جثة رسول االله  لأستحي من االله أن أركب في مدینةإني 

وعل#ى اب#ن حس#ن     ، يفاتك#أ عل#ى المغی#رة المخزوم#     ـ مرض  ـ  وكانت بھ علة   

  . وھؤلاء علماء المدینة وأشرافھا ، بن أبي علي اللھليوعلى  ، العلوي

 لرس#ول  ترك ركوب البغلة إجلالاً ، یا سبحان االله : بصر بھ المھدي قال مافل   

، واالله لو دع#وتھم أن#ا إل#ى ھ#ذا م#ا       فقیض االله تعالى لھ ھؤلاء فاتكأ علیھم rاالله 

  . أجابوني

یا أمیر الم#ؤمنین نح#ن ق#د افتخرن#ا عل#ى أھ#ل المدین#ة لم#ا اتك#أ           : یرةفقال المغ   

  ١ ."  علینا

فجل##س  ، مالك##اً دخ##ل عل##ى عب##د المل##ك ب##ن ص##الح أمی##ر المدین##ة : " أن وروى   

  . ابتدئ أولاً بأبي عبد االله : فقال ، ساعة ثم دعا بالطعام والوضوء

   . لا یغسل یده ـ یعني نفسھـ إن أبا عبد االله  : فقال لھ مالك    

إنما ھو م#ن   ، لیس ھذا ھو الذي أدركت علیھ أھل العلم ببلدنا : ؟ قال فقال لم   

  وكان عمر إذا أكل مسح یده  ، وقد نھى عمر عن أمر الأعاجم ، زي الأعاجم

                                                 
  أنظر : " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٣٨

  . بباطن قدمھ

  . أي واالله : فقال  ؟ أأترك یا أبا عبد االله : فقال لھ عبد الملك    

  ١" .  عبد الملك بن صالح فما عاد إلى ذلك    

      وروي :    

ث#م التف#ت   ،  مال#ك  فغض#ب  ، أثني على والي المدینة بحضرتھ عند مالك أنھ "   

وقال فیك  ، ، فإن من أثنى علیك إیاك أن یغرك ھؤلاء بثنائھم علیك : إلیھ وقال

ف#اتق االله ف#ي    ، من الخیر ما لیس فیك أوشك أن یقول فیك من الشر ما لیس فیك

فإنك أن#ت أع#رف    ، وترضى بھا من یقولھا لك في وجھك ، تزكیة منك لنفسكال

  . بنفسك منھم

قطع4تم  : "  rفق#ال ل#ھ النب#ي     rلاً عن#د النب#ي   فإنھ بلغني أن رجلاً امت#دح رج#     

  ٢" .  لو سمعھا ما أفلح ، ظھره أو عنقھ

`   `   `   `  

  

  

  

  

                                                 
  المرجع السابق .أنظر :   ١
  السابق . المرجع  ٢



١٣٩           سیر أعلام السلف                                                                                         

 

  االله ـ لمحنھ عصیبھ ، وابتلاء كبیر . . .تعرض الإمام مالك ـ رحمھ  &   

  جلد فیھ ، وضرب ، ونكل بھ ـ رحمھ االله ـ      

  وكل ذلك من أجل كلمة حق قالھا في وجھھ سلطان جائر . . .    

ولكن إذا لم یكن ھذا الإمام مم#ن یص#دعون ب#الحق أم#ام وج#وه الطغ#اة ، فم#ن           

  یكون إذا ؟! . . .

الإبتلاء یكون على قدر إیمان العبد ، فكلما زاد إیمانھ إنھا ضریبة الإیمان ، ف   

الأنبی4اء ث4م   أل ع#ن اش#د الن#اس ب#لاء فق#ال : "      عندما سُ#  rاشتد بلاؤه ، كما قال 

الأمثل فالأمث4ل ، فیبتل4ى الرج4ل عل4ى حس4ب دین4ھ ، ف4إن ك4ان دین4ھ ص4لباً اش4تد            

لاء بالعب4د  بلاؤه ، وإن كان في دینھ رقة ابتلى على حسب دینھ ، فما یبرح ال4ب 

  ١ " .حتى یتركھ یمشى على الأرض ما علیھ خطیئة 

  :  قال محمد بن جریر   
، فحدثني العباس ب#ن   ، واختلف في سبب ذلك كان مالك قد ضرب بالسیاط"    

 نھى مالك#ا ع#ن   ، أن أبا جعفر الطاطري ، عن مروان ، حدثنا ابن ذكوان الولید

، فحدث#ھ ب#ھ عل#ى     إلیھ من یسألھ ثم دس ،" لیس على مستكره طلاق "  : حدیث

   ٢.  " ، فضربھ بالسیاط  رؤوس الناس

                                                 
  ) .  ١٤٣: رقم : (  ة "الصحیح صحیح : صححھ الألباني في " السلسلة  ١
، و "  ٤/١٣٧فی#ات الأعی#ان " لاب#ن خلك#ان     ، و " و ٢٢٨//١أنظر : " ترتیب المدارك "   ٢

 )   ٤٣الإنتقاء " ( ص : 

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٤٠

  قال : إبراھیم بن حماد  وعن   

  ١" .  خرىیده بالأ ، حمل أنھ كان ینظر إلى مالك إذا أقیم من مجلسھ"   

  قال :  عن الفضل بن زیادو    

: بع#ض ال#ولاة ف#ي ط#لاق      ؟ ق#ال  : م#ن ض#رب مالك#اً    سألت أحم#د ب#ن حنب#ل    "  

   ٢.  "، فضربھ لذلك  ، كان لا یجیزه المكره

  :  أبا داود یقولوعن     

، حل##ق  ، أن مالك##ا لم##ا ض##رب  عن##ھ ھ##بحك##ى ل##ي بع##ض أص##حاب اب##ن و  "    

  . : ناد على نفسك ، فقیل لھ على بعیر وحمل

  ، أق#ول  ، ومن لم یعرفني فأنا مالك بن أنس فقد عرفني : ألا من عرفني فقال   

  . بشئطلاق المكره لیس 

  ٣.  " ، أنزلوه : أدركوه ، فقال میرفبلغ ذلك جعفر بن سلیمان الأ    

  :  الواقدي قالوعن    

، فلما ولي  ، وبغوه بكل شئ سد، وقبل قولھ حُ وسمع منھ ، عي مالكلما دُ"    

: لا یرى  ، وقالوا ، وكثروا علیھ عنده ، سعوا بھ إلیھ جعفر بن سلیمان المدینة

ھذإ وھ ه بشئیمان بیعتكم  لأ،  عن ثابت بن ا رواه  حنف في و یأخذ بحدیث 

، فاحتج  ، فدعا بمالك : فغضب جعفر ، قال أنھ لا یجوز عنده ، المكرهطلاق 
                                                 

  .  ٨/٨٠" سیر أعلام النبلاء "   ١
 .  ٦/٣١٦" حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٢
  .  ٦/٣١٦، و " حلیة الأولیاء "  ٨/٩٦" سیر أعلام النبلاء "   ٣



١٤١           سیر أعلام السلف                                                                                         

عنھ رفع إلیھ  ط علیھ بما  وضربھ بالسیا حتى  ، فأمر بتجریده  ت یده  وجبذ  ،

، فواالله ما زال مالك بعد في رفعة  ، وارتكب منھ أمر عظیم انخلعت من كتفھ

   ."  وعلو

، أنھ##ا ترف##ع العب##د عن##د     ھ##ذا ثم##رة المحن##ة المحم##ودة   " : ـ    ال44ذھبيقل##ت ـ       

وم4ن   ، : " ، ویعف#و االله ع#ن كثی#ر    ، وبكل حال فھي بما كس#بت أی#دینا   المؤمنین

ولنبل44ونكم حت44ى نعل44م   { :  وق##ال االله تع##الى  ،"  یص44ب من44ھ  ی44رد االله ب44ھ خی44راً  

  . ٣١ : محمد } المجاھدین منكم والصابرین

، فاالله  واستغفر ولم یتشاغل بذم من انتقم منھ فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ    

، ویعلم أن عقوبة الدنیا أھون وخی#ر   ، ثم یحمد االله على سلامة دینھ حكم مقسط

  ١ ."  لھ
`   `   `   `  

 

 

 

 

                                                 
 .  ٨/٨١" سیر أعلام النبلاء "   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٤٢

 

  . .. .  العلمفي  بالإمامة شھد الجمیع للإمام ماك &    

  وبالرجاحة في العقل . . . .       

  وبالتثبت في الروایة . . .        

  وھذا الأمر لا یخلتف علیھ اثنان ، ولا ینتطح فیھ كبشان . . .     

  فكان ـ رحمھ االله ـ إمام للمسلمین بحق . . .    

  وھذه شھادة أغلب المسلمین منذ عھده ھو ـ رحمھ االله ـ إلى وقتنا ھذا . .      

  :  ـ رحمھ االله ـ الذھبي قال الإمام    

 ، ط#ول العم#ر   : وقد اتفق لمال#ك مناق#ب م#ا علمتھ#ا اجتمع#ت لغی#ره أح#دھا        "    

اتف#اق   : وثالثتھ#ا  ، وس#عة العل#م   ، الذھن الثاقب والفھم : وثانیتھا ، وعلو الروایة

تجمعھ#م عل#ى دین#ھ وعدالت#ھ      : ورابعتھ#ا  ، الأئمة على انھ حجة صحیح الروای#ة 

  ١" .  تقدمھ في الفقھ والفتوى وصحة قواعده : وخامستھا ، اعھ السننواتب

  وقال ابن حبان :     

مم#ن كث#رت عنایت#ھ     ، وجلة الفقھاء والصالحین ، من سادات أتباع التابعین"    

 ، وقمع##ھ م##ن خالفھ##ا أو رام مباینتھ##ا  ، بالس##نن وجمع##ھ لھ##ا وذب##ھ ع##ن حریمھ##ا  

  بھا  قائلاً ، رھا من المخترعات الداحضةعلى غی،  rسنة رسول االله ل مؤثراً

                                                 
  .  ١/٢١٢لذھبي " تذكرة الحفاظ " لأنظر :  ١
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   ١" .  عتماد على المقایسات الفاسدةدون الإ

  : قال  أبو مصعبعن و    

، وقد ن#زل عل#ى    : دخلت على أبي جعفر أمیر المؤمنین یقول سمعت مالكاً"    

، وج#اء   وإذا على بساطھ دابتان ما تروث#ان ولا تب#ولان   ، یعني فرشھ،  مثال لھ

  . : لا : أتدري من ھذا ؟ قلت ، فقال لي م یرجعصبي یخرج ث

،  لالح# ، ثم ساءلني ع#ن أش#یاء منھ#ا     ، وإنما یفزع من ھیبتك : ھذا ابني قال   

  . ، وأعلم الناس : أنت واالله أعقل الناس ، ثم قال لي ومنھا حرام

  . : لا واالله یا أمیر المؤمنین قلت    

  . ولكنك تكتم،  : بلى قال    

  بعثن بھ إلى، ولأ كتبن قولك كما تكتب المصاحفواالله لئن بقیت لأ : ثم قال    

   ٢.  " ، فلاحملنھم علیھ الآفاق

  :  قال ابن مھديو    

، وحماد ب#ن   وزاعي، والأ ، ومالك : الثوري أئمة الناس في زمانھم أربعة"    

   ٣" .  ما رأیت أحدا أعقل من مالك:  ، وقال زید

  ."  ، ولا أشد تقوى من مالك دا أھیب ولا أتم عقلاًما رأیت أح : "ھ قالوعن    

                                                 
  .  ١/١٤٠أنظر : " مشاھیر علماء الأمصار " لابن حبان   ١
  .  ٨/٦١، و " سیر أعلام النبلاء " للذھبي  ١/٢٠٩أنظر : " تذكرة الحفاظ " للذھبي   ٢
 .  ١/٣١ لابن أبي حاتم الرازي " الجرح والتعدیل "  ٣
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  :  وقال ابن وھب   

  ١ ."  ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمھ"     

  :  حیان قال بن یحیيوعن     

بن جریج ومالك بن أنس عن عب#د ال#رحمن   اعن  كنا عند وھیب فذكر حدیثاً "  

نم#ا قل#ت ذل#ك    إو ، ج#ریج ودع مالك#اً  ب#ن  ااكت#ب   : فقلت لصاحب ل#ي  ، بن القاسم

م#ا ب#ین ش#رقھا     ! تق#ول دع مالك#اً   : فس#معھا وھی#ب فق#ال    ، یومئ#ذ ح#ي   ن مالكاًلأ

  ل#ى إوالع#رض عل#ى مال#ك أح#ب      ، من عندنا عل#ى ذل#ك م#ن مال#ك    آوغربھا أحدا 

   ٢" .  من السماع من غیره

  قال : الرحمن بن القاسم  بدعوعن     

وس#لیمان ب#ن القاس#م     ، مالك بن أنس في علمھ : نإنما أقتدي في دیني برجلی "  

   ٣" .  في ورعھ

 

  :  قال زیاد بن یونس   

وك##ان إذا جل##س ،  وأكث##رھم ص##متاً ، ك##ان واالله مال##ك أعظ##م الخل##ق م##روءة  "   

  متحفظاً  ، الكلامقلیل  ، ورأیتھ كثیر الصمت ، جلسة لا ینحل منھا حتى یقوم

                                                 
 .  ٨/١١٣" سیر أعلام النبلاء "   ١
 .   ١/١٥حاتم الرزاي  لابن أبي رح والتعدیل "" الج  ٢
  .  ٦/٣٢١أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٣
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  " . للسانھ

  :  قال ابن المباركو    

  ."  وترك ما لا یعنیھ ، كان مالك أشد الناس مدارة للناس"     

  : قال ابن أبي أویسو    

ف#أردت   ، ل#یس ف#ي الن#اس أق#ل من#ھ      : ویق#ول  ، كان مالك یستعمل الأنص#اف  "  

   ."  المداومة علیھ

  :  قال الزھرانيو    

ولا یراه أحد من أھلھ ولا أص#دقائھ   ، ا أصبح لبس ثیابھ وتعممكان مالك إذ"    

، ولا  ، وما رآه أحد ق#ط أك#ل أو ش#رب حی#ث ی#راه الن#اس       إلا متعمماً لابساً ثیابھ

  " .  یضحك ولا یتكلم فیما لا یعنیھ

  :  وقال سفیان بن عینیة   

  " .  إنما كنا نتبع آثار مالك؟!  ما نحن عند مالك"     

  ."  ومالك سید أھل المدینة ":  قالو    

  ."  مالك سید المسلمین"  : وقال    

  ."  مالك إمام " : وقال    

  ."  مالك عالم أھل الحجاز" :  وقال    

  ."  ومالك حجة في زمانھ،  كان مالك سراجاً" :  وقال    
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  ."  أو ما ترك على الأرض مثلھ ، ما ترك مثلھ" :  وقال وقد بلغھ وفاة مالك    

  :  ال عتیقوق   

،  إلا عل##ى أب##ي بك##ر وعم##ر  rم##ا أجم##ع أھ##ل المدین##ة عل##ى أح##د بع##د النب##ي   "   

  ."  ومات مالك ولم نعلم أن أحداً من أھل المدینة قبل موتھ إلا وقد أجمع علیھ

  :  قال ابن وھبو    

م##ا یحض##رني فیھ##ا  : فق##ال، س##ألت عب##د العزی##ز ب##ن الماجش##ون ع##ن مس##ألة  "   

  . اً وأخبرني بما یقول، ولكن سل مالك جواب

  ."  : مالك سیدنا وعالمنا فقال ، فسألتھ وأخبرتھ    

  وذكر عبد العزیز بن الماجشون مسألة اختلف فیھا قول أبیھ وقول مالك فقال   

  ١ ."  ، فإنھ كان موفقاً وأمیل مع مالك حیثما مال ، وبقول مالك أقول

`   `   `   `  

  

  

  

 

                                                 
 أنظر : " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .   ١
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  :  قال أبو المعافى بن أبي رافع المدیني   

  ك ــــــفلا زال فینا صالح الحال مال     كــــــألا إن فقد العلم في فقد مال    

  ك ـــویھدي كما تھدي النجوم الشواب    ح ـیقیم طریق الحق والحق واض    

  ك  ـــــــــلمسالعلینا ا تولولاه لاشتد    رة ـــــــفلولاه ما قامت حدود كثی    

  كـــــــوقد لزم الغي اللحوح المماح     ھـــــعشونا إلیھ نبتغي ضوء رأی    

  ١  كــــــــــــــــــــــجمان زینتھ السبائ    م ـــفجاء برأي مثلھ یقتدى بھ كنظ    

  :  ابن المبارك فیھوقال    

  م ــــــــــالمخت وفتاق أبكار الكلام    ھ ـــصموت إذا ما الصمت زین أھل    

  ٢ دمــوسیطت لھ الآداب باللحم وال    وعى ما وعى القرآن من كل حكمة     

المدارك 

  : قال ابن مناذر   
  ابـــــــــــوصاة للكھول وللشب     دي ــــــــومن یبغي الوصاة فإن عن    

  ن دابـــــولا ترووا أحادیث اب     ون ــــــع خذوا عن مالك وعن ابن    

  أنشد أبو محمد الضراب لبعضھم:و    
  اءـــــــــــفمالك في العلوم ھو الضی    اً ــــــــــــإذا ما عدت العلماء یوم    

                                                 
 .  ٢٧/١١٨أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ١
 .  ٨/١٣٣أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ٢
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  اءــــــــــفھو كالأرض وھو لھم سم    وم ـــــــــــــــتبوأ ذروة العلماء ق    

  : ن أبي زید لبعض من ناقض قول مالك بوقال أبو محمد     

  اذبــــــــــــــــــوھذا ھو الأمل الك    اء ـــــــــــــــتخطیت نجوم السم    

  بــــــــــــــــوذاك ھو الجبل الراھ     اً ـــــــــــــتروم إمام الھدى مالك    

  بــــــــــــــــــــــومجھوده قائم رات     وة ـــــــــــفما أثر الدر في صح    

  بــــــــــــــفدونك ھذا الرجاء الخائ     ك ـــــــــــــــبدون منالك من مال    

  بــــــــــــــــــــــــبعید كما بعد الثاق     ھ ــــــــــودونك من دون ما رمت    

  : وأنشد لابن سلیمان أخو بني خضرة في مالك    

  اســـــــــوزاد فقھاً بھ من فقھ عب    ھ ـــــــــــكم فقھ االله من جاب بمجلس    

  دوا وقایسوك لذي النوكى بمقیاس ـ     ما ینتھي الناس في الفتوى إذا اجتھ    

  داســـفیھ أخماساً بأس لا الضارب    ا  ـــــــــــــــأنت الفقیھ إذا ودت بقیتن    

  : ھاأیضاً من قصیدة من یھ محمد بن عمار الكلاعيوقال الفق    

  اــــــــــــــــــــــمدینیاً وسنیاً متین     اً ــــــــــوكن في ذي المذاھب مالكی    

  اـــــــــومھبط وحي رب العالمین     ا ــــــــــمدینة خیر من ركب المطای    

  اــــــــــوأكثرھم بھا أضحى دفین     ب ـــــــــــبھا كان النبي وخیر صح    

  اــــــــوقد سلك الطریق المستبین      ھ ـــــــــــــلا شك فی ومالك الرضى    

  اـــــــــــــكمذھب مالك للناظرین      ا ــــــــــنظرنا في المذاھب فما رأین    

  اــــــــــكما اتبع الكریم الأكرمین      داع ــــــــــــــــــومذھبھ اتباع لا ابت    

  اــــــــــــولكن مالكاً في السابقین     ب ــــــــــــــوعندي كل مجتھد مصی    

  اــــــــــــــیقول بھ لدى المتحققین     واب ـــــــــــــوقد دل الدلیل على ص    
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r 

  . . . rكان الإمام مالك ـ رحمھ االله ـ شدید الحب والتعظیم للنبي  &    

  ء قلبھ . . .یملأ سویداr حب النبي  حیث كان    

  . .  rفكان ـ رحمھ االله ـ شدید التوقیر والتعظیم لھ     

ف##ي  ن یمش##ي عل##ى قدمی##ھ دوم##اًأن##ھ ك##ا وت##وقیره ل##ھ rولق##د بل##غ محبت##ھ للنب##ي    

 فیھ##ا جث##ة  ، ویق##ول : " كی##ف أرك##ب ف##ي مدین##ة   أب##داً ولا یرك##ب ش##ئ ، ةالمدین##

  " .  rرسول االله 

  قال :  معن بن عیسى وعن    

 ، وتطی#ب  ، وتبخ#ر  ، لك بن أن#س إذا أراد أن یجل#س للح#دیث اغتس#ل    كان ما "  

ی4ا أیھ4ا   {  : ق#ال االله تع#الى   : وق#ال  ـ نھاه ـ فإن رفع أحد صوتھ في مجلسھ زبره

} فم##ن رف##ع ص##وتھ عن##د  ال44ذین آمن44وا لا ترفع44وا أص44واتكم ف44وق ص44وت النب44ي   

  ."  rاالله صوت رسول فكأنما رفع صوتھ فوق  r دیث رسول االلهح

  :  ابن أبي أویس قالعن و    

وس##رح لحیت##ھ  ، توض##أ وجل##س عل##ى فراش##ھ ، ك##ان مال##ك إذا أراد أن یح##دث "  

أح#ب أن   : فق#ال  ، فقیل لھ في ذلك ، ثم حدث ، وتمكن في الجلوس بوقار وھیبة

وك#ان یك#ره    ، ولا أحدث ب#ھ إلا عل#ى طھ#ارة متمكن#ا     rدیث رسول االله أعظم ح
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 أحب أن أتفھم ما أحدث ب#ھ  : فقال ، ستعجلأن یحدث في الطریق وھو قائم أو ی

  ١" .  rعن رسول االله 

  :  االله بن قریم الأنصاري قال إبراھیم بن عبدوعن     

ف#ي   فقیل ل#ھ  ، ـ تخطاه ـ مر مالك بن أنس على ابن حازم وھو یحدث فجازه "  

آخذ ح#دیث رس#ول االله    فكرھت أن ، أجلس فیھ إني لم أجد موضعاً : فقال ذلك ،

r ٢" . ا قائم وأن  

  : قال  الحارث بن مسكینوعن     
  : لم لم تأخذ عن عمرو بن دینار ؟  : قیل لمالك أخبرنا ابن القاسم قال"     

أن  r دیث رس##ول االله، فأجلل##ت ح## ، فوجدت##ھ یأخ##ذون عن##ھ قیام##اً : أتیت##ھ ق##ال   

  ٣" .  آخذه قائماً

  :  قال أبو مصعبو    

  ٤.  " للحدیث ى طھارة إجلالاًكان مالك لا یحدث إلا وھو عل"     

  وقال ابن خلكان :    

: لا أرك#ب ف#ي    ، ویق#ول  وكان لا یركب في المدین#ة م#ع ض#عفھ وكب#ر س#نھ     "    

  ٥" .  مدفونة rجثة رسول االله مدینة فیھا 

                                                 
 .  ٦/٣١٨" حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
 لسابق . المصدر ا  ٢
 .  ٨/٦٧" سیر أعلام النبلاء "   ٣
  .  ٦/٣١٨" حلیة الأولیاء "   ٤
 .  ٤/١٣٦" وفیات الأعیان " لابن خلكان   ٥
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  :  قال مصعب بن عبد االلهو    
  الفق ، فقیل لھ في ذلك ، كان مالك إذا سئل الحدیث توضأ وتھیأ ولبس ثیابھ "  

  ١" .  r دیث رسول االلهإنھ ح

  :  قال ابن مھديو    

،  فسألتھ عن حدیث فانتھرني ، مشیت مع مالك یوماً إلى العقیق من المسجد "  

، أتس#ألني ع#ن    كنت في عیني أجل م#ن ھ#ذا   : فالتفت إلي وقال لي : وفي روایة

  . ونحن نمشي rدیث رسول االله ح

  . د سقطت من عینھما أراني إلا وق ، إنا الله : فقلت    

ق#د ظنن#ت    : فدنوت فق#ال  ، ادن ھا ھنا : فقال ، فلما قعد في مجلسھ بعدت منھ   

  . أنا أدبناك

  ٢" .  سل عما ترید ھاھنا ، وأنا أمشي rدیث رسول االله تسألني عن ح    
  : قال المروي و    

وھ#و أش#د    ، كان مال#ك إذا جل#س معن#ا كأن#ھ واح#د ینبس#ط معن#ا ف#ي الح#دیث         "    

  . واضعاً منا لھت

   " .  فإذا أخذ في الحدیث تھیبنا كلامھ كأنھ ما عرفنا ولا عرفناه    

  :  قال مصعب بن عبد االلهو    

                                                 
  " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .  ١
  أنظر : المصدر السابق .   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٥٢

وانحن#ى حت##ى یص##عب ذل##ك   ، عن##ده تغی##ر لون##ھ r إذا ذك##ر النب#ي ك#ان مال##ك   "  

  فقیل لھ یوماً في ذلك،  على جلسائھ

ت آتي محمد بن المنك#در وك#ان   ما ترون كن ، لو رأیتم لما أنكرتم علي : فقال   

، ولقد أت#ى جعف#ر ب#ن     سید القراء لا نكاد نسألھ على حدیث إلا بكى حتى نرحمھ

   ١ " .اخضر واصفر rكر عنده النبي فإذا ذ ، محمد وكان كثیر المزاح والتبسم

  :  قال الشافعيو    

م#ا   : فقل#ت  ، وبغ#ال مص#ر   ، رأیت بباب مالك كراعاً م#ن أف#راس خراس#ان    "   

  دع لنفسك منھا دابة تركبھا. : فقلت،  ھي ھبة مني إلیك : ! فقال حسنھاأ

  ٢" .  أطأ تربة نبي االله بحافر دابة أنا أستحي من االله أن : قال    

  :  قال عتیق بن یعقوبو    

ق#ال عتی#ق    ، سئل عن تخلفھ عن المس#جد  ـ یقصد مالك ـ  فلما حضرتھ الوفاة "  

لولا أني في آخر ی#وم م#ن    : فقال ، وتھ بسنینبن یعقوب وكان تخلفھ عنھ قبل م

  . ؟ سلس بولي وأولھ من الآخرة ما أخبرتكم ، الدنیا

 اً لرس#ول االله عل#ى غی#ر طھ#ارة اس#تخفاف     rسجد رس#ول االله  فكرھت أن آتي م   

r  ،٣" .  وكرھت أن أذكر علتي فأشكو ربي  

`   `   `   ` 
                                                 

 المصدر السابق .  :أنظر   ١
  المصدر السابق .   ٢
  المصدر السابق .    ٣
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، "  لا أدري"  : كثرة ترداده لكلمة ـ رحمھ االله ـ  عن الإمام مالك رھشتا &   

ي ھ#ذا منقص#ة   و لم یكن یش#عر أن ف#   ، الكلمة ھذهوما كان علیھ شيء أسھل من 

  . أنظرني حتى أفكر : للسائلعن مسألة قال  لھ بل كان إذا سُئل

  . . . وربما یقول لھ أیضاَ أنظرني ، وربما یأتیھ في الغد فیجیبھ    

ل#ي ف#ي    یك#ون إني أخاف أن " :  مالك في ذلك فبكى وقال الإمام و لقد عوتب   

  ."  المسائل یوم وأي یوم

على نفسھ  فلیعرضأن یجیب عن مسألة  من أحب" :  وقال لھؤلاء المنتقدین   

  . " و لیتصور موقفھ من االله غداً ، الجنة والنار

  : ولقد قال ـ رحمھ االله ـ     

  ١" . فإذا أغفلھا أصیبت مقاتلھ  ، " لا أدري"  : لعالمجنة ا"     

   : ابن وھبوعن     

: ینبغ#ي للع#الم أن ی#ورث     ، سمع عبد االله بن یزید بن ھرمز یق#ول  مالك " عن  

  ٢" .  حتى یكون ذلك أصلا یفزعون إلیھ ، " لا أدري: "  جلساءه قول

  :  قال ابن عبد البرو    

                                                 
 .  ٨/٧٧م النبلاء " " سیر أعلا  ١
 .  ٨/٧٧" سیر أعلام النبلاء "    ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٥٤

  ١.  " ، نصف العلم " لا أدري: "  أن t صح عن أبي الدرداء"   

  :  قال ابن وھبو    

  ٢ ."  لفعلت ) لا أدري (:  لو شئت أن أملا ألواحي من قول مالك"     

  قال :  عبد الرحمن بن مھديوعن     

أب#ا عب#د االله جئت#ك م#ن مس#یره      ی#ا   : كنا عند مالك بن أنس فج#اء رج#ل فق#ال   "    

فس#أل   : ق#ال  ، فس#ل  : ق#ال  ، لك عنھ#ا حملني أھل بلادي مس#ئلھ أس#أ   ، شھرأستھ 

فقطع بالرجل كأنھ قد جاء الى  : قال ، حسنأ لا مالك : فقال ، الرجل عن أشیاء

  . وأي شيء أقول لأھل بلادي إذا رجعت إلیھم : قال ، من یعلم كل شيء

   ٣" .  حسنأ قال مالك بن أنس لا : تقول لھم : قال    

  قال :  سعید بن سلیمانوعن     

إن نظن إلا ظنا وما نحن  : { یفتي بشيء إلا تلا ھذه الآیة ما سمعت مالكاًقل "  

    ٤} " .  بمستیقنین

  قال :  عن عمرو بن یزیدو    

یأتیك ناس من بلدان ش#تى ق#د أنض#وا مطای#اھم      ، االله یا أبا عبد : قلت لمالك"    

  . دريلا أ : تقول ، وأنفقوا نفقاتھم یسألونك عما جعل االله عندك من العلم

                                                 
 .  ١/١٤٤" ترتیب المدارك "   ١
 .  ٨/١٠٨" سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
 .    ١/١٨" الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ٣
 .  ٦/٣٢٣" حلیة الأولیاء "   ٤
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 ، والعراق###ي م###ن عراق###ھ  ، االله ی###أتیني الش###امي م###ن ش###امھ   ی###ا عب###د  : فق###ال   

والمص##ري م##ن مص##ره فیس##ألونني ع##ن الش##يء لعل##ي أن یب##دو ل##ي فی##ھ غی##ر م##ا   

   ١" . فأین أجدھم  ، أجیب بھ

  :  قال الھیثم بن جمیلو    

، فأج#اب ف#ي اثنت#ین وثلاث#ین      سمعت مالك#ا س#ئل ع#ن ثم#ان وأربع#ین مس#ألة      "   

   " .  لا أدريـنھا بم

  :  قال وعن خالد بن خداش   

  ."  ، فما أجابني منھا إلا في خمس مسائل قدمت على مالك بأربعین مسألة"     

  قال : ابن وھبوعن     

: ل#یس بع#د أھ#ل المدین#ة أح#د أعل#م ب#البیوع         سمعت مالكا وقال لھ ابن القاس#م  "  

  . : منك یا أبا عبد االله قال : من أین علموا ذلك ؟ فقال مالك ، من أھل مصر

   ٢" .  ، فكیف یعلمونھا بي ؟ : ما أعلمھا أنا فقال    

وكم##ا ك##ان الإم##ام مال##ك ش##دید الح##رص ف##ي الفت##وي ، ك##ان أیض##اً ش##دید       &  

  .  rالحرص في من یروي عنھ حدیث النبي 

  االله ـ إلا عن ثقة أمین . . . فلا یروي ـ رحمھ     

  . . . . rرسول االله  وذلك إنما اجلالاً لحدیث    

                                                 
 .  ٦/٣٢٤" حلیة الأولیاء "لأبي نعیم   ١
 .  ٨/٧٦لنبلاء " " سیر أعلام ا  ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٥٦

    : عن سفیان قالف    

  ١" .  ، ما كان أشد انتقاده للرجال رحم االله مالكاً"     

  :  قال بشر بن عمر الزھرانيو    

: ل#و   ، ق#ال  : لا : ھ#ل رأیت#ھ ف#ي كتب#ي ؟ قل#ت      ، فقال عن رجل سألت مالكاً"    

  ٢ ."  كان ثقة لرأیتھ في كتبي

  .  یروي إلا عمن ھو عنده ثقةبأنھ لا یؤكدقول فھذا الـ :  المصنفقلت ـ     

  : ثمان بن كنانةوعن     

، م#ا نأخ#ذ عن#ھ     ، فیح#دث ج#ل نھ#اره    : ربما جلس إلینا الش#یخ  عن مالك قال "  

  ."  ، ولكن لم یكن من أھل الحدیث ، وما بنا أن نتھمھ واحداً حدیثاً

  :  قال ابن عیینةو    

، وننظ#ر الش#یخ إن ك#ان كت#ب      تب#ع آث#ار مال#ك   ، إنما كنا ن ما نحن عند مالك"    

  ."  كتبنا عنھ عنھ مالك

  :  قال عن ابن عیینةو    

، م##ا  ، ولا یح##دث إلا ع##ن ثق##ة ك##ان مال##ك لا یبل##غ م##ن الح##دیث إلا ص##حیحاً"    

  ٣ـ " .  یعني من العلمـ أرى المدینة إلا ستخرب بعد موتھ 

                                                 
  .  ١/٣٢" الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ١
 .  ٨/٧٢" سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
 .  ٨/٧٣" سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٣
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  :  وعن الشافعي قال   

  ١" .  طرحھ كلھ حدیث كان مالك إذا شك في"     

  قال :  حبیب بن زریقوعن     

وح#زام ب#ن عثم#ان     ، لم تكتب عن صالح مولى التوأمة : قلت لمالك بن أنس "  

م#ا أخ#ذت    ، ف#ي ھ#ذا المس#جد    أدرك#ت س#بعین تابعی#اً    : ق#ال  ، وعمر مولى غف#رة 

   ٢" .  العلم إلا عن الثقات المأمونین

 

  :  ن العمريقال عبد الرحم   

ربم##ا وردت عل##ي المس##ألة تمنعن##ي م##ن الطع##ام والش##راب    : ق##ال ل##ي مال##ك "    

، م#ا   ی#ا أب#ا عب#د االله م#ا كلام#ك عن#د الن#اس إلا ك#نقش ف#ي حج#ر           : فقلت ، والنوم

  . تقول شیئاً إلا تلقوه منك

  ."  من كان ھكذاقال فمن أحق أن یكون كذا إلا     

  :  قال ابن القاسمو    

فم#ا اتف#ق    ، إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة س#نة  : سمعت مالكاً یقول"    

  ."  لي فیھا رأي إلى الآن

                                                 
 .  ٨/٧٥" سیر أعلام النبلاء "   ١
 .  ٦/٣٢٣" حلیة الأولیاء "   ٢
 ك " للقاض عیاض . أنظر : " ترتیب المدار  ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٥٨

  :  قال ابن عبد الحكمو    

  . انصرف حتى أنظر فیھا : كان مالك إذا سئل عن المسألة قال للسائل"     

  . فینصرف ویتردد فیھا    

وأي  ، : إني أخاف أن یكون لي من السائل ی#وم  ، فبكى وقال لنا لھ في ذلكفق   

  ."  یوم

ول#م   ، كان مالك إذا جلس نكس رأسھ ویحرك ش#فتیھ ب#ذكر االله  "  : وزاده قال   

  ."  یلتفت یمیناً ولا شمالاً

فیص##فر  ، وك##ان أحم##ر بص##فرة ، ف##إذا س##ئل ع##ن مس##ألة تغی##ر لون##ھ"  : وزاده   

، فربم#ا   م#ا ش#اء االله ولا ق#وة إلا ب#االله     : ث#م یق#ول  ،  رك ش#فتیھ وینكس رأسھ ویح# 

  ."  یسأل عن خمسین مسألة فلا یجیب منھا في واحدة

  : مالك ـ رحمھ االله ـ  وقال   

، ك#أن ھ#ذا    ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة م#ن الح#لال والح#رام   "    

بلدنا وإن أحدھم إذا س#ئل  ولقد أدركت أھل العلم والفقھ ب ، ھو القطع في حكم االله

  . عن مسألة كأن الموت أشرف علیھ

، ول##و وقف##وا عل##ى م##ا    ورأی##ت أھ##ل زمانن##ا ھ##ذا یش##تھون الك##لام فی##ھ والفتی##ا       

خی#ار الص#حابة    وإن عمر بن الخطاب وعلی#اً  ، یصیرون إلیھ غداً لقللوا من ھذا

وك#انوا   r ع#ث ف#یھم النب#ي   كانت تتردد علیھم المسائل وھم خی#ر الق#رون ال#ذي ب   
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، وأھل زمانن#ا ھ#ذا ق#د     ویسألون حینئذ ثم یفتون فیھا rیجمعون أصحاب النبي 

  ."  فبقدر ذلك یفتح لھم من العلم ، صار فخرھم الفتیا

ولم یكن من أمر الناس ولا من مض#ى ولا م#ن س#لفنا    " :  ـ رحمھ االله  ـ  قالو    

، ولك#ن   وھ#ذا ح#رام  الذین یقتدى بھم ویعول الإسلام علیھم أن یقولوا ھذا حلال 

  . وأحب كذا ، یقول أنا أكره كذا

،  لأن الحلال ما أحلھ االله ورسولھ،  فتراء على االلهوأما حلال وحرام فھذا الإ   

  ."  والحرام ما حرماه

  :  قال موسى بن داوودو    

  .  ء أكثر أن یقول: ما أحسن من مالكما رأیت أحداً من العلما"     

  ."  لیس ھذا ببلدنا : وربما سمعتھ یقول    

  :  وقال معن بن عیسى   

ف#انظروا ف#ي رأی#ي     ، : إنم#ا أن#ا بش#ر أخط#ىء وأص#یب      سمعت مالك#اً یق#ول  "    

  " .  ، وما لم یوافق الكتاب والسنة فاتركوه فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا بھ

`   `   `   `  

  

  

  

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٦٠

 

" إنم#ا ك#ان ب#اقتراح م#ن      الموط4أ تألیف الإمام مالك " قد ذكر العلماء أن  &   

دع##اه  ، ب##ي جعف##ر المنص##ور ف##ي قدم##ة م##ن قدمات##ھ إل##ى الح##ج أالخلیف##ة العباس##ي 

المنصور لزیارتھ فزاره فأكرمھ أبو جعفر وأجلس#ھ بجانب#ھ وس#ألھ أس#ئلة كثی#رة      

فع#رف ل#ھ مقام#ھ ف#ي      ، فأعجبھ سمتھ وعلمھ وعقلھ وسداد رأیھ وصحة أجوبت#ھ 

 .  م والدین وإمامة المسلمینالعل

أي مانع#ھ   -فكلم#ھ مال#ك ف#ي ذل#ك      ، : ض#ع للن#اس كتاب#ا أحملھ#م علی#ھ      ھقال لف   

 ، ض##عھ فم##ا أح##د الی##وم أعل##م من##ك  : فق##ال – ھمال##ك ف##ي حم##ل الن##اس عل##ى كتاب## 

 ١.  " فلم یفرغ منھ حتى مات أبو جعفر الموطأفوضع " 

ي اللغ##ة : وط##ؤ الموض##ع یوط##ؤ  یق##ال ف## ،: المس##ھل المیس##ر  الموط44أ معن44اهو   

ووط#أ   ، فھو وطيء ووطأ الموضع ص#یره وط#يء   وطاءة ووطوءة : لان سھل

 ".  معجم الوسیطالكما في "  ،الفراش : دمثھ ودثره والموطأ : المسھل المیسر 

" مزای##ا كثی##رة تمی##ز بھ##ا ع##ن س##واه م##ن كت##ب الح##دیث         الموط44ألكت##اب " و   

 :  اختصارتعرض ھنا إلى جملة منھا بنالشریف 

: أنھ تألیف إمام فقیھ محدث مجتھد متقدم كبیر متبوع  أولا " الموطأفمزیة "    

 . شھد لھ أئمة عصره ومن بعدھم بالإمامة في الفقھ والحدیث دون منازع

  وكثر كلامھم في  ، : أنھ أطبق العلماء على الثناء علیھ وتبجیلھ ومزیتھ ثانیا    

                                                 
 .  ٨/٧٨ للذھبي علام النبلاء "" سیر أ  ١
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مات قالھ#ا إم#ام الأئم#ة الفقی#ھ المح#دث المجتھ#د       وأكتفي ھنا بكل ، مدحھ وتقریظھ

 . وحسبك بھ وكفى ـ رحمھ االله ـ المتبوع الإمام الشافعي

  ." ما على ظھر الأرض كتاب أصح بعد كتاب االله من كتاب مالك " :  قال    

 " .  ما بعد كتاب االله كتاب أنفع من الموطأ" :  وفي لفظ آخر    

فھو س#ابق   ، ت منتصف القرن الثاني من الھجرة: أنھ من مؤلفا ومزیتھ ثالثا   

وللس#ابق فض#ل ومزی#ة إذ ھ#و      ، إذ ھ#و أول كت#اب ف#ي باب#ھ     ، غیر مسبوق بمثلھ

واقت#دى ب#ھ المؤتم#ون م#ن      ، الإمام الذي سن التألیف الحدیثي عل#ى أب#واب الفق#ھ   

مثل عب#د االله ب#ن المب#ارك والبخ#اري ومس#لم وس#عید ب#ن منص#ور وأب#ي           ، ورائھ

 .  رمذي والنسائي وابن ماجھ وسواھمداود والت

  لاـــــــــــمستوجب ثناءنا الجمی     لا ــــــفھو بسبق حائز تفضی       

  :یمدح الموطأ  أحمد بن محمد الأصفھانيھر وقال أبو الطا    

  ھــــــــــــموطأ مالك لا شك فی    ھ ــــــــوأعم الكتب نفعاً للفقی            

  ھــــــــــسواه عن إمام ترتضی     اع ـــــ تبدأ بشيء من سمفلا            

  ١ ھـــــكتاب جمیع من قد یزدری    وصاحب من یعظمھ وجانب             

`   `   `   `  

  

                                                 
 أنظر : " ترتیب المدارك " للقاضي عیاض .   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٦٢

 

  :  قال القعنبي   

مات سنة تسع وس#بعین  و،  : عمر مالك تسع وثمانون سنة سمعتھم یقولون"    

  ."  ومئة

  :  وقال إسماعیل بن أبي أویس   

، ث#م   : تش#ھد  ، ق#الوا  ، فسألت بعض أھلنا عما قال عند الموت مرض مالك"    

ت#وفي ص#بیحة أرب#ع عش#رة م#ن ربی#ع       و،  } الله الامر من قبل ومن بع4د { :  قال

می##ر عب##د االله ب##ن محم##د ب##ن   ، فص##لى علی##ھ الأ  ول س##نة تس##ع وس##بعین ومئ##ة  الأ

  د " . إبراھیم بن محم

  :  وقال أبو مصعب الزھري   

  ١."  ول سنة تسعمات لعشر مضت من ربیع الأ"     

  وقال الذھبي ـ رحمھ االله ـ :     

 وكاتبھ حبیب یصبان علیھ ، ، وابنھ یحیى وغسلھ ابن أبي زنبر وابن كنانة"     

، وأن یص#لى   ، وأوصى أن یكفن في ثیاب ب#یض  ، ونزل في قبره جماعة الماء

  . میر المذكورالأ یھ، فصلى عل لجنائزعلیھ في موضع ا

  وحمل  ،   ، ثم مشى أمام جنازتھ  بیھ محمد على المدینةلأ : وكان نائباً قال    

                                                 
 .  ٨/١٣٠ للذھبي  أنظر : " سیر أعلام النبلاء "  ١
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   ١" .  ، وبلغ كفنھ خمسة دنانیر نعشھ

  القعنبي قال : وعن     

، ث#م   ، فس#لمت علی#ھ   دخلت على مال#ك ب#ن أن#س ف#ي مرض#ھ ال#ذي م#ات فی#ھ        "   

: یا  فقال لي : قال ؟ ، ما الذي یبكیك : یا أبا عبد االله ت، فقل جلست فرأیتھ یبكي

واالله ل#وددت أن#ي ض#ربت     ، ، وما لي لا أبكي ومن أحق بالبك#اء من#ي   ابن قعنب

، وقد كانت ل#ي الس#عة فیم#ا ق#د س#بقت       لكل مسألة أفتیت فیھا برأیي بسوط سوط

ن#ة عل#ى س#اكنھا    وكانت وفات#ھ بالمدی  ، ، أو كما قال ، ولیتني لم أفت بالرأي إلیھ

  ٢" .  rیم ولد النبي جوار إبراھب، ودفن بالبقیع  أفضل الصلاة والسلام

  قال : لقواریري وعن ا    

رح#م االله أب#ا عب#داالله     : كنا عند حماد بن زید وجاءه نعي مالك ب#ن أن#س فق#ال    "  

    ٣" .  كان من الدین بمكان

  :  الحسن بن عمر بن یزید قالوعن     

بلغ#ھ   : فقی#ل  ، أتین#ا س#فیان ب#ن عیین#ة فرأیت#ھ حزین#اً       : ب#ي یق#ول  سمعت القعن "   

  ٤" .   ما ترك على الأرض مثلھ : ثم قال سفیان موت مالك بن أنس

  قال : حمد بن إدریس الشافعي وعن م   

                                                 
 .  ٨/١٣١" سیر أعلام النبلاء "   ١
  .  ٤/١٣٧" وفیات الاعیان " لابن خلكان   ٢
 .  ٦/٣٢١" حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٣
  .  ٦/٣٢١" " حلیة الأولیاء   ٤

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٦٤

وما ھو  : لھا فقلت ، رأیت في ھذه اللیلة عجباً : قالت لي عمتي ونحن بمكة "  

  . مات اللیلة أعلم أھل الأرض : رأیت كأن قائلا یقول : قالت

   ١ " . فحسبنا ذلك فإذا ھو یوم مات مالك بن أنس : قال الشافعي    

  سراج فقال : رثاه أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسین اللقد  و    

  راقــمن المزن مرعاد السحائب مب    ك ــــــــضم البقیع لمال سقى جدثاً     

  اقـــــــــــــأقالیم في الدنیا فساح وآف    ھ ـــــــــه الذي طبقت بأإمام موط     

  اقـــــــــلھ حذر من أن یضام وإشف     د ـــــــــــأقام بھ شرع النبي محم     

  راقـــــــــفللكل منھ حین یرویھ إط     ة ـــــــــلھ سند عال صحیح وھیب     

  ذاقــــــــأنت ساءلت حبھم إنھم إن     ل ــوأصحاب صدق كلھم علم فس     

  ٢ ادة أرزاقــــــــــــــكفاه ألا إن السع    ولو لم یكن إلا ابن إدریس وحده      

`   `   `   `  

                                                 
 .  ٦/٣٣٠ لأبي نعیم  " حلیة الأولیاء "  ١
 .  ٤/١٣٧" وفیات الأعیان " لابن خلكان   ٢
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  )  م ٨٢٠ -  ٧٦٧=  ـھ ٢٠٤ - ١٥٠ ( 

  إمام من أئمة المسلمین . . .     

  وعلم من أعلام الدین . . .     

  صاحب أحد المذاھب الأربعة المتبوعة . . .     

  . . . العالم العامل ، مام الكاملالإھو     

  . . .  والخلق الظریف ، ذو الشرف المنیف    

  . . .  وھو الضیاء في الظلم ، رملھ السخاء والك    

  . . .  وأفصح عن المعضلات ، أوضح المشكلات    

  . . . وبحراً المستفیض مذھبھ براً ، وغرباً المنتشر علمھ شرقاً    

  . . . والمقتدي بما اجتمع علیھ المھاجرون والأنصار ، سنن والآثارلالمتبع ل    

. . .  ئمة الأحبارالأ فحدث عنھ ، اقتبس عن الأئمة الأخیار     
  . . . وفي استنباط الأحكام والأقضیة رائعاً ، للآثار والسنن تابعاًكان     

وع###ن الآراء الفاس###دة المخالف###ة ،  مق###اییس المبنی###ة عل###ى الأص###ول ق###ائلاً وبال   

 . . .  للأصول عادلاً 

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٦٦

ثمان ب#ن ش#افع ب#ن الس#ائب ب#ن      حمد بن إدریس بن العباس بن عم: الإمام  ھو   

عب#د من#اف ب#ن قص#ي ب#ن ك#لاب ب#ن        بن عبد یزید بن ھاشم بن المطلب بن  عبید

  ، فقیھ ، ناصر الحدیث ، عالم العصر مام، الإ بن كعب بن لؤي بن غالبمرة 

  المولد .  م المطلبي الشافعي المكي، الغزي، أبو عبد االله القرشي ث الملة

  . المطلب عبد، فالمطلب ھو أخو ھاشم والد  وابن عمھ rیب رسول االله نس    

،  م#ع الجاھلی#ة   ، فكان م#ن كب#راء م#ن حض#ر ب#دراً      السائب المطلبي ما جدهوأ   

،  الشفاء بنت أرقم بن نضلة : ، ووالدتھ ھي r ن یشبھ بالنبي، وكا فأسر یومئذ

  . : إنھ بعد أن فدى نفسھ أسلم ، فیقال rمطلب جد النبي ال ونضلة ھو أخو عبد

  .ر الصحابة معدود في صغا، وھو  وابنھ شافع لھ رؤیة    

  . ، لا أعلم لھ كبیر روایة وولده عثمان تابعي    

  .ـ قبیلة ـ  زدوكان أخوال الشافعي من الأ    

وق#د   ، أي في العام الذي توفي فیھ أب#و حنیف#ة   ، ھجریة١٥٠بالاتفاق عام  وُلد   

  .  في الیوم نفسھ الذي مات فیھ أبو حنیفة : غالى البعض فقال

وال#ده  وأن ،  الذي ذھب إلیھ الجمھور أنھ ولِدَ في غزة في فلس#طین  والصحیح   

  .  rفي عبد مناف جده  r مع رسول االله ویلتقي نسبھ ، قرشي

عربی#ة أص#یلة و لكنھ#ا     ، من قبیلة الأس#د وھ#ي قبیل#ة    أما أمھ فمن قبیلة أخرى   

  . لیست قرشیة
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ین توفي أبوه فقررت أمھ م، وبعد ولادتھ بعا ولِدَ الشافعي في أسرة فقیرة جداً    

ولأن لھ سھم م#ن   ، بنھا محمد إلى مكة لأنھ قرشي حتى لا یضیع نسبھإالعودة ب

  . ذوي القربى

  :  عن ابن عبد الحكم قال   

، حت#ى   ، رأت كأن المشتري خرج م#ن فرجھ#ا   لما حملت والدة الشافعي بھ"    

  رون أنھا تل#د عالم#اً  ، فتأولھ المعب ، ثم وقع في كل بلدة منھ شظیة انقض بمصر

  ١ . "  ، ثم یتفرق في البلدان یخص علمھ أھل مصر

     قال الإمام الذھبي ـ رحمھ االله ـ :     

، وم#ات أب##وه  م##ن أرض فلس#طین   بغ#زة  ول#د الإم#ام الش#افعي ـ رحم#ھ االله  ـ       "    

، فتحول#ت   ، فخافت علی#ھ الض#یعة   في حجر أمھ ، فنشأ محمد یتیماً إدریس شاباً

   ٢.  " ، فنشأ بمكة حتده وھو ابن عامینبھ إلى م

  :  قال وعن أبي عبد االله الشافعي   

: فخاف##ت أم##ي عل##ي   ق##ال –یعن##ي القبیل##ة ف##إن أم##ھ أزدی##ة     -ول##دت ب##الیمن  "    

غل##ب أخ##اف علی##ك أن تُ ، ف##إني ، فتك##ون م##ثلھم لح##ق بأھل##كأ:  ، وقال##ت الض##یعة

، فص#رت   ابن عشر س#نین  ، فقدمتھا یومئذ وأنا ، فجھزتني إلى مكة على نسبك

  ، وأقبل على ما  : لا تشتغل بھذا فیقول لي ، وجعلت أطلب العلم إلى نسیب لي

                                                 
، و " س#یر أع#لام الن#بلاء " لل#ذھبي      ٥٩ـ٢/٥٨طیب البغدادي خأنظر : " تاریخ بغداد " لل  ١

١٠/١٠  . 
 .  ١٠/٦أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٦٨

  ١" . ، فجعلت لذتي في العلم  ینفعك

  الشافعي فقال :  ةولخص ابن خلكان سیر    

، وقد قیل إنھ ولد في الیوم الذي توفي فی#ھ الإم#ام    ه سنة خمسین ومائةدمول "   

  ، ، وقی##ل ب##الیمن  ، وقی##ل بعس##قلان  ن##ت ولادت##ھ بمدین##ة غ##زة   ، وكا أب##و حنیف##ة 

، وحمل من غزة إلى مكة وھو ابن سنتین فنش#أ بھ#ا وق#رأ الق#رآن      والأول أصح

، وق#دم بغ##داد س#نة خم##س   ر مش##ھو، وح#دیث رحلت##ھ إل#ى مال##ك ب#ن أن#س      الك#ریم 

ان ، ثم عاد إلى بغداد سنة ثم#  ، ثم خرج إلى مكة وتسعین ومائة فأقام بھا سنتین

، وك#ان وص#ولھ إلیھ#ا ف#ي      ، ثم خ#رج إل#ى مص#ر    وتسعین ومائة فأقام بھا شھراً

  .  ، وقیل سنة إحدى ومائتین سنة تسع وتسعین ومائة

  ولم یزل بھا إلى أن توفي یوم الجمعة آخر یوم من رجب س#نة أرب#ع وم#ائتین      

، وقب#ره ی#زار بھ#ا ب#القرب م#ن       ودفن بع#د العص#ر م#ن یوم#ھ بالقراف#ة الص#غرى      

  ٢ .ـ رحمھ االله ـ "  المقطم

`   `   `   `  

  

  

  

                                                 
أنظ##ر : " آداب الش##افعي " لاب##ن أب##ي ح##اتم ، و " مناق##ب الش##افعي " للبیھق##ي ، و " س##یر        ١

 .  ١٠/١٠م النبلاء " للذھبي أعلا
 .  ٤/١٦٥أنظر : " وفیات الأعیان " لابن خلكان   ٢
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  :  قال المزني   

وك#ان ربم#ا ق#بض عل#ى      ـ   رحم#ھ االله ـ ما رأیت أحسن وجھ#ا م#ن الش#افعي      "    

  ١ ."  لحیتھ فلا یفضل عن قبضتھ

  :  وعن إبراھیم بن برانة قال   

   ٢.  " نبیلاً طوالاً ان الشافعي جسیماًك"     

  :  قال الزعفرانيو    

، ث#م   ، فأق#ام عن#دنا أش#ھر    نقدم علینا الشافعي بغداد ف#ي س#نة خم#س وتس#عی    "    

  .ـ قلیل لحم الوجھ ـ "  ، وكان خفیف العارضین وكان یخضب بالحناء،  خرج

  :  وقال أحمد بن سنان   

  ٣ ."  –یعني أنھ اختضب  -أس واللحیة رأیتھ أحمر الر"     

  : ابن كثیر  وقال    

   ٤" .  بالحناءیخضب  مھیباً طویلاً وكان أبیض جمیلاً"     

                                                 
  .  ١٠/١١أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
) ، و " حلیة الأولیاء " لأب#ي نع#یم    ١٢٥أنظر : " آداب الشافعي " لابن أبي حاتم ( ص :   ٢
٩/١٣٢  . 
 .  ٩/٦٨أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٣
 .  ١٠/٢٧٧أنظر : " البدایة والنھایة " لابن كثیر   ٤

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٧٠

  

كما سبق قلنا أن الإمام الشافعي ـ رحم#ھ االله ـ ك#ان فقی#راً ، ل#ذلك ج#اءت          &   

  بھ أمھ إلى مكة حتى لا یضیع نسبھ ، و لأن لھ سھم من ذوي القربى . 

م ذوي القربى كان قلیلاً وقلیلاً جداً، ولكن ھذا المال الذي كانت تأخذه من سھ   

ولك##ن الأم كان##ت قوی##ة الشخص##یة   ، وولی##دھا محم##د حرمان##اً وفق##راً فعان##ت ھ##ي 

، ف##أرادت لول##دھا أن ی##تعلم و  ، عل##ى جان##ب م##ن العل##م والحف##ظ  راس##خة الإیم##ان

ولك#ن الأم ل#م تج#د أج#ر      ، ھ إلى مكان في مكة یقرىء الص#بیان فدفعت ب ، یحفظ

ش إل#ى  ویقصِّ#ر ف#ي تعل#یم الص#بي الم#تعط      الش#یخ المق#رىء یھم#ل   ، فك#ان   المعلم

ف الش##افعي ذل##ك ، تلق## م ص##بیاً ش##یئاًولك##ن ك##ان المعل##م إذا عل##  ، العل##م والمعرف##ة

أخ#ذ محم#د مكان#ھ وراح یعل#م      ، الكلام ثم إذا قام المعلم م#ن مكان#ھ لیقض#ي ش#أنھ    

  . الصبیان تلك الأشیاء

الشافعي یكفیھ من أمر  سھ و نظر إلى أن، فارتاحت نف رآه المعلم یفعل ذلكو   

واس#تمرت   ، الصبیان أكثر من الأجرة التي یطمع بھ#ا من#ھ فت#رك طل#ب الأج#رة     

وم#نھم   ، ھذه الحال مع الشافعي حتى حفظ القرآن وھو دون العاشرة من عم#ره 

  . من قال و ھو ابن سبع سنین

  :  قال الحمیدي   

 ، ول#م یك#ن لھ#ا م#ا تعطین#ي      أم#ي  ف#ي حج#ر   : كنت یتیماً سمعت الشافعي یقول" 

  ـ أي اقوم  ، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبیان إذا غاب للمعلم
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   ١.  " ، وأخفف عنھبتعلیمھم ـ 

  :  ال أحمد بن إبراھیم الطائيقو    

،  : حفظت القرآن وأن#ا اب#ن س#بع س#نین     ، سمع الشافعي یقول حدثنا المزني"    

  ٢" .  ابن عشر فظت " الموطأ " وأناوح

ومس#لم   ، ثم اتجھ الشافعي إلى علم الح#دیث فل#زم حلق#ة س#فیان ب#ن عیین#ة          &

باھظ التكالیف  ، وكان الورق غالي الثمن ، بن خالد الزنجي في المسجد الحرام

  ؟  والشافعي وأمھ في قلة وفقر فكیف یفعل في التدوین

أو یذھب إل#ى ال#دیوان    ، اأنھ كان یلتقط العظام العریضة فیكتب علیھ : یُروى   

  .  فیجمع الأوراق المھملة التي یلقى بھا فیستوھبھا ویكتب على ظھرھا

ن##ت لدی##ھ حافظ##ة قوی##ة   ت##ھ إل##ى أن یعتم##د عل##ى الحف##ظ فتكو   ھ##ذه المعان##اة وفق    

  . ساعدتھ مستقبلاً على حفظ كل ما یسمع وما یُلقى إلیھ من علم ومعرفة

  :  قال الحمیدي   

، فكن#ت أنظ#ر إل#ى     : ك#ان منزلن#ا بمك#ة ف#ي ش#عب الخی#ف       ق#ال عن الش#افعي  "   

ام#تلا   ، فإذا ، وكانت لنا جرة قدیمة ، فأكتب فیھ الحدیث أو المسألة العظم یلوح

  ٣.  " العظم طرحتھ في الجرة

  : الزبیر بن سلیمان القرشيوعن     

                                                 
 .  ١/٩٢) ، و " المناقب " للبیھقي  ٢٤لشافعي " لابن أبي حاتم (ص : اأنظر : " آداب   ١
 .  ١/!١٠، و " سیر أعلام النبلاء " للذھبي  ٢/٦٢أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ٢
 .  ٩/٧٣) ، و " حلیة الأولیاء "  ٤٢أنظر : " آداب الشافعي " ( ص :   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٧٢

 ـ أي ع#ن فق#ر  ـ      طلبت ھذا الأمر عن خفة ذات ید : یذكر عن الشافعي قال"    

وك#ان منزلن#ا بمك#ة بق#رب      ، ثم اشتھیت أن أدون ، كنت أجالس الناس وأتحفظو

فكنت أجمع العظام والأكتاف فأكت#ب فیھ#ا حت#ى ام#تلأ م#ن دارن#ا        ، شعب الخیف

   ١" .  من ذلك جباب

  قال : الحكم االله بن عبد محمد بن عبدوعن     

كن#ت أطل#ب    ، ل#م یك#ن ل#ي م#ال     : أخبرني بعض أص#حابنا أن الش#افعي ق#ال   "    

  ٢" .  فكنت أذھب إلى الدیوان أستوھب الظھور أكتب علیھا ، العلم في الحداثة

  وبذكائھ وملاحظتھ أدرك الشافعي أنَّ لغة قریش قد دخلتھا ألف#اظ غریب#ة   &   

، وعلِ##مَ أن##ھ لا  ول##م یع##د لس##انھا ھ##و اللس##ان العرب##ي الس##لیم ف##ي فص##احتھ وبیان##ھ  

دیث واس#تخراج الأحك#ام م#ن النص#وص إلا     یستطیع أن یجید علوم الق#رآن والح#  

  .  إذا أتقن اللغة العربیة الصحیحة

وكان یحضر في المسجد الحرام دروس إمام مصر اللیث بن سعد ح#ین ی#أتي      

وكان یوصي مستمعیھ أن یتقنوا اللغة وأسرارھا وأن یتعلموا  ، حاجاً أو معتمراً

حفظ#وا أش#عارھم لأن ھ#ذیل    وأن ی ـ   وھ#م قبیل#ة ف#ي البادی#ة    ـ خاصة ك#لام ھُ#ذَیل     

  .   أفصح العرب

انطلق الش##افعي إل##ى مض##ارب ھ##ذه القبیل##ة فأق##ام ف##ي ظھ##رانیھم و لازمھ##م      ف##   

حف#ظ  ـ دراس#ة اللغ#ة وآدابھ#ا وحف#ظ الش#عر        عك#ف خلالھ#ا عل#ى    ، عشرة أع#وام  

                                                 
 .  ٩/٧٣أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
 .  ٩/٧٧أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٢



١٧٣           سیر أعلام السلف                                                                                         

م كما تعل# ،   افعي حجة عصره في اللغةوأصبح الش ـ أكثر من عشرة آلاف بیت

  .  برع فیھماوسیة والرمایة والفر

  قال الإمام الذھبي ـ رحمھ االله ـ :     

، وصار یص#یب م#ن عش#رة أس#ھم      قرانوأقبل على الرمي حتى فاق فیھ الأ"    

  ثم حبب إلی#ھ الفق#ھ  ،  ، فبرع في ذلك وتقدم ، ثم أقبل على العربیة والشعر تسعة

  ١ ."  فساد أھل زمانھ

  :  قال عمرو بن سوادو    

، فنل#ت م#ن الرم#ي     : كانت نھمتي في الرم#ي وطل#ب العل#م    قال لي الشافعي"    

ف#ي   : أن#ت واالله  ، وس#كت ع#ن العل#م فقل#ت     حتى كنت أص#یب م#ن عش#رة عش#رة    

   ٢" . العلم أكبر منك في الرمي 

  قال :   حسین الكرابیسيوعن     

  فأسمع م#نھم  ، فآتي البوادي : كنت امرأ أكتب الشعر سمعت الشافعي یقول"    

  ، وأضرب وحش#ي ق#دمي بالس#وط    فخرجت وأنا أتمثل بشعر للبید،  فقدمت مكة

،  : رجل من قریش ثم اب#ن المطل#ب   فقال فضربني رجل من ورائي من الحجبة

  . االلهتفقھ یعلمك  ، رضي من دینھ ودنیاه أن یكون معلماً

، ث#م كن#ت أج#الس مس#لم      ، فكتبت ما شاء االله من ابن عیینة فنفعني االله بكلامھ   

ی#ا   تفق#ھ :  ، ق#ال ل#ي  الموط#أ   ، فلما عرضت علی#ھ  ، ثم قدمت على مالك بن خالد
                                                 

  .  ١٠/٦أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 )  ٢٢( ص : و " أداب الشافعي " لابن أبي حاتم  ٢/٥٩أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ٢
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،  فكلمت##ھ أن یكل##م ل##ي بع##ض أھلن##ا ، فجئ##ت إل##ى مص##عب ب##ن عب##د االله اب##ن أخ##ي

  ١" .  ن الفقر والفاقة ما االله بھ علیم، فإنھ كان بي م فیعطیني شیئاً

  :  قال ابن عبد الحكمو

:  ، وقال ى إسماعیل بن قسطنطین: قرأت القرآن عل سمعت الشافعي یقول"    

  ، وقرأ على مجاھد ، وأخبر شبل أنھ قرأ على عبد االله بن كثیر قرأت على شبل

  ٢" .  أخبر مجاھد أنھ قرأ على ابن عباسو

  :  أبو عبید قالوعن     

، وق#د   ، وق#د دف#ع إلی#ھ خمس#ین دین#ارا      رأیت الشافعي عند محمد بن الحس#ن "    

  . فالزم : إن اشتھیت العلم وقال مسین درھماان قبل ذلك دفع إلیھ خك

، ولم#ا   : كتبت عن محمد وق#ر بعی#ر   فسمعت الشافعي یقول" :  قال أبو عبید   

  . : لا تحتشم قال لھ أعطاه محمد

  ." ك رّ، ما قبلت بِ ـ أستحي منك ـ : لو كنت عندي ممن أحشمك قال   

  :  الربیع بن سلیمانوعن    

 ـ بعی#ر  ـ     : حملت عن محمد ب#ن الحس#ن حم#ل بخت#ي     لسمعت الشافعي یقو"    

  ٣.  " لیس علیھ إلا سماعي

   ثم لازم الإمام الشافعي ـ رحمھ االله ـ الإمام مالك وتعلم على یدیھ ، ولم &    
                                                 

 .  ٩/٧٠أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
 .  ١/٢٧٦أنظر : " المناقب " للبیھقي   ٢
 .  ٢/١٧٦، و " تاریخ بغداد " للخطیب  ٩/٧٨أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٣
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أو إل#ى رحل#ة علمی#ة یتلق#ي فیھ#ا العل#م ـ كم#ا           كن یتركھ إلى إذا ذھب إلى أم#ھ ، ی

  .   ـ بو حنیفةذھب إلى العراق یتلقي العلم من الإمام أ

  : قال الربیععن    

یلق#ن الص#بي الآی#ة     أنا في الكتاب أسمع المعلم كنت : سمعت الشافعي یقول "   

ف#إلى أن یف##رغ المعل#م م##ن    ، ئم##تھمأیكتب##ون الص#بیان  انوا ولق##د ك#  ، فظھ#ا أن#ا  فأح

م#ا یح#ل ل#ي     : فقال لي ذات ی#وم  ، قد حفظت جمیع ما أمليأكون الإملاء علیھم 

كن##ت أل##تقط الخ##زف   وث##م لم##ا خرج##ت م##ن الكت##اب     : ق##ال ، ن##ك ش##یئاً أن آخ##ذ م

وأج#ئ إل#ى    ، وأكتاف الجمال وأكتب فیھ#ا الأحادی#ث   ، النخل وكرب ، والدفوف

فملأتھ#ا   ب#اب خن لأم#ي  وأكتب فیھ#ا حت#ى ك#ا    ،دواوین فاستوھب منھا الظھور ال

  . وخزفاً أكتافاً

أتعل#م كلامھ#ا وآخ#ذ     ـ قبیل#ة  ـ   في البادیة ثم إني خرجت من مكة فلزمت ھذیلاً   

 بع عش#رة س#نة أرتح#ل ب#رحلتھم     فبقی#ت ف#یھم س#    ، وكانت أفصح العرب ، طبعھا

فلما أن رجعت إل#ى مك#ة جعل#ت أنش#د الأش#عار وأذك#ر الآداب        ، وأنزل بنزولھم

ی#ا   : من الزبی#ریین فق#ال   ر بي رجل من بني عثمان فم ، والأخبار وأیام العرب

لا یك##ون م##ع ھ##ذه اللغ##ة وھ##ذه الفص##احة وال##ذكاء فق##ھ   أب##ا عب##د االله ع##ز عل##ي أن  

من العلماء  ـ أي ومن بقي یقصد إلیھ : فقلت : قال ، فتكون قد سدت أھل زمانك

  ؟!  ـ والأئمة

   ذلك فوقع في قلبي: قال  ، ھذا مالك بن أنس سید المسلمین یومئذ : فقال لي    

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٧٦

ث#م   ، ع لی#ال ظ#اھراً  فعمدت إلى الموطأ فاستعرتھ من رجل بمكة فحفظتھ في تس# 

  . فأخذت كتابھ إلى والي المدینة وإلى مالك بن أنس ، دخلت إلى والي مكة

  ھیستقبلھ الإمام مالك لحداثة س#ن  أن لا الشافعي خشيَ: ـ   المصنفقلت :  &   

 ، كان صارماً في العمل ـ قھرغم سماحتھ و طیب خُلـ  رَ عن مالك أنھھِفلقد اشت

  .   یستقبل من یطرق بابھ خلال راحتھ في دارهولا یبیح وقتھ للناس ولا

ا واالله ی#  : وأبلغت الكتاب إلى ال#والي فلم#ا أن ق#رأه ق#ال     ، فقدمت المدینة : قال   

أھ#ون عل#ي م#ن     ، راج#لاً  جوف مك#ة حافی#اً   مشي من جوف المدینة إلىأفتى إن 

 ، ف#إني لس#ت أرى ال#ذل حت#ى أق#ف عل#ى باب#ھ        ، المشي إل#ى ب#اب مال#ك ب#ن أن#س     

 : فق###ال ، إن رأى الأمی###ر أن یوج###ھ إلی###ھ لیحض###ر ، أص###لح االله الأمی###ر: ل###ت فق

لیتن#ي إذا ركب##ت أن#ا مع##ك وم#ن مع#ي وأص##ابنا م#ن ت##راب العقی#ق نلن##ا        ، ھیھ#ات 

لق#د   ، الله لق#د ك#ان كم#ا ق#ال    ف#وا  ، فواعدت#ھ العص#ر وركبن#ا جمیع#اً     : قال ، حاجتنا

فخرج##ت إلین##ا جاری##ة  ، فتق##دم رج##ل فق##رع الب##اب : ق##ال ، ت##راب العقی##ق أص##ابنا

ث##م  ، فأبط##أت ، ف##دخلت ، ق##ولي لم##ولاك إن##ي بالب##اب  : س##وداء فق##ال لھ##ا الأمی##ر 

إن كان#ت مس#ألة فارفعھ#ا ف#ي      : إن مولاي یقرئك السلام ویق#ول  : خرجت فقالت

وإن ك###ان للح###دیث فق###د عرف###ت ی###وم المجل###س    ، رقع###ة یخ###رج إلی###ك الج###واب 

  . فانصرف

ف#دخلت   : ق#ال  ، الي مكة إلیھ في حاجة مھم#ة قولي لھ معي كتاب و : فقال لھا   

ثم إذا أنا بمالك قد خرج وعلی#ھ المھاب#ة    ، ثم خرجت وفي یدھا كرسي فوضعت

ف#دفع ال#والي    ، فجل#س وھ#و م#تطلس    ، اللحیة وھو شیخ طوال مسنون ، والوقار

یؤخ#ذ بالرس#ائل    rرسول االله یا سبحان االله وصار علم  : الكتاب من یده ثم قال
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أص#لحك االله إن#ي    : یت الوالي وقد تھیبھ أن یكلمھ فتقدمت إلیھ فقلت ل#ھ فرأ : قال

فلم#ا أن س#مع كلام#ي نظ#ر إل#ي س#اعة        ، رجل مطلب#ي وم#ن ح#الي وم#ن قص#تي     

  ؟ ما اسمك : فقال لي ،كان لمالك فراسة و

معاصي فإنھ سیكون ل#ك  یا محمد اتق االله واجتنب ال : فقال لي ، محمد : فقلت   

ق#ال  ، تجئ ویجئ من یق#رأ ل#ك الموط#أ     م وكرامة إذا كان غداًنع : ثم قال ن ،شأ

 فغ##دوت علی##ھ وابت##دأت أن أق##رأه ظ##اھراً     : ق##ال ، ف##إني أق##وم ب##القراءة   : فقل##ت

وأری##د أن أقط##ع الق##راءة أعجب##ھ حس##ن   فكلم##ا تھیب##ت مالك##اً ، والكت##اب ف##ي ی##دي

ث#م   ، رةحت#ى قرأت#ھ ف#ي أی#ام یس#ی      ، ب#االله ی#ا فت#ى زد    : قراءتي وإعرابي یقول لي

   ١" .  أقمت بالمدینة إلى أن توفي مالك بن أنس

  قال : الحكم  االله بن عبد محمد بن عبدوعن     

فلم#ا أتیت#ھ ق#ال     ، قب#ل أن آت#ي مالك#اً    حفظت الموط#أ  : سمعت الشافعي یقول"    

لا علیك أن تستمع لقراءت#ي ف#إن أعجبت#ك وإلا     : فقلت ، لك اطلب من یقرأ : لي

   ٢" .  فقرأت علیھ،  لي اقرأ : قالف ، طلبت من یقرأ

  :  عن الشافعي قالو    

، والظ#اھر أن#ھ ك#ان اب#ن      ك#ذا ق#ال   -وأنا اب#ن ث#لاث عش#رة س#نة      أتیت مالكاً"    

  . ، فكلم مالكا والي المدینةوكان : فأتیت ابن عم لي  قال –ثلاث وعشرین سنة 

  . : اطلب من یقرأ لك فقال  

                                                 
 .  ٢٨٦ـ٥١/٢٨٥أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ١
 .  ٩/٦٩أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٢
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، فأعی#ده   : أع#ده  ، فكان ربما قال لي لشئ قد مر یھ، فقرأت عل : أنا أقرأ قلت   

: أنت تحب  فقال ، ثم أخرى فأجابني ، ثم سألتھ عن مسألة ، فكأنھ أعجبھ حفظا

   ١.  " أن تكون قاضیا

إلى جانب ھذه العلوم العدیدة التى تعلمھا الإمام الشافعي ـ رحم#ھ االله ـ ،      &   

إل#ى أن ی#ذھب إل#ى ال#یمن ، لیجم#ع       " والتى اضطرتھ الفراسةتعلم أیضاً علم " 

  كتب ھذا العلم .   

  قال : الحمیدي فعن     

لى الیمن في طل#ب كت#ب الفراس#ة    إخرجت  : قال محمد بن إدریس الشافعي"    

ث#م لم#ا ح#ان انص#رافي م#ررت عل#ى رج#ل ف#ي الطری#ق           ، حتى كتبتھا وجمعتھا

ھ##ل م##ن  :  ل##ھفقل##ت ،  ن##اتىء الجبھ##ة  ، أزرق الع##ین ، وھ##و محت##ب بفن##اء داره 

  . نعم : فقال ؟منزل

فرأیت#ھ   ، ف#أنزلني  ، وھ#ذا النع#ت أخب#ث م#ا یك#ون ف#ي الفراس#ة        : قال الشافعي   

راش ولحاف بعث إلي بعشاء وطیب وعلف لدابتي وف ، أكرم ما یكون من رجل

إذا رأیت النعت في ھذا الرجل  ، ما أصنع بھذه الكتب أجمعفجعلت أتقلب اللیل 

 : فلم##ا أص##بحت قل##ت للغ##لام ، أرم##ي بھ##ذه الكت##ب : قل##تف ، فرأی##ت أك##رم رج##ل

إذا قدمت مكة ومررت ب#ذي   : فركبت ومررت علیھ وقلت لھ ، فأسرج ، أسرج

    أمولى لأبیك :  فقال لي الرجل ، فاسأل عن محمد بن إدریس الشافعي ، طوى

  ؟! أنا

                                                 
 . ٩/٦، و " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١/١٠١أنظر : " المناقب " للبیھقي   ١
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  ؟ فھل كانت لك عندي نعمة : قال ، لا : قلت : قال    

  ؟ أین ما تكلفتھ لك البارحة : قالف ، لا : فقلت    

وإذا م##ا بك##ذا وك##ذا   ، ب##درھمین اش##تریت ل##ك طعام##اً  : ق##ال ؟ وم##ا ھ##و : قل##ت   

وك##راء الف##رش واللح###اف    ، ل###دابتك ب##درھمین  وعلف##اً  ، بثلاث##ة دراھ##م   وعط##راً 

ك#راء البی#ت    : قال ؟  فھل بقي من شيء ، یا غلام اعطھ : قلت : قال ، درھمان

  . وضیقت على نفسي ني قد وسعت علیكإف

ھ##ل بق##ي ل##ك م##ن  : فقل##ت ل##ھ بع##د ذل##ك ، فغبط##ت بتل##ك الكت##ب : ق##ال الش##افعي   

   ١" .  امض أخزاك االله فما رأیت قط شرا منك : قال ؟شيء

`   `   `   `  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
 .  ٩/١٤٤أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
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  قال الإمام الذھبي ـ رحمھ االله ـ :        

 : مس#لم ب#ن خال#د الزنج#ي     العل#م ببل#ده ع#ن    حمھ االله  ـالإمام الشافعي ـ ر  أخذ"    

،  محم#د ب#ن عل#ي ب#ن ش#افع      ، وعمھ الرحمن العطار بن عبد، وداود  مفتي مكة

، وعب#د ال#رحمن ب#ن أب#ي      ، وس#فیان ب#ن عیین#ة    فھو ابن عم العباس جد الش#افعي 

ول#م أر ل#ھ ش#یئا     ، ، وع#دة  ، وفض#یل ب#ن عی#اض    ، وسعید بن سالم بكر الملیكي

  . ، وكان معھ بمكة فع بن عمر الجمحي ونحوهعن نا

  إلى المدینة -مامة یف وعشرین سنة وقد أفتى وتأھل للإوھو ابن ن -وارتحل     

: م#ن حفظ#ھ    ، وقی#ل  " عرض#ة م#ن حفظ#ھ    الموط4أ فحمل ع#ن مال#ك ب#ن أن#س "     

  ، وعب#د العزی#ز ال#دراوردي    فأكثر : إبراھیم بن أبي یحیى  وحمل عن -كثره لأ

  . ، وإبراھیم بن سعد وطبقتھم ، وإسماعیل بن جعفر الدوعطاف بن خ

  . ، وطائفة ، وھشام بن یوسف القاضي : مطرف بن مازن وأخذ بالیمن عن    

،  ، وحمل عنھ وقر بعیر ولازمھ فقیھ العراق : محمد بن الحسن وببغداد عن   

  . ، وعبد الوھاب الثقفي وخلق بن علیةوعن إسماعیل 

،  ، وأحم##د ب##ن حنب##ل  ، وأب##و عبی##د القاس##م ب##ن س##لام    ي: الحمی##د ح44دث عن44ھ    

، وأب#و ث#ور إب#راھیم     ، وأبو یعقوب یوسف الب#ویطي  وسلیمان بن داود الھاشمي

، وعب#د   ، وموس#ى ب#ن أب#ي الج#ارود المك#ي      ، وحرملة بن یحیى بن خالد الكلبي

،  ، وإب#راھیم ب#ن المن#ذر الحزام#ي     ، وحسین بن عل#ي الكرابیس#ي  العزیز المكي 
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، وأحم#د ب#ن س#عید     زرق#ي ، وأحم#د ب#ن محم#د الأ    حسن بن محمد الزعفران#ي وال

  ، وأحمد بن یحیى بن وزیر المص#ري  ، وأحمد بن أبي شریح الرازي الھمداني

،  ، واب##ن عم##ھ إب##راھیم ب##ن محم##د الش##افعي    ال##رحمن ال##وھبي  وأحم##د ب##ن عب##د 

حی#ى  ، وأب#و عب#د ال#رحمن أحم#د ب#ن ی      ، وإسحاق بن بھلول وإسحاق بن راھویھ

،  ، وحام##د ب##ن یحی##ى البلخ##ي    ، والح##ارث ب##ن س##ریج النق##ال    الش##افعي الم##تكلم 

، وعل#ي ب#ن    ، وعبد العزی#ز ب#ن عم#ران ب#ن مق#لاص      وسلیمان بن داود المھري

وأبو حنیف#ة قح#زم ب#ن     ، ، وعمرو بن سواد ، وعلي بن سلمة اللبقي معبد الرقي

،  ب#ن س#ھل المص#ري   ، ومس#عود ا  ، ومحمد بن یحی#ى الع#دني   سوانيعبد االله الأ

، وأب#و الط#اھر أحم#د ب#ن      ، وأحم#د ب#ن س#نان القط#ان     یل#ي وھارون ب#ن س#عید الأ  

،  ، والربی#ع اب#ن س#لیمان الم#رادي     عل#ى الأ ، وی#ونس ب#ن عب#د    عمرو بن السرح

، وبح#ر ب#ن    ، ومحم#د ب#ن عب#د االله ب#ن عب#د الحك#م       والربیع ب#ن س#لیمان الجی#زي   

  . ، وخلق سواھم نصر الخولاني

  ١" .  د الدارقطني كتاب من لھ روایة عن الشافعي في جزأینوقد أفر    

`   `   `   `  
  

  

  

  
                                                 

  .   ٨ـ١٠/٧أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٨٢

 

  كان الإمام ـ رحمھ االله ـ آیھ من آیات االله في الفقھ . . .  &    

  ولم یكن الفقھ وحده ھو الذي نبغ فیھ الإمام ـ رحمھ االله ـ . . .     

  . . .  ـ یحفظ عشرة ألاف بیت من الشعرفكان ـ رحمھ االله والشعر أیضاً ،بل     

      " . . .    الفراسة"  علم وأیضأ كان الإمام عالماً في    

  ، منقطع النظیر . . . وأیضاً الحدیث ، فكان ـ رحمھ االله ـ محدثا كبیر الشأن    

أو ورق إلا  ، م##ا أح##د مم##ن بی##ده محب##رة "  :  أحم##د ب##ن حنب##ل عن##ھ ق##الحت##ى    

    ١ـ أي فضل ـ  " .  نةبتھ مِوللشافعي في رق

  :  قال أحمد بن محمد بن بنت الشافعي   

: كان سفیان بن عیینة إذا جاءه شئ من التفس#یر   سمعت أبي وعمي یقولان"    

   ٢" .  : سلوا ھذا فیقول لتفت إلى الشافعيأ،  والفتیا

  :  قال الربیعو    

، ونح##ن  ص##یادلة: أن##تم ال س##معت الش##افعي ق##ال ل##بعض أص##حاب الح##دیث   "    

  ٣ " . طباءالأ

  قال :  الحمیديوعن    
                                                 

 .  ٤/١١٦٥الأعیان " لابن خلكان  تأنظر : " وفیا  ١
  .  ١٠/١٧، و " سیر أعلام النبلاء " للذھبي  ٢/٢٤٠أنظر : " المناقب " للبیھقي    ٢
 .  ١/٢٣أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ٣
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، فقد واالله  : أفت یا أبا عبد االله سمعت مسلم بن خالد الزنجي یقول للشافعي"    

   ١.  " ـوھو ابن خمس عشرة سنة  -تي آن لك أن تف

  :  قال حرملةو    

،  قف#امرأتي ط#ال   : إن أكلتھ#ا  ، فق#ال  سئل الشافعي عن رجل في فم#ھ تم#رة  "    

  . وإن طرحتھا فامرأتي طالق

   ٢" . ، ویطرح النصف  : یأكل نصفاً قال     

  :  قال محمد بن مسلم بن وارةو    

،  : م#ا ت#رى ف#ي كت#ب الش#افعي الت#ي عن#د الع#راقیین         سألت أحمد بن حنب#ل "     

، فإن#ھ   : علیك بالكتب التي عملھا بمصر ، أو التي بمصر ؟ قال أھي أحب إلیك

    . ، ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك ب بالعراق ولم یحكمھاوضع ھذه الكت

،  أو الث#وري  ، رأي مال#ك  فی#ھ  : ما ترى لي من الكتب أن أنظ#ر  حمدوقلت لأ   

  وزاعي ؟ لأأو ا

 ، فإن#ھ أكث#رھم ص#واباً    : علی#ك بالش#افعي   وق#ال  أجلھم أن أذك#ره  فقال لي قولاً   

  ٣.  " روأتبعھم للآثا

  قال :  زديالأوعن     

                                                 
 .  ٢/٦٤، و " تاریخ بغداد " للخطیب  ٢/٢٣٤أنظر :  المناقب " للبیھقي   ١
 . ٩/١٤٣أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٢
 .  ٢٦٣، " المناقب " للبیھقي /)  ٦٠أنظر : " أداب الشافعي " لابن ابي حاتم ( ص :   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٨٤

،  : لق#د م#ن االله علین#ا ب#ھ     ، فق#ال  وسئل ع#ن الش#افعي   سمعت أحمد بن حنبل"    

،  ، فلم#ا س#معنا كلام#ھ    ، حتى ق#دم علین#ا   ، وكتبنا كتبھم لقد كنا تعلمنا كلام القوم

، فم#ا رأین#ا من#ھ إلا ك#ل      ی#ام واللی#الي  ، وق#د جالس#ناه الأ   علمنا أنھ أعلم من غی#ره 

یش#یر إل#ى    -كان یحی#ى وأب#و عبی#د لا یرض#یانھ     ،  : یا أبا عبد االله ، فقیل لھ خیر

واالله ما  : ما ندري ما یقولان فقال أحمد بن حنبل -التشیع وأنھما نسباه إلى ذلك 

   ١" .  رأینا منھ إلا خیراً

  : قال  الربیعوعن     

، ولو أنھ ألف ھذه الكت#ب   لعجبت رأیت الشافعي وحسن بیانھ وفصاحتھلو "    

، ل#م نق#در عل#ى ق#راءة كتب#ھ       یتكلم بھا معن#ا ف#ي المن#اظرة   على عربیتھ التي كان 

  " . كان في تألیفھ یوضح للعوام ، غیر أنھ  ، وغرائب ألفاظھ لفصاحتھ

  :  ونقل الامام ابن سریج عن بعض النسابین قال   

ف#ذاكرھم   ، لق#د اجتمع#وا مع#ھ لیل#ة     نس#اب كان الش#افعي م#ن أعل#م الن#اس بالأ    "    

  ٢" . أنساب الرجال یعرفھا كل أحد  : ، وقال باحبأنساب النساء إلى الص

  :  وقال المبرد   

  ٣" .  وأعرفھم بالقراءات ، ، وآدب الناس كان الشافعي من أشعر الناس"     

  قال :  حمد بن عوفوعن م    

                                                 
 .  ١٠/٥٨أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
  .  ٢/٤٨٨" المناقب " للبیھقي   ٢
  .  ٢/٤٨" المناقب " للبیھقي   ٣
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  : في اللغ#ة  : الشافعي فیلسوف في أربعة أشیاء یقول سمعت أحمد بن حنبل"    

   ١.  " ، والفقھ ، والمعاني واختلاف الناس

  :  بن الفضل البزاز قالمحمد وعن    

حججت مع أحمد بن حنبل ونزلت في مك#ان واح#د مع#ھ     : سمعت أبي یقول"    

 یعن##ي أحم##د ب##ن حنب##ل ب##اكراً ، وخ##رج أب##و عب##د االله  ـ   یعن##ي بمك##ةـ أو ف##ي دار   

فلما صلیت الصبح درت المسجد فجئ#ت إل#ى مجل#س س#فیان      ، وخرجت أنا بعده

یعني أحم#د ب#ن حنب#ل     ، طلبا لأبي عبد االله مجلساً فكنت أدور مجلساً ، نةبن عیی

وعل#ى   ،ب أعراب#ي وعلی#ھ ثی#اب مص#بوغة     حتى وجدت أحمد بن حنبل عند ش#ا 

ی#ا أب#ا عب#د االله     : فقل#ت  ، ب#ن حنب#ل  حتى قعدت عن#د أحم#د    فزاحمت ، رأسھ جمة

لاق##ة ب##ن عوزی##اد  ، وعم##رو ب##ن دین##ار   ، ترك##ت اب##ن عیین##ة وعن##ده الزھ##ري    

فإن فاتك حدیث یعلو تجده بن#زول   ، اسكت : فقال لي ، والتابعین ما االله بھ علیم

  وإن فات##ك عق##ل ھ##ذا الفت##ى  ، لا یض##رك ف##ي دین##ك ولا ف##ي عقل##ك أو ف##ي فھم##ك  

أفق#ھ ف#ي كت#اب االله م#ن ھ#ذا       م#ا رأی#ت أح#داً    ، أخاف أن لا تجده إل#ى ی#وم القیام#ة   

   ؟ من ھذا : قلت ، الفتى القرشي

   ٢" .  محمد بن إدریس الشافعي : قال    

  :  قال ابن ماجة القزوینيو   

  إذا مر الشافعي  ، فبینا ھو عنده جاء یحیى بن معین إلى أحمد بن حنبل"     

                                                 
  .  ٢/٤١" المناقب " للبیھقي أنظر :   ١
  .  ٥١/٣٣١أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٨٦

ق#ال   ، فلما ج#اء  ، ویحیى جالس وتبعھ فأبطأ ، فوثب أحمد یسلم علیھ على بغلتھ

  كم ھذا ؟  : یا أبا عبد االله یحیى

   ١" . ؟ إن أردت الفقھ فالزم ذنب البغلة قال: دع عنك ھذا ف    

  :  المزني أبا إبراھیم قالوعن     

یث ول#ي دون  حضرت مالك بن أنس وأنا أسمع منھ الح#د  : لي الشافعي" قال    

جل أبیع القماري إني ر : فجاءه رجل فوقف علیھ ثم قال لھ ،الأربع عشرة سنة 

فحلفت بالطلاق أن#ھ لا   ، صوت ما لھ : فقال ، فرده إلي ، على ھذه فبعت قمریا

  . أنت حانث : قال ، نعم : قلت ؟ أوسكت : فقال ، یسكت

حلفت بما سمعت  : قال ؟ لھ یا رجل كیف حلفت : فتبعتھ فقلت : قال الشافعي   

م#ر ف##إن   : فقل#ت  ، ص#یاحھ  : فق##ال ؟ ص##یاحھ أكث#ر م#ن س#كوتھ    : فقل#ت ل#ھ   : ق#ال 

   ؟ أفتاني مالك بما أفتىفماذا أصنع وقد  : قال ، امرأتك لك حلال

إن في مجلسك من أفتاني ب#أن امرأت#ي ھ#ي ل#ي ح#لال       : عد إلیھ فقل لھ: فقال    

  . ودعني وإیاه ، وأومئ إلي

وجلس#ت فیم#ا ب#ین الن#اس فق#ال ل#ھ إن#ي رأی#ت أن تنظ#ر ف#ي            ، فرجع ورجعت   

ن ف#ي مجلس#ك م#ن أفت#اني ب#أ      : فق#ال  ، ألیس قد أفتیناك بأنك حانث : قال ، یمیني

فأوم#أ   ؟ ومن ھ#و  : قال ، نعم : قال ؟ أفي مجلسي : قال ، امرأتي ھي لي حلال

ولم#اذا أفتیت#ھ ب#ذلك     : ق#ال  ، نع#م  : قل#ت  ؟ أنت أفتیت#ھ ب#ذلك   : فقال لي مالك ، إلي

ق#ال لفاطم#ة    r رس#ول االله سمعتك ت#روي ع#ن ن#افع ع#ن اب#ن عم#ر أن        : فلت لھ
                                                 

  .  ٢/٢٥٢" المناقب " للبیھقي   ١
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قد خطبني معاویة وأبو  : قالت لھفلما حلت  " ، إذا حللت فإذنیني : "بنت قیس 

وأما أب4و جھ4م ف4لا یض4ع عص4اه       ، أما معاویة فصعلوك لا مال لھ : " جھم فقال

أن أب###ا جھ###م یض###ع عص###اه ع###ن عاتق###ھ    rم رس###ول االله وعل### " ، ع444ن عاتق444ھ

فذكر أنھ لا یضع عصاه  ، فإنما نسب إلى ضرب النساء ، ویتصرف في أموره

س#كوتھ أكث#ر أم    : وإن#ي س#ألتھ وقل#ت    ، رهعن عاتقھ وحملھ على الأغلب من أم# 

  . فأفتیتھ بذلك ، صیاحھ : فقال ؟ صیاحھ

  ١" .  القول قولك : فتبسم مالك وقال : قال    

  :  عن الحمیدي قالو    

 : فق#ال  ـ أي للتح#دیث ـ ،     اللیلة یقعد سفیان بن عیینة : قلت لأحمد بن حنبل"    

والش#افعي لا یف#وت    ، ب#ن عیین#ة یف#وت    س#فیان : قلت  : قال، اللیلة یقعد الشافعي 

  . الشافعي یفوت وابن عیینة لا یفوت : قال

   ؟ كیف رأیت : فلما قمنا قال : قال ، فحضرنا مجلس الشافعي : قال    

رج#ل م#ن ق#ریش یقع#د      ، ی#ا س#بحان االله   : ق#ال  ، أخطا في ستة أحادی#ث  : قلت   

ط#ئ ف#ي س#تة أحادی#ث     بمائتي ح#دیث تنك#ر أن یخ   فیروي في مجلس واحد شبیھاً

حدیث كذا قال  : قلت ، ھذا رواه فلان : قال ، حدیث كذا وكذا : قلت ؟ أیش ھي

  ٢" .  فإذا الستة كلھا صحاح وأنا لم أدر : قال ، ھذا رواه فلان

  :  ابن عبد الحكم قالوعن     

                                                 
  .   ٥١/٣٠٤أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ١
  .  ٥١/٣٣٢أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٨٨

ك###ان أص###حاب الح###دیث ونق###اده یجیئ###ون إلی###ھ    ، م###ا رأین###ا مث###ل الش###افعي  "   

ویوقفھم على غ#وامض م#ن عل#ل     ، فربما أعل نقد النقاد منھم ، فیعرضون علیھ

ویأتی##ھ أص##حاب الفق##ھ   ، الح##دیث ل##م یقف##وا علیھ##ا فیقوم##ون وھ##م یتعجب##ون من##ھ   

 ، المخ##الفون والموافق##ون ف##لا یقوم##ون إلا وھ##م م##ذعنون ل##ھ بالح##ذق والدرای##ة      

ولق#د ك#ان یحف#ظ عش#رة      ، أصحاب الأدب فیقرؤون علی#ھ الش#عر فیفس#ره    ویجئ

وكان من أضبط  ، ف بیت شعر من أشعار ھذیل بإعرابھا وغریبھا ومعانیھاآلا

وك#ان   ، وفور عقل وص#حة دی#ن   : وكان یعینھ على ذلك شیئان ،للتاریخ الناس 

   ١" .  إخلاص العمل الله ملاك أمره

`   `   `   `  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

 .  ٥١/٣٣٥أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ١



١٨٩           سیر أعلام السلف                                                                                         

 

  ن المناظرة لیس لھ مثیل . . .كان الإمام الشافعي ـ رحمھ االله ـ في میدا &    

  وذلك لما أوتي ـ رحمھ االله ـ من حجة قویھ ، وعذوبھ منطق ، وقوة بیان . .     

  فقد كان ـ رحمھ االله ـ أقدر الفقھاء على المناظرة . . .     

م#ن ع#ود   ولقد سأل ـ رحم#ھ االله ـ ع#ن أق#در الفقھ#اء عل#ى المن#اظرة فق#ال : "               

  ١" .  لم یتلعثم إذا رمقتھ العیون ، لفاظلسانھ الركض في میدان الأ

  والإمام ـ رحمھ االله ـ كان أماماً في اللغة والفصاحة والبیان . . .       

  فكان ـ رحمھ االله ـ كما وصف إذا ناظر أحد فكأنھ سبع . . .     

  :  قال ابن عبد الحكم   

ین##اظرك  ول##و رأی##ت الش##افعي ، إلا رحمت##ھ م##ا رأی##ت الش##افعي ین##اظر أح##داً"    

   ٢ ." ، وھو الذي علم الناس الحجج  لظننت أنھ سبع یأكلك

  :  یلي قالعن ھارون بن سعید الأو    

قتداره عل#ى  لا لى أن ھذا العمود الحجر خشب لغلبلو أن الشافعي ناظر ع"    

   ٣" . المناظرة 

  :قال  أبو حاتموعن     
                                                 

 .  ١٠/٤١أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
  ٥١/٣٧٦ساكر اریخ دمشق " لابن ع، " ت ١٠/٥٠أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
 .  ٩/١٠٣أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ١٩٠

،  بن الحس#ن محمد  اً: ناظرت یوم سمعت الشافعي یقول قال : حدثنا یونس"    

   ١" .  ، وأزراره تنقطع زرا زراً تنتفخ ، فجعلت أوداجھ فاشتد مناظرتي لھ

وإلی##ك أخ##ي الق##ارئ م##ا وقف##ت علی##ھ م##ن من##اظرات ھ##ذا الإم##ام الكبی##ر ـ      &   

  رحمھ االله تعالى ـ : 

  : قال المزني   

،  زةوف#ي ی#ده عك#ا    ، إذ جاء شیخ علیھ ثی#اب ص#وف   كنا یوما عند الشافعي"    

، وأخذ الشافعي ینظر إلى  وجلس ، وسلم الشیخ وسوى علیھ ثیابھ فقام الشافعي

  : أسأل ؟  ، إذ قال الشیخ الشیخ ھیبة لھ

  : ما الحجة في دین االله ؟  ، قال : سل قال    

  . : كتاب اهللالشافعي  قال    

  : وماذا ؟  قال    

  . r: سنة رسول االله  قال    

  : وماذا ؟  قال    

  . مة: اتفاق الأ لقا    

  مة ؟ : اتفاق الأ : من أین قلت قال    

، ف#إن جئ#ت بحج#ة م#ن      : ق#د أجلت#ك ثلاث#اً    ، فق#ال الش#یخ   فتدبر الشافعي س#اعة    

فل##م  ث##م إن##ھ ذھ##ب  ، ، فتغی##ر ل##ون الش##افعي  ، وإلا ت##ب إل##ى االله تع##الى  كت##اب االله
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داه ورج#لاه  ، وق#د ان#تفخ وجھ#ھ وی#     یخرج إلى الیوم الثالث بین الظھ#ر والعص#ر  

،  فس##لم ، فل##م یك##ن بأس##رع م##ن أن ج##اء الش##یخ  فجل##س ـ م##ریض  ـ    وھ##و مس##قام

  : حاجتي ؟ فقال وجلس

وَم44َن یُش44َاقِقِ الرَّس44ُولَ م44ِن بَع44ْدِ م44َا { :  ق##ال االله تع##الى ، : نع##م فق##ال الش##افعي   

ا تَوَلَّى وَنُصْلِھِ جَھَنَّمَ وَسَاءتْ تَبَیَّنَ لَھُ الْھُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّھِ مَ

  .١١٥:  النساء} مَصِیراً

  . : فلا یصلیھ على خلاف المؤمنین إلا وھو فرض قال    

  . ، وقام فذھب : صدقت فقال    

، حت#ى وقف#ت    : ق#رأت الق#رآن ف#ي ك#ل ی#وم ولیل#ة ث#لاث م#رات         فقال الش#افعي    

  ١" .  علیھ

  وقال أبي نعیم :         

وق#د اس#تكتمھا الفقھ#اء     ، مسألة من ھارون الرشید یدعو الناس إلیھ#ا  وردت"    

ل##ى إفج##يء بالمس##ألة   ، وم##نھم كرھ##اً  ، ل##ى ذل##ك وقبلوھ##ا من##ھ طوع##اُ   إفأج##ابوه 

غف##ل واالله أمی##ر الم##ؤمنین ع##ن الح##ق وأخط##أ    : فلم##ا نظ##ر فیھ##ا ق##ال  ، الش##افعي

وھذا  ، لمؤمنینوحق االله علینا أوجب وأعظم من حق أمیر ا، المسیر علیھ بھذا 

عتقدت#ھ الأئم#ة والخل#ف    وخلاف م#ا ا  r اب رسول االلهخلاف ما كان علیھ أصح

فحم#ل حت#ى أحض#ر ف#ي دار      ، فكت#ب ف#ي حمل#ھ مقی#داً     ، لى ھ#ارون إفكتب بذلك 

ب#ن الحس#ن وبش#ر    ث#م دخ#ل محم#د     ، الحج#ر  ف#أجلس ف#ي بع#ض    ، أمیر المؤمنین
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ي الذي خالفنا في مسألتنا قد القرش : فقال لھما ھارون الرشید ، المریسي جمیعاً

  ؟ فما الذي تقولان في أمره أحضر في دارنا مقیداً

ی##ا أمی##ر الم##ؤمنین وق##د بلغن##ي أیض##ا أن##ھ ق##د خ##الف    : فق##ال محم##د ب##ن الحس##ن    

وجع#ل لنفس#ھ مقال#ة ی#دعو الن#اس       ، صاحبھ وقد رد علی#ھ وعل#ى ص#احبي أیض#اً    

 ، بل#و خب#ره ونقط#ع حجت#ھ    ن رأیت أن تحضره حتى نإف ، ویتشبھ بالأئمة ، إلیھا

فدعا بھ بقی#ده فأحض#ر ب#ین ی#دي أمی#ر       ، ثم تضاعف علیھ عقوبة أمیر المؤمنین

لا ی#ؤذن ل#ھ ب#الجلوس     ط#ویلاً  وبق#ي قائم#اً   ، فسلم علیھ فلم ی#رد علی#ھ   ، المؤمنین

فقال محم#د   ، ثم أومأ إلیھ فجلس بین الناس ، وأمیر المؤمنین مقبل علیھما دونھ

  . سألة یا شافعي نتكلم علیھاھات م : ابن الحسن

ل#ولا أن#ك ف#ي     : فتج#رد بش#ر وق#ال ل#ھ     ، سلوني عما أحبب#تم  : فقال لھ الشافعي   

فل#یس أن#ت ف#ي     ، مجلس أمیر الم#ؤمنین وطاعت#ھ ف#رض لنن#زلن ب#ك م#ا تس#تحقھ       

  . ولا أنت في ذمة العلم فیلیق بك ھذا ، كنف العمر

   .  ھل الیمنذا بلغة أھو ، عض ما أنت : فقال لھ الشافعي    

  :فأنشأ یقول     

  ي ــــــــــــوخاف بشراك إذ ھبتن    ي ـــــــأھابك یا عمرو ما ھبتن      

  ي ـــــــــــمن أولاد حام بھا عبتن    ھ ـــــــــــــوتزعم أمي عن أبی      

  : فأجابھ الشافعي وھو یقول 

  ا ــــــــجال فلن یھابومن حقر الر    وه ــــــــمن ھاب الرجال تھیب       

  اـــــولم یعص الرجال فما أصاب     ا ـــمن قضت الرجال لھ حقوق      
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  . ھذا أوان الحرب فاشتدي زیم : فأجابھ بشر وھو یقول    

  : فأجابھ الشافعي وھو یقول    

  ون ـــــــبشط الراب أي فتى أك    ا ـــــــسیعلم ما یرید إذا التقین

  . شأنك وإیاه : فقال لھ ھارون ، أمیر المؤمنین دعني وإیاهیا  : فقال بشر    

  ؟! أخبرني ما الدلیل على أن االله تعالى واحد : فقال لھ بشر    

ما ت#درك م#ن لس#ان الخ#واص فأكلم#ك عل#ى لس#انھم         ، یا بشر : فقال الشافعي    

ال#دلیل علی#ھ ب#ھ ومن#ھ      ، إلا أنھ لا بد لي أن أجیبك عل#ى مق#دارك م#ن حی#ث أن#ت     

دلی#ل عل#ى    ، واختلاف الأصوات في المص#وت إذا ك#ان المح#رك واح#داً     ، إلیھو

وأرب#ع   ، وع#دم الض#د ف#ي الكم#ال عل#ى ال#دوام دلی#ل عل#ى أن#ھ واح#د           ، أنھ واح#د 

نیرات مختلفات في جسد واحد متفقات عل#ى ترتیب#ھ ف#ي استفاض#ة الھیك#ل دلی#ل       

ن أض##داد غی##ر  وأرب##ع طب##ائع مختلف##ات ف##ي الخ##افقی   ، عل##ى أن االله تع##الى واح##د 

وف#ي خل#ق    ، أشكال مؤلفات على أصلاح الأحوال دلیل على أن االله تعالى واحد

الس###موات والأرض بع###د موتھ###ا وب###ث فیھ###ا م###ن ك###ل داب###ة وتص###ریف الری###اح  

ك##ل ذل##ك دلی##ل  ، والس##حاب المس##خر ب##ین الس##ماء والأرض لآی##ات لق##وم یعقل##ون 

  . أن االله تعالى واحد لا شریك لھ على

  ؟ رسول االله ما الدلیل على أن محمداًو : فقال بشر    

ق بأح##د والآی##ات الت##ي لا تلی##  ، وإجم##اع الن##اس علی##ھ  ، الق##رآن المن##زل : ق##ال   

یمان بدلیل واضح دلیل عل#ى أن#ھ رس#ول االله لا بع#ده     وتقدیر المعلوم في كون الإ

وقصدك إیاي بھم#ا دون فن#ون    ، وامتحانك إیاي بھذین السؤالین ، مرسل یعزلھ
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ول#و وس#عني   ، تائ#ھ ف#ي االله ع#ز و ج#ل      ، لیل عل#ى أن#ك ح#ائر ف#ي ال#دین     العلوم د

ل#ي لا تش#مر م#ن س#ؤالیك ھ#ذین       وإن قل#ت أم#راً   ، السكوت عن جوابك لاخترت#ھ 

وكیف قصرت یدي عن#ك لق#د وص#ل لس#اني إلی#ك       ، لقلت بعید من بركات الیقین

  ؟ جمع الناس علیھأ جماع فھل تعرف شیئاًادعیت الإ : فقال لھ بشر

أجمع##وا عل##ى أن ھ##ذا الحاض##ر أمی##ر الم##ؤمنین فم##ن خالف##ھ قت##ل    ، نع##م : ق##ال   

  . وأمر بأخذ القید عن رجلیھ ، فضحك ھارون

فأعج#ب ب#ھ الرش#ید     ، افعي ف#ي الك#لام ف#تكلم بك#لام حس#ن     ش# ث#م انبس#ط ال   : قال   

اللغ#ة وك#ان بش#ر م#د بھ#ا      ثم غاصا في  : قال ، وقربھ من مجلسھ ورفعھ علیھما

فق#ال محم#د    ، فانقطع بش#ر ف#ي مواض#ع كثی#رة     ، لغة أھل الیمن لىإحتى خرجا 

ت تتكلفھ#ا  وأن#  ، یا ھذا إن ھذا رجل قرش#ي واللغ#ة م#ن نس#كھ     : بن الحسن لبشر

إن كن#ت أب#ا    : ق#ال الش#افعي   ، مع#ي  ودع#وا مالك#اً   لك#اً من غیر طبع فدعوني وما

فج##رى بینھم##ا عش##ر مس##ائل انقط##ع محم##د ب##ن الحس##ن ف##ي  ، ث##ور یعق##ر الح##رف

ف##أراد  ، خم##س منھ##ا حت##ى أم##ر ھ##ارون الرش##ید بج##ز رج##ل محم##د ب##ن الحس##ن     

ی#ا أمی#ر الم#ؤمنین واالله م#ا      : فق#ال  ، الشافعي أن یكافئھ لما كان لھ علیھ م#ن الی#د  

فعل#م   ، وجعل یمدحھ بین یدي أمیر المؤمنین ویفضلھ ، ھو أفقھ منھ رأیت یمنیاً

ا وحم#ل ك#ل واح#د منھم#ا     فخل#ع علیھم#   ، ھارون الرشید م#ا یری#د الش#افعي ب#ذلك    

وخلع علي الشافعي خاصة  ، یرید بذلك مرضاة الشافعي ، على مھري قرطاس

لى البیت ولیس معھ ش#يء ق#د تص#دق    إفانصرف  ، وأمر لھ بخمسین ألف درھم

أنا أمیر المؤمنین وأنت  : ووصل بھ الناس فقال لھ ھارون الرشید ، بجمیع ذلك

   : قبلك فأنشأ محمد بن الحسن یقول القدوة فلا یدخل علي أحد من الفقھاء
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  ديـــــــــأشعلتھا في كب    دي ـــــــــأخذت نارا بی                

  ١دي ـــــــــقتلت نفسي بی   دي  ـــــــفقلت ویحي سی                

  :  الربیع بن سلیمان قالوعن     

فما تق#ول أن#ت    : فقال للرجل ، یمانأل رجل من أھل بلخ الشافعي عن الإس"    

  ؟ فیھ

  . یمان قولإن الإ : أقول : قال    

  ؟ ومن أین قلت : قال    

فص#ار   } ، إن ال4ذین آمن4وا وعمل4وا الص4الحات     : { من قول االله تع#الى  : قال   

  .والأعمال شرائعھ  ، یمان قولفالإ ، یمان والعملبین الإ الواو فصلاً

  ؟! وعندك الواو فصل : فقال الشافعي    

  . نعم : لقا    

لأن االله  ، ف#ي المغ##رب  ف##ي المش#رق وإلھ##اً  إلھ#اً  ، ذا كن##ت تعب#د إلھ##ین إف#  : ق#ال    

 : فغض##ب الرج##ل وق##ال   } ، رب المش44رقین ورب المغ44ربین : { تع##الى یق##ول  

  ؟! سبحان االله أجعلتني وثنیاً

  . بل أنت جعلت نفسك كذلك : فقال الشافعي    

  ؟ كیف : قال    

  . فصل بزعمك أن الواو : قال    
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ولا  ، واح##داً ب##ل لا أعب##د إلا رب##اً ، ني أس##تغفر االله مم##ا قل##تإف## : فق##ال الرج##ل   

یزی##د  ، یم##ان ق##ول وعم##ل  ب##ل أق##ول إن الإ  ، أق##ول بع##د الی##وم إن ال##واو فص##ل    

  .وینقص

وجم##ع كت##ب الش##افعي  ، عظیم##اً ف##أنفق عل##ى ب##اب الش##افعي م##الاً : ق##ال الربی##ع   

   ١".  وخرج من مصر سنیاً

  قال :  عثمان بن سعیدوعن     

 ـ ما یتعلق بالعقیدة والتوحی#د  ـ    : كنت أنظر في الكلام سمعت المزني یقول"    

:  ، فق#ال ل#ي   فس#ألتھ ع#ن مس#ألة م#ن الك#لام      ، فلما قدم أتیتھ قبل أن یقدم الشافعي

  تدري أین أنت ؟ 

  . ، في مسجد الفسطاط : نعم قلت    

 ، فأدخل شیئاً ، فأجبت ي مسألة في الفقھثم ألقى عل ، ران: أنت في تا قال لي   

، فجعلت كلما أجب#ت   أفسد جوابي ، فأدخل شیئاً ، فأجبت بغیر ذلك أفسد جوابي

،  : ھ#ذا الفق#ھ ال#ذي فی#ھ الكت#اب والس#نة وأقاوی#ل الن#اس         ، ثم ق#ال ل#ي   أفسده بشئ

   ، الذي فیھ الزلل كثیر ؟ ، فكیف الكلام في رب العالمین یدخلھ مثل ھذا

  ٢" . ، وأقبلت على الفقھ  ركت الكلامفت    
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، فش##بھ الش##افعي  : فیھ##ا غ##رق فرع##ون وقوم##ھ  ، یق##ال " ت##اران " ف##ي بح##ر القل##زم :  يالبیھق##
 ر ف#ي بم#ن رك#ب البح#    ، ول#م یك#ن عن#ده ج#واب     ، لح#اد لمزني فیما أورد علی#ھ بع#ض أھ#ل الإ   ا

، ث#م علم#ھ ج#واب م#ا      ، وأش#رف عل#ى الھ#لاك    ھ فرع#ون وقوم#ھ  الموضع ال#ذي أغ#رق االله فی#   
 .  أورد علیھ حتى زالت عنھ تلك الشبھة
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  قال :  أبویحیى زكریا الساجيوعن     

، وم#ا تعل#ق    : إن كان أحد یخرج م#ا ف#ي ض#میري    : قلت قال حدثنا المزني"    

،  وھ#و ف#ي مس#جد مص#ر     فص#رت إلی#ھ   ، ھ خاطري من أمر التوحید فالش#افعي ب

، فعلم#ت أن   د: ھجس في ض#میري مس#ألة ف#ي التوحی#     قلت فلما جثوت بین یدیھ

  ، فما الذي عندك ؟  لا یعلم علمك أحداً

  : أتدري أین أنت ؟  ثم قال فغضب    

  . : ھذا الموضع الذي أغرق االله فیھ فرعون ، قال : نعم قلت    

  ذلك ؟  أمر بالسؤال عن rأن رسول االله  أبلغك    

  . : لا قلت    

  : ھل تكلم فیھ الصحابة ؟  قال    

  . : لا قلت    

  في السماء ؟  : تدري كم نجماً قال    

  .: لا قلت    

  ، مم خلق ؟  ، أفولھ ، طلوعھ : فكوكب منھا تعرف جنسھ قال    

  . : لا قلت    

  ! ، تتكلم في علم خالقھ ؟ : فشئ تراه بعینك من الخلق لست تعرفھ قال    
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  ، ففرعھا على أربع#ة أوج#ھ   ، فأخطأت فیھا الوضوء ثم سألني عن مسألة في   

  تدع علمھ شئ تحتاج إلیھ في الیوم خمس مرات:  ، فقال أصب في شئ منھ فلم

، وإل#ى قول#ھ    ف#ارجع إل#ى االله   ك، إذا ھجس في ض#میرك ذل#   وتتكلف علم الخالق

فاس#تدل   ، ١٦٣:  البق#رة  } الآی#ة  . . إن في خلق السماوات والارض{  : تعالى

  . ، ولا تتكلف علم ما لم یبلغھ عقلك بالمخلوق على الخالق

   ١" .  : فتبت قال    

`   `   `   `  
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  أیضاً من مناظراتھ ـ رحمھ االله ـ : ا ورد موم &    

لأن#ھ ترب#ع    ي ،م#ام الش#افع  العراق كانوا یحقدون على الإ يأن بعض العلماء ف   

 يئلة المعق#دة ف#  على تحضیر بع#ض الأس#  على قلوب طلاب العلم ، ولذلك اتفقوا 

  :  يالخلیفة الرشید ، وھذه الأسئلة ھ مأسلوب الألغاز حتى یختبروا ذكائھ ، أما

 ثم خ#رج لحاج#ة وع#اد     ، منزلھ يرجل ذبح شاة ف يقولك ف: ما  السؤال الأول

فقال أھلھ : ونحن حرم#ت    فقد حرمت على ؟ ،فقال لأھلھ : كلوا أنت من الشاة 

  علینا كذلك .

 سم الأنصاب اوعلى  ، إن ھذا الرجل كان مشركاً ، فذبح الشاة:  يقال الشافع

الإس##لام ، وأس##لم   إل##ىوخ##رج م##ن منزل##ھ ل##بعض المھم##ات ، فھ##داه االله تع##الى      

فحرم#ت   ، أس#لموا ھ#م أیض#اً    ، عل#م أھل#ھ بإس#لامھ    ت علیھ الشاة ، وعندمافحرم

  علیھم الشاة كذلك .

ھ#و ح#ر إن أكل#ت الطع#ام     فق#ال :   ،رجل ھ#رب ل#ھ غ#لام     ي: ما قولك ف يالثان

  حتى أجده ، فكیف المخرج لھ عما قال ؟

ث#م بع#د ذل#ك یس#ترد م#ا       ،ث#م یأك#ل    ، : یھب الغ#لام ل#بعض أولاده   يقال الشافع

  وھب .

    .یحد أحدھما ، ولا یحد الآخر ، : شرب مسلمان عاقلان حران الخمر الثالث

  . والآخر صبیاً ، : إن أحدھما كان بالغاً قال الشافعى

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٠٠

ین##ا وزوجین##ا ، وابن##ى  ان غلام##ین فقالت##ا : مرحب##ا ی##ا ابن  : لقی##ت امرأت##  راب44عال

  زوجینا .

: إن الغلام#ین كان##ا ابن#ى ام#رأتین ، فتزوج##ت ك#ل واح#دة م##نھن       ق4ال الش4افعى  

  بابن صاحبتھا ، فكان الغلامین ابنیھما وزوجیھما ، وابنى زوجیھما .

لاً ، وح##رم فش##رب نص##فھ ح##لا ، : أخ##ذ رج##ل ق##دح م##ن م##اء لیش##رب الخ44امس

  ة ما فى القدح .یعلیھ بق

: إن الرجل شرب نص#ف الق#دح ، ورع#ف ف#ى الم#اء الب#اقى ف#ى         شافعىلقال ا

  القدح ، فاختلط الدم بالماء فصار حراماً علیھ .

: زن##ى خمس##ة نف##ر ب##امرأة ، فوج##ب عل##ى أولھ##م القت##ل ،         الس44ؤال الس44ادس 

  وخامسھم لا شئ علیھ  ، دوثانیھما الرجم ، وثالثھما الجلد ، ورابعھم نصف الجل

فوجب علیھ القتل ، والث#انى   ، : استحل الأول الزنا فصار مرتداً قال الشافعى

ك##ان متزوج###اً محص##ناً ، والثال###ث ك##ان غی###ر محص##ن ، والراب###ع ك##ان عب###داً ،      

   . والخامس كان مجنوناً

: رجل صلى ولم#ا س#لم ع#ن یمین#ھ طلق#ت زوجت#ھ ، ولم#ا س#لم          السؤال السابع

  بطلت صلاتھ ، ولما نظر الى السماء وجب علیھ دفع ألف درھم ؟ عن یساره 

المص#لى ـ     ھ#و ـ شخصاً ت#زوج     رأى: لما سلم الرجل عن یمینھ  يقال الشافع

رأى نجاس#ة   ، طلق#ت من#ھ ، ولم#ا نظ#ر ال#ى یس#اره       امرأتھ فى بیتھ ، فلما حضر

ف##ى ثوب##ھ فبطل##ت ص##لاتھ ، ولم##ا نظ##ر ال##ى الس##ماء رأى الھ##لال وق##د ظھ##ر ف##ى    
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السماء ، وكان علیھ دین ألف درھم یستحق سداده فى أول الش#ھر ، م#ن ظھ#ور    

  الھلال .

ى مس##جد ، ف##دخل عل##یھم : ك##ان إم##ام یص##لى م##ع أربع##ة نف##ر ف## الس44ؤال الث44امن

یمین الإمام ، فلما سلم الإمام عن یمینھ ، وذلك الرج#ل وج#ب    رجل وصلى عن

 إل##ىج##ب ھ##دم المس##جد عل##ى الإم##ام القت##ل وعل##ى المص##لین الأربع##ة الجل##د ، وو  

  أساسھ .

 ، بی#ت أخی#ھ   يوس#افر وتركھ#ا ف#    ، : إن الرج#ل كان#ت ل#ھ زوج#ة     يقال الشافع

فقتل الإمام ھذا الرجل ، وادعى أن المرأة كانت زوجة المقتول ، فتزوج منھا ، 

وش##ھد عل##ى ذل##ك الأربع##ة المص##لون ، وأن المس##جد ك##ان بیت##اً للمقت##ول ، فجعل##ھ   

  الإمام مسجداً .

مختوماً ، وطلب إلیھ#ا أن   مرأتھ كیساً مملوءاً: أعطى رجل لا لتاسعالسؤال ا

وھ#ى إن   تفرغ ما فیھ بشرط ألا تفتحھ ، أو تفتقھ ، أو تكسر ختمھ ، أو تحرقھ ،

  طالق . يفعلت شیئاً من ذلك فھ

، وم#ا عل#ى الم#رأة إلا     : إن الكیس كان مملوءاً بالس#كر أو المل#ح   يقال الشافع

  ذوب ما فیھ . الماء فی يأن تضعھ ف

فقبلاھم#ا ، ولم#ا    ، الطری#ق  ي: رأى رج#ل وام#رأة غلام#ین ف#     ؤال العاش4ر سال

م##رأة ا يعمھم##ا ، وزوجت## يى ج##دھما ، وأخ##س##ئلا ع##ن ذل##ك ، ق##ال الرج##ل : أب## 

  خالتھما ؟ يجدتھما ، وأخت يأبیھما ، وقالت المرأة : أم

  الغلامین ، والمرأة أمھما . : إن الرجل كان أباً يقال الشافع

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٠٢

، فقال : الله درُ بنى عبد مناف ، فقد بینت فأحسنت ،  يفأعجب الرشید بالشافع

  وفسرت فأبلغت ، وعبرت فأفصحت .

 يھ#ؤلاء العلم#اء ف#    س#ائل  يإن ،: أطال االله عمر أمیر المؤمنین  يفقال الشافع

أمی#ر الم#ؤمنین أن یك#ف     ابوا علیھا فالحمد الله ، و إلا فأرجو م#ن جمسألة ، فإن أ

  .عنى شرھم 

  . يوسلھم ما ترید یا شافع ، لك ذلك : فقال الرشید 

فل#م تن#ل أخت#ھ م#ن ھ#ذه الترك#ة إلا        ، درھ#م  ٦٠٠: م#ات رج#ل ع#ن     فقال لھ4م  

  التركة ؟ عتوزی يواحداً ، فكیف كان النظر فدرھماً 

  .ولم یستطیعوا الجواب  ، بعض إلىفنظر بعضھم 

  .  ي: قل لھم الجواب یا شافع فقال الرشید 

عش#ر   يع#ن ابنت#ین ، وأم ، وزوج#ة ، واثن#     : مات ھ#ذا الرج#ل   يلشافعفقال ا 

درھ#م ، وأخ#ذت الزوج#ة ال#ثمن ،      ٤٠٠أخاً وأختاً ، فأخذت البنت#ان الثلث#ین وھ#و   

ثن#ا  ، وأخذ الأخ#وة الإ درھم  ١٠٠درھم ،  وأخذت الأم السدس ، وھو  ٧٥وھو 

  م ، وبقى درھم واحد أخذتھ الأخت .درھ ٢٤عشر 

دین#ار ، فتس#لمھا    يمنك ، وأمر ب#ألف  يأھل يوقال : أكثر االله ف بسم الرشید ،فت 

   ١ وزعھا على خدم القصر وحاشیتھ . يالشافع

`   `   `   `  

                                                 
 . ١/٥٣٦أنظر : " من وصایا الرسول "  لطھ العفیفى  ١
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ت###رك لن###ا الإم###ام الش###افعي ـ رحم###ھ االله ـ م###ن نف###ائس الك###لام ، وم###ن            &   

  جواھرالحكم الشئ الكثیر . . . 

  فصح الناس ، و أبلغھم ، وأشعرھم . . . ولما لا ، وھو كان من أ    

  " وتعلمھ الشعر منھا . .   ھذیلولعل الذي ساعده على ذلك نشأتھ في قبیلة "     

وھذه بعض من نفائس كلامھ ـ رحمھ االله ـ والتي تبین لنا مدي علمھ وحكمتھ      

   عقلھ . . .  و

  :  الربیع قالفعن    

م##ن أن یلق##اه  عب##د بك##ل ذن##ب إلا الش##رك خی##رن یلق##ى االله ال: لأ الش##افعي" ق##ال    

  ١ . " ھواءبشئ من الأ

  :  الحسین بن علي الكرابیسي قالوعن     

فھ#و   ، وم#ا س#واه   : ك#ل م#تكلم عل#ى الكت#اب والس#نة فھ#و الج#د        قال الش#افعي "    

  ٢" .  ھذیان

  : قال  المزنيوعن     

  تكلم في الفقھ  ، ومن : من تعلم القرآن عظمت قیمتھ سمعت الشافعي یقول"     

                                                 
 .    ١/٤٥٣للبیھقي ) و " المناقب "  ١٨٧أنظر : " آداب الشافعي " لابن أبي حاتم ( ص :   ١
 .  ١٠/٢٠أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٠٤

،  ، وم#ن نظ#ر ف#ي اللغ#ة رق طبع#ھ      ، ومن كتب الح#دیث قوی#ت حجت#ھ    نما قدره

   ١. " ، ومن لم یصن نفسھ لم ینفعھ علمھ ومن نظر في الحساب جزل رأیھ

  :  وقال حرملة   

،  خ#لاف ق#ولي مم#ا ص#ح     rن رسول االله : كل ما قلتھ فكان م قال الشافعي"    

  ٢ . " فھو أولى ولا تقلدوني

  :  قال الربیعو    

   ٣"  ویورث الضغائن : المراء في الدین یقسي القلب سمعت الشافعي یقول"     

  : قال  الربیعوعن     

 rس##نة رس##ول االله : إذا وج##دتم ف##ي كت##ابي خ##لاف   س##معت الش##افعي یق##ول "    

  ٤ . " ، ودعوا ما قلتھ فقولوا بھا

  لحدیث یا أبا عبد االله ؟ : تأخذ بھذا ا وقد قال لھ رجل -وسمعتھ یقول     

، فأش#ھدكم   صحیحا ولم آخذ ب#ھ  حدیثاً r متى رویت عن رسول االله" :  فقال   

   ٥" . قلي قد ذھب أن ع

  :  وقال الحمیدي   

                                                 
  .  ١/٢٨٢أنظر : " المناقب " للبیھقي   ١
 .  ١/٤٧٣) و" المناقب " للبیھقي  ٦٧أنظر : " آداب الشافعي " لابن أبي حاتم ( ص :   ٢
  .  ٢/١٥١أنظر : " المناقب " للبیھقي   ٣
 .   ١/٤٧٢ أنظر : " المناقب " للبیھقي  ٤
  ) .  ٦٧أنظر : " أداب الشافعي " لابن أبي حاتم ( ص :   ٥
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: رأیتن##ي خرج##ت م##ن  : أتأخ##ذ ب##ھ ؟ فق##ال ح##دیثا فقل##ت روى الش##افعي یوم##اً"    

  ١.  " ! لا أقول بھ حدیثا r عن رسول االله حتى إذا سمعت أو علي زنار كنیسة

  :  قال الربیعو    

ع#ن رس#ول    ، وأي أرض تقلن#ي إذا روی#ت   : أي سماء تظلني وسمعتھ یقول"   

  ٢ " .فلم أقل بھ  حدیثاً rاالله 

  :  وقال أبو ثور   

  ٣" فھو قولي وإن لم تسمعوه مني rحدیث عن النبي : كل  سمعتھ یقول" و    

  : قال  الربیعوعن     

م#ن الحل#ي    ، فإن الزھد على الزاھ#د أحس#ن   : علیك بالزھد شافعيقال لي ال"    

  ٤ . " على المرأة الناھد

  :  الأصمعي قالوعن       

إن لك##ل رأي ثم##رة  : س##معت أب##ا عب##د االله محم##د ب##ن إدری##س الش##افعي یق##ول"    

وعلى ق#در درج#ات الص#واب تك#ون      ، ولكل مشورة اختیار ، ولكل تدبیر عافیة

  ٥" .  وعلى قدر طبقات الخطأ یكون الفوت والندامة ، العافیة والسلامة

                                                 
  .  ٩/١٠٦أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
 .   ٩/١٠٦أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٢
  ) .  ٩٤أنظر : " آداب الشافعي " لابن أبي حاتم ( ص :   ٣
 .  ٩/١٣٠أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٤
  .  ٤١١/ ٥١أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ٥

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٠٦

  صمعي : الأوقال     

  ، فیثبت م#ا یعل#م   : العالم یسأل عما یعلم وعما لا یعلم سمعت الشافعي یقول"    

  ١ " . ویأنف من التعلیم ، ، والجاھل یغضب من التعلم ویتعلم ما لا یعلم

،  وض##یاع الجاھ##ل قل##ة عقل##ھ،  ض##یاع الع##الم أن یك##ون ب##لا إخ##وان" :  وعن44ھ   

  " .  وأضیع منھما من واخى من لا عقل لھ

، وف#ي أي   ، ف#اذكر رض#ى م#ن تطل#ب     بجْإذا خفت على عملك العُ" :  وعنھ   

  "  فمن فكر في ذلك صغر عنده عملھ،  ، ومن أي عقاب ترھب نعیم ترغب

وف#اء  ، وال ، وكتم#ان الس#ر   : صدق اللھجة آلات الریاسة خمس: "  وعنھ قال   

  ٢ " . مانة، وأداء الأ ، وابتداء النصیحة بالعھد

  قال :  الربیعوعن     

، وم##ن  فھ##و حم##ار  : م##ن استغض##ب فل##م یغض##ب    س##معت الش##افعي یق##ول  "    

  ٣. " استرضي فلم یرض فھو شیطان 

  :  علىالأ وقال یونس بن عبد   

،  اوةنقب#اض ع#ن الن#اس مكس#بة للع#د     ، الإ : یا ی#ونس  سمعت الشافعي یقول"    

  ٤.  " ، فكن بین المنقبض والمنبسط  والانبساط إلیھم مجلبة لقرناء السوء

                                                 
 .  ٤١//١٠أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 .  ١٠/٤٢أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
 .  ٢/٢٠٢أنظر : " المناقب " للبیھقي   ٣
 .  ٢/١٩٠أنظر : " المناقب " للبیھقي   ٤
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،  ، ول#یس إل#ى الس#لامة م#نھم س#بیل      رضى الناس غایة لا تدرك" :  وقال لي   

  " .  فعلیك بما ینفعك فالزمھ

  " .   ، لیس العلم ما حفظ العلم ما نفع" :  قالو    

   ١" .  المتغافل اللبیب العاقل ھو الفطن" : وقال     

  ٢" . البارد ینقص مروءتي ما شربتھ لو أعلم أن الماء " :  وعنھ    

   بعض كلامھ فقال :  الذھبي الإمام ونقل   

،  ، وكس#ب الح##لال  ذى، وك#ف الأ  : غن##ى ال#نفس  الخی#ر ف#ي خمس#ة   " :  وق4ال    

  " . ، والثقة باالله والتقوى

  " . لعدوان ، وأضرھا ا أنفع الذخائر التقوى" :  وعنھ    

  علی#ك ب#الخلوة  و،  ینور القل#ب  اجتناب المعاصي وترك ما لا یعنیك" :  وعنھ   

لمت فیما لا یعنیك ، إذا تك إیاك ومخالطة السفھاء ومن لا ینصفكو،  كلوقلة الأ

  " . ملكتك الكلمة ولم تملكھا 

  " . ة الناس أشد من سیاسة الدواب سیاس" :  وعنھ    

  " .ن عقلھ عقلھ عن كل مذموم قل مالعا" :  وعنھ    

،  ، والتواض##ع ، والس##خاء : حس##ن الخل##ق للم##روءة أرك##ان أربع##ة " :  وعن44ھ   

  " .والنسك 

  " .  والرزانة مانة والصیانةوالأ : بالدیانة لا یكمل الرجل إلا بأربع" :  وعنھ    

                                                 
 .  ٩/١٢٣لأبي نعیم  أنظر : " حلیة الأولیاء "  ١
  .   ٢/١٨٧أنظر : " المناقب " للبیھقي   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٠٨

  ١" .  بأخیك من احتجت إلى مداراتھ  لیس" :  عنھو    

م#ن لا ی#رى    ، وأكث#رھم فض#لاً   م#ن لا ی#رى ق#دره    س ق#دراً أرفع الن#ا " :  قالو   

  ٢" . فضلھ 

  قال : یحیى بن علي وعن     

السخاء والكرم یغطیان عی#وب ال#دنیا والآخ#رة بع#د      : سمعت الشافعي یقول"    

   ٣" .  أن لا یلحقھما بدعة

  :  لربیع بن سلیمان قالوعن ا   

ل#ك العج#ب ف#اذكر رض#ا م#ن      إذا أنت خفت على عم :سمعت الشافعي یقول "    

 ، وأي عافی##ة تش##كر ، وم##ن أي عق##اب ترھ##ب ، وف##ي أي نع##یم ترغ##ب ، تطل##ب

فإنك إن ذكرت في واحدة من ھذه الخص#ال ص#غر ف#ي عینی#ك      ، وأي بلاء تذكر

  ٤ " . ما قد عملت

  :  الأعلى قال یونس بن عبدوعن     

الش#ر فیخت#ار   ل#یس العاق#ل ال#ذي ی#دفع ب#ین الخی#ر و       : سمعت الشافعي یق#ول "    

  ٥" .  ولكن العاقل الذي یدفع بین الشرین فیختار أیسرھما ، الخیر

  قال : المزني وعن     

                                                 
  .  ٩٨ـ١٠/٩٧أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
  .  ٩/١٣٤أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٢
 .  ٩/١٣٩" لابي نعیم  أنظر : " حلیة الأولیاء  ٣
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٢٠٩           سیر أعلام السلف                                                                                         

ومن وعظھ  ، فقد نصحھ وزانھ من وعظ أخاه سراً : سمعت الشافعي یقول"     

  " .  علانیة فقد فضحھ وخانھ

  قال :الأعلى  یونس بن عبدوعن     

لم فضیلة أن یدعی#ھ م#ن ل#یس فی#ھ ویف#رح      كفى بالع : سمعت الشافعي یقول"     

ویغضب إذا نس#ب   ، وكفى بالجھل شیئا أن یتبرأ منھ من ھو فیھ ، إذا نسب إلیھ

   " . إلیھ

  :  الربیع بن سلیمان قالوعن     

وال#ورع م#ن    ، الج#ود م#ن قل#ة    : أشد الأعمال ثلاث#ة  : سمعت الشافعي یقول"    

  ١ " . وكلمة الحق عند من یرجى ویخاف ، خلوة

  :الربیع بن سلیمان قال وعن     

اعلم##وا أن ذا العل##م والحص##افة لا تبط##ره المنزل##ة   : س##معت الش##افعي یق##ول "    

كالجب##ل لا یتزع##زع وإن اش##تدت ب##ھ    ، الرفیع##ة ولا تعجب##ھ نفس##ھ ب##العز الكام##ل  

والخفیف السخیف من الناس تبطره أدنى منزلة یصیر إلیھا  ، الریاح العواصف

  ٢ " . ھا فھو مثل الحشیشة تحركھ أضعف الریاحوأیسر ولایة ینال

  قال : الأعلى  یونس بن عبدوعن     

ی#ا ی#ونس إذا بلغ#ت ع#ن ص#دیق ل#ك م#ا تكرھ#ھ          : قال لي الش#افعي ذات ی#وم  "    

ولك#ن   ، فتك#ون مم#ن أزال یقین#ھ بش#ك     ، فإیاك أن تب#ادر بالع#داوة وقط#ع الولای#ة    
                                                 

 .    ٥/٤١١أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ١
 .  ٥/٤١١أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢١٠

ن تسمى المبلغ فإن أنك#ر ذل#ك فق#ل    وأجدر أ،  ابلغني عنك كذا وكذ : لقھ وقل لھأ

وإن اعت#رف ب#ذلك فرأی#ت ل#ھ      ، أنت أصدق وأبر ولا تزیدن على ذلك ش#یئاً  : لھ

م#اذا أردت بم#ا بلغن#ي     : وإن لم یرد ذلك فقل ل#ھ  ، بعذر فاقبل منھ في ذلك وجھاً

لع##ذر  وإن ل#م ی##ذكر ل#ذلك وجھ#اً    ، ف#إن ذك#ر مال##ھ وج#ھ م#ن الع##ذر فاقبل#ھ      ؟ عن#ك 

ثم أنت في ذلك بالخیار إن  ، سلك فحینئذ اثبتھا علیھ سیئة أتاھاوضاق علیك الم

والعف#و أبل#غ للتق#وى     ، وإن شئت عفوت عن#ھ ، شئت كافأتھ بمثلھ من غیر زیادة 

وجزاء سیئة سیئة مثلھا فمن عف4ا وأص4لح    : { وأبلغ في الكرم لقول االله تعالى

فإن نازعتك نفس#ك بالمكاف#أة ف#اذكر فیم#ا س#بق ل#ھ ل#دیك ولا         } ، فأجره على االله

وق##د ك##ان  ، ف##إن ذل##ك الظل##م بعین##ھ  ، ت##بخس ب##اقي إحس##انھ الس##الف بھ##ذه الس##یئة  

رحم االله من كافأني عل#ى إس#اءتي م#ن غی#ر أن یزی#د ولا       : الرجل الصالح یقول

  . یبخس حقا لي

 ، ص##دیق ص##عب ی##ا ی##ونس إذا ك##ان ل##ك ص##دیق فش##د ی##دیك ب##ھ ف##إن اتخ##اذ ال         

وقد كان الرجل الصالح یش#بھ س#ھولة مفارق#ة الص#دیق بص#بي       ، ومفارقتھ سھل

ویص##عب إخراج#ھ عل##ى   ، فیس#ھل طرح##ھ علی#ھ   عظیم##اً یط#رح ف#ي البئ##ر حج#راً   

   ١" .  فھذه وصیتي لك والسلام ، الرجال

  :  إبراھیم بن خالد قالوعن    

من قریش یعزیھ بابن كتب محمد بن إدریس الشافعي إلى رجل من إخوانھ "    

اعل##م ی##ا أخ##ي أن ك##ل مص##یبة لا یجب##ر ص##احبھا ثوابھ##ا فھ##ي   فق##ال :  أص##یب ب##ھ

وكیف  ، فكیف یا أخي رضیت بابنك فتنة ولم ترض بھ نعمة ، المصیبة العظمة
                                                 

 .  ١٢٢ـ٩/١٢١أنظر : " حلیة الاولیاء " لأبي نعیم   ١



٢١١           سیر أعلام السلف                                                                                         

وكیف رضیتھ على التغریر م#ن الفس#اد    ، ولم ترض بھ خالداً رضیت بھ مفارقاً

 ل كی#ف ل#ك بمق#ت م#نعم ل#م تع#رف ل#ھ       ب# ، ولم ترض بھ على الیقین من الصلاح 

ارج##ع إل##ى االله ع##ز و ج##ل وتع##ز  ، نعمت##ھ یری##ك م##ا تح##ب وی##رى من##ك م##ا یك##ره 

   ١" . وتمسك بدینك والسلام r سول االلهبر

`   `   `   `  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .  ٥١/٤١٥أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢١٢

 

  كان الإمام الشافعي تقیاً ورعاً مخلصاً لا یحب الشھرة ولا السمعة . . . &    

الناس أوج#ر  وددت أن كل علم أعلمھ تعلمھ حیث كان ـ رحمھ االله ـ یقول : "      

    ١" .  علیھ ولا یحمدوني

  : قال  الربیع بن سلیمانوعن     

: إنھ##م  فقل##ت ، فس##ألني ع##ن أص##حابنا  دخل##ت عل##ى الش##افعي وھ##و م##ریض  "    

  . یتكلمون

، وب#ودي أن جمی#ع   ـ أي أنتصر علیھ ـ  قط على الغلبة : ما ناظرت أحداً فقال   

  ٢" .  على أن لا ینسب إلي منھ شئ -تبھ یعني ك -الخلق تعلموا ھذا الكتاب 

  قال :  الربیعوعن     

 -یعن#ي كتب#ھ    -: وودت أن الن#اس تعلم#وا ھ#ذا العل#م      سمعت الش#افعي یق#ول  "    

  ٣" . على أن لا ینسب إلي منھ شئ 

  :  الحارث بن سریج قالوعن     

،  ، وھ#و ف#ي بی#ت ق#د ف#رش بال#دیباج       عي على خادم الرش#ید دخلت مع الشاف"    

، فق#ام   : لا یحل افتراش الح#رم  ، قال : ادخل ، فقال لھ الخادم فلما أبصره رجع
                                                 

) ،  و " حلی#ة الأولی#اء " لأب#ي نع#یم      ٩٢" لابن أبي حاتم ( ص : أنظر : " آداب الشافعي   ١
٩/١١٩    . 
  .  ١٠/٧٦أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
  .  ٩/١١٨أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٣



٢١٣           سیر أعلام السلف                                                                                         

ن#وع م#ن الف#رش ـ ف#دخل       ـ ق#د ف#رش ب#الارمني       ، حتى دخ#ل بیت#اً   الخادم متبسماً

ذاك  ، وھ#ذا أحس#ن م#ن    ، وذاك ح#رام  : ھ#ذا ح#لال   فق#ال  الشافعي ث#م أقب#ل علی#ھ   

  ١.  " فتبسم الخادم وسكت ، وأكثر ثمناَ

  قال : الربیع بن سلیمان وعن     

یعن##ي ـ إن عزم##ت أن تس##كن البل##د    : ق##ال عب##د االله ب##ن عب##د الحك##م للش##افعي "    

  . ومجلس من السلطان تتعزز بھ ، فلیكن لك قوت سنة ـ مصر

ولق#د ول#دت    ، ھیا أبا محمد م#ن ل#م تع#زه التق#وى ف#لا ع#ز ل#        : فقال لھ الشافعي   

   ٢" .  بغزة وربیت بالحجاز وما عندنا قوت

  :  قال یونس الصدفيو    

،  ولقین#ي  ، ثم افترقن#ا  في مسألة ، ناظرتھ یوماً ما رأیت أعقل من الشافعي"    

إخوانا وإن لم نتف#ق ف#ي   ، ألا یستقیم أن نكون  : یا أبا موسى ، ثم قال فأخذ بیدي

  ٣" . مسألة 

`   `   `   `  
  

 
                                                 

) ، و " حلیة الأولیاء " لأب#ي نع#یم    ١٠٣أنظر : " آداب الشافعي " لابن أبي حاتم ( ص :   ١
٩/١٢٦   .  
 .  ٥١/٣٩٧أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ٢
 .  ٥١/٣٠٢أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢١٤

 

  قال :  محمد بن إسماعیلعن     

، فك#ان یص#لي نح#و     : ب#ت م#ع الش#افعي لیل#ة    ق#ال   حدثني حسین الكرابیس#ي "    

، وك#ان لا یم#ر    ، فإذا أكثر فمئة آیة ، فما رأیتھ یزید على خمسین آیة ثلث اللیل

الرج##اء  ا جم##ع ل##ھ، وكأنم## ، ولا بآی##ة ع##ذاب إلا تع##وذ  بآی##ة رحم##ة إلا س##أل االله 

   ١" . والرھبة جمیعا 

  :  قال الربیع بن سلیمان من طریقین عنھ بل أكثرو    

  ."  كان الشافعي یختم القرآن في شھر رمضان ستین ختمة"     

  ٢" . كل ذلك في صلاة " :  ورواھا ابن أبي حاتم عنھ فزاد    

  :  قال إبراھیم بن محمد الشافعيو    

  ، وذاك أنھ أخذ من مسلم ب#ن خال#د   من الشافعيأحسن صلاة  ما رأیت أحداً"    

، وأخ#ذ عط#اء م#ن اب#ن      ، وأخذ ابن جریج م#ن عط#اء   ن ابن جریجموأخذ مسلم 

  ٣"  r بكر من النبي وأخذ أبو وأخذ ابن الزبیر من أبي بكر الصدیق،، الزبیر

  قال : الربیع بن سلیمان وعن    

  والثلث الثاني  ، ثلث الأول یكتبال ، كان الشافعي قد جزأ اللیل ثلاثة أجزاء"     

                                                 
 . ١٠/٣٥أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
  ) . ١٠١أنظر : " آداب الشافعي " لابن أبي حاتم ( ص :   ٢
  .  ١٠/٩١أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٣



٢١٥           سیر أعلام السلف                                                                                         

   ١" .  والثلث الثالث ینام ، یصلي

قد یق#ول قائ#ل : كی#ف یق#رأ الإم#ام الش#افعي الق#رآن ف#ي رمض#ان           ( مسألة ) :   

: " ما فقھ من قرأ الق#رآن ف#ي أق#ل م#ن      rستین مرة ـ كما ورد ـ ولقد قال النبي   

  ثلاث " ؟! 

بالنسبة لمن ق#رأه ف#ي ث#لاث یختل#ف فی#ھ      إن فھم وفقھ القرآن :  والجواب نقول   

، ف#إن م#ن عن#ده عل#م      حال الناس بحسب م#ؤھلاتھم اللغوی#ة والعلمی#ة والإیمانی#ة    

، وم#ن لا عل#م    بلغة العرب من أھل الإیمان یفھم منھ ویفقھ أكثر مما یفق#ھ غی#ره  

 ، وم#ن لا إیم#ان عن#ده ق#د لا یفق#ھ من#ھ ش#یئاً        عنده باللغة قد لا یفقھ من#ھ إلا القلی#ل  

،  كم##ا أخب##ر االله ع##ن ح##ال بع##ض الكف##ار ف##ذكر أنھ##م لھ##م قل##وب لا یفقھ##ون بھ##ا     

ل#م یفھ#م    : یفق#ھ أي  القرآن ف#ي أق#ل م#ن ث#لاث ل#م     والمقصود بالحدیث أن من قرأ 

 ل المن#اوي ف#ي " ش#رح الج#امع الص#غیر "     ق#ا ك#ذا   ، ظاھر معانیھ في ھ#ذه الم#دة  

  وصاحب شرح سنن ابن ماجھ .

، إذ المنف#ي ف#ي    تج#وز  قراءت#ھ ف#ي أق#ل م#ن ث#لاث لا     ولا یفھم من الح#دیث أن     

ف#ي أق#ل   ، فلا یلزم من عدم فھم#ھ   ولیس ثواب القراءة ، الحدیث ھو الفقھ والفھم

   ، كذا قال العراقي . من ثلاث تحریم قراءتھ في أقل منھا

 ، كم#ا  الق#رآن ف#ي أق#ل م#ن ث#لاث     ویدل لھذا أنھ نقل عن كثیر من السلف خ#تم     

  .  طلاع على كلامھ كاملاً في التبیانالإالتبیان فیمكن  نقلھ النووي في

`   `   `   ` 
                                                 

 .  ٩/١٣٥" حلیة الأولیاء " لأبي نعیم  أنظر :  ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢١٦

 

  كان الإمام الشافعي ـ رحمھ االله ـ یتحلي بمعالى الإخلاق . . .  &    

  ویكره سفسافھا . . .     

  عرف ـ رحمھ االله ـ بكرمھ وجوده وبذلھ . . . كان قد و    

  عطاًء كریماً جواداً . . . فكان ـ رحمھ االله ـ م    

  ولقد بلغ من جوده وكرمھ أنھ قد أفلس ثلاث مرات ! . . .     

فكان یبیع ـ رحمھ االله ـ قلیلھ وكثیره مما یجد ، حتى بل#غ ب#ھ ذل#ك إل#ى أن ب#اع           

  حلي ابنتھ وزوجتھ . . . 

  ولقد أنشد ـ رحمھ االله تعالى ـ في ھذا الشأن فقال :          

  روءات ــــــعلى المقلین من أھل الم   ھ ـــــسي على مال أفرقیا لھف نف    

  ١ات ــــــما لست أملكھ إحدى المصیب    إن اعتذاري إلى من جاء یسألني     

  : قال  عمرو بن سواد وعن    

، فق##ال ل##ي   وال##درھم والطع##ام  ك##ان الش##افعي أس##خى الن##اس عل##ى ال##دینار     "    

، فكن#ت أبی#ع قلیل#ي وكثی#ري حت#ى       لاس#ات : أفلست من دھري ث#لاث إف  الشافعي

  ٢" . ولم أرھن قط  ، حلي بنتي وزوجتي

                                                 
 .  ٥١/٤٠٤أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ١
  .  ٩/٧٧) و " حلیة الأولیاء "  ١٢٦أنظر : " آداب الشافعي " لابن أبي حاتم ( ص :   ٢



٢١٧           سیر أعلام السلف                                                                                         

  : قال  سعید بن أحمد اللخمي المصريوعن     

ـ    ك#وام ـ جب#ال    ، فخرجن#ا الأ  : كنت مع الشافعي یوم#اً  سمعت المزني یقول"    

،  ، فوق##ف علی##ھ الش##افعي ینظ##ر ، ف##إذا برج##ل یرم##ي بق##وس عربی##ة فم##ر بھ##دف

،  ، وب#رك علی#ھ   : أحس#نت  ، فق#ال الش#افعي   ، فأصاب بأس#ھم  الرميوكان حسن 

  ١" . ، واعذرني عنده  : أعطھ ثلاثة دنانیر ثم قال

  :  وقال الربیع   

،  ومس#حھ بكم#ھ   ، فوث#ب غ#لام   ، فسقط سوطھ بالحذائین كان الشافعي ماراً"    

  ٢ . " ، فأعطاه سبعة دنانیر وناولھ

  :  الربیع قالوعن     

،  ، وكانت لھ لبدة محش#وة بحلب#ة یجل#س علیھ#ا     بالشافعي ھذه البواسیر كان"    

:  ، فناول#ھ إنس#ان رقع#ة یق#ول فیھ#ا      ، ومش#یت خلف#ھ   أخ#ذت تل#ك اللب#دة    فإذا ركب

، أعط##ھ  : ی##ا ربی##ع ، فق##ال ف##أعني ، رأس م##الي درھ##م وق##د تزوج##ت إنن##ي بق##ال

  . واعذرني عنده ثلاثین دیناراً

: ویحك ! وما یص#نع   ، فقال ھذا یكفیھ عشرة دراھم، إن  : أصلحك االله فقلت   

  ٣" .  أعطھ –یعد ما یصنع في جھازه  -، أم في كذا  بثلاثین ؟ أفي كذا

  : الزبیر بن سلیمان القرشيوعن     

                                                 
  .  ١٠/٣٧أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 . ٢/٢٢١أنظر : " المناقب " للبیھقي   ٢
 .   ١٠/٣٨ظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي أن  ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢١٨

،  ، ف#أقرأني س#لام أمی#ر الم#ؤمنین ھ#ارون      : خرج ھرثمة قال عن الشافعي"    

  . : قد أمر لك بخمسة آلاف دینار وقال

، ثم  ، فأعطاه خمسین دیناراً فأخذ شعره ، فدعا بحجام : فحمل إلیھ المال قال    

،  وفرقھا في القرشیین الذین ھم بالحضرة ومن بمكة ، فصر صرراً أخذ رقاعاً

  ١ " .بیتھ إلا بأقل من مئة دینار  حتى ما رجع إلى

  :  الحمیدي قالوعن     

، فج#اء   رة آلاف دین#ار ومع#ھ عش#   ، فضربت ل#ھ خیم#ة   قدم الشافعي صنعاء"    

  ٢ . " ، فما قلعت الخیمة ومعھ منھا شئ فسألوه قوم

  :  قال ابن عبد الحكمو    

:  ، وإلا قال فإن وجدني ، وكان یمر بنا كان الشافعي أسخى الناس بما یجد"     

  ٣ ." قولوا لمحمد إذا جاء یأتي المنزل فإني لا أتغدى حتى یجئ 

  : قال  داود بن علي الاصبھانيوعن     

، یش##تري الجاری##ة  : ك##ان الش##افعي م##ن أس##مح الن##اس   ح##دثنا أب##و ث##ور ق##ال "    

ن#ھ ك#ان   ، ویشترط علیھا ھ#و أن لا یقربھ#ا لأ   الصناع التي تطبخ وتعمل الحلواء

  . لا یمكنھ أن یقرب النساء لباسور بھ إذا ذاك علیلاً

  ٤ " .: اشتھوا ما أردتم  وكان یقول لنا    

                                                 
  .   ٩/١٣١) و " حلیة الأولیاء "  ١٢٨أنظر : " آداب الشافعي " لابن أبي حاتم ( ص :   ١
  .  ٢/٢٢٠أنظر : " المناقب " للبیھقي   ٢
 .  ١٠/٣٩أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٣
  .   ٢/٢٢٢أنظر : " المناقب " للبیھقي   ٤



٢١٩           سیر أعلام السلف                                                                                         

  قال : القصري  حمدأعلي بن وعن     

دخلھ#ا   " س4امراء " أش#خص الش#افعي إل#ي    لم#ا   : حدثني بعض شیوخنا قال"    

م#زین فاس#تقذره لم#ا نظ#ر      فتقدم إلى ، وطال شعره ، رثة ـ ثیاب  ـ  وعلیھ أطمار

فالتفت الى  ، فاشتد على الشافعي أمره ، تمضي الى غیري : ھ فقال لھثتالى رثا

ادفعھ#ا   : ق#ال  ، عش#رة دن#انیر   : قال ؟ النفقةإیش معك من  : غلام كان معھ فقال

  : فدفعھا الغلام إلیھ فولى الشافعي وھو یقول ، لى المزینإ

  را ــــــــبفلس لكان الفلس منھن أكث    ا ــــــــــــعلى ثیاب لو یباع جمیعھ    

  را  ـــجمیع الورى كانت أجل وأخط    ا ـــــــــــوفیھن نفس لو یقاس بمثلھ    

  را ـــــــإذا كان عضبا حیث أنفذتھ ب    فما ضر نصل السیف إخلاق غمده     

  ١را ـــــفكم من حسام في غلاف تكس    ي ــــــــــن تكن الأیام أزرت ببزتإف     

  قال : المزني وعن     

خرجت معھ لیلة عی#د م#ن المس#جد وأن#ا      ، أكرم من الشافعي ما رأیت رجلاً"    

م#ولاي یقرئ#ك    : حتى أتیت باب داره فأتاه غلام بك#یس فق#ال   ، أذاكره في مسألة

فأتاه رج#ل م#ن    ، فأخذه منھ وأدخلھ في كمھ ، لك خذ ھذا الكیس : السلام ویقول

ف##دفع إلی##ھ  ، ی##ا اب##ا عب#داالله ول##دت امرأت##ي الس##اعة ولا ش#ئ عن##دي   : الحلق#ة فق##ال 

  ٢" . الكیس وصعد ولیس معھ شئ 

     
                                                 

  .  ٩/١٣١أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
  .   ٩/١٣٢أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٢٠

  قال : الربیع وعن     

ق#ال   ، یا ربیع اش#تر لن#ا بھ#ذه ال#دراھم لحم#اً      : عطاني الشافعي دراھم فقالأ"    

ی##ا ربی##ع أمرن##اك أن  : فلم##ا رجع##ت ق##ال ل##ي الش##افعي ، ف##ذھبت فاش##تریت س##مكاً

 : فق#ال  ، ھكذا قضي أو كلمة نحو ھ#ذا : فقلت  ، فاشتریت سمكاً تشتري لنا لحماً

   ١ " . وغدا تأكل شھوتنا، یا ربیع الیوم نأكل شھوتك 

  قال : محمد بن العباس وعن     

دخل#ت م#ع الش#افعي     ـ : للشافي وكان جلیساً ـ سمعت إبراھیم بن بریھ یقول"    

 وكان إبراھیم جسیماً ، نبیلاً جسیماً وكان الشافعي طوالاً ، وخرجت قبلھ حماماً

والشافعي  ، ولبس الشافعي ثیاب إبراھیم ، فلبس إبراھیم ثیاب الشافعي ، طوالاً

فانص##رف  ، وإب##راھیم لا یعل##م أن##ھ ثی##اب الش##افعي  ،  یعل##م أنھ##ا ثی##اب إب##راھیم لا

فأمر بھا فطویت وبخرت وجعل#ت   ، الشافعي إلى منزلھ فنظر فإذا ھي لإبراھیم

فجع#ل   ث#م راح#ا جمیع#اً    ، ونظر إبراھیم فطواھ#ا وجعلھ#ا ف#ي من#دیل     ، في مندیل

العص##ر ق##ال إب##راھیم   فلم##ا ص##لیت  ، الش##افعي ینظ##ر إل##ى إب##راھیم ویتبس##م إلی##ھ   

 وھذه ثیابك واالله لا یعود إل#ي منھ#ا ش#ئ    : فقال الشافعي ، أصلحك االله ھذه ثیابك
  ٢ " . ولا یلبسھا غیرك فأخذھما إبراھیم جمیعاً

  :  السجستاني قالوعن     

  

                                                 
 .  ٩/١٣٢أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
  .  ٩/١٣٣أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٢



٢٢١           سیر أعلام السلف                                                                                         

فقلت لھ  ، أراد الشافعي الخروج إلى مكة ومعھ مال : قال وحدثني أبو ثور"    

ـ  ینبغي أن تشتري بھذا المال ضیعة  ـ :  لشئ من سماحتھوقل ما كان یمسك اـ 

فخرج ثم قدم علینا فسألتھ عن ذل#ك الم#ال   ، تكون لك ولولدك من بعدك أرض ـ  

معرفت#ي بأص#لھا    ما وج#دت بمك#ة ض#یعة یمكنن#ي أن أش#تریھا ل      : ما فعل بھ فقال

لأص#حابنا  یكون  ـ منزلاً ـ نى مضرباًمِولكن قد بنیت بِ ، أكثرھا قد وقفت علیھو

  ١ " . إذا حجوا ینزلون فیھ

`   `   `   ` 
 

 

 

 

 

 

                                                 
  .  ٥١/٣٩٥أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٢٢

 

  الإمام الشافعي ـ رحمھ االله ـ إمام عالم كبیر . . .  &    

  ولقد أثني علیھ خلق كثیر مما لا یحصى عددھم . . . .    

  من المتقدمین ومن المتأخرین ، ومن كافھ الخلق أجمعین . . .     

  فالكل شھدوا لھ بالعلم وبالعقل وبالفقھ . . .     

حی##ث ك##ان الإم##ام ـ كم##ا ق##الوا عن##ھ ـ كأن##ھ س##احر ، یس##حر الن##اس بكلام##ھ                 

، وف#رط   ، وحس#ن بلاغ#ة   عذوب#ة منط#ق   ـ رحم#ھ االله  ـ     أوتي حیث وبفصاحتھ ،

  . . .  ، وحضور حجة ، وكمال فصاحة ، وسیلان ذھن ذكاء

  :  قال أبو عبید   

حت#ى   : عل#ى الأ ، وكذا قال یونس ب#ن عب#د   رأیت أحدا أعقل من الشافعيما "    

   ١.  ": لو جمعت أمة لوسعھم عقلھ  إنھ قال

  :  أبا عبد االله الصاغاني قالوعن     

: أب#و عبی#د    ، أیھما أعلم ؟ قال سألت یحیى بن أكثم عن أبي عبید والشافعي"    

، ك#ان حس#ن التص#نیف     الكت#ب  دتھ، وكان رج#لا إذا س#اع   كان یأتینا ھاھنا كثیراً

  . ، وكان یرتبھا بحسن ألفاظھ لاقتداره على العربیة من الكتب

   ، وكان رجلاً في المناظرة فقد كنا عند محمد بن الحسن كثیراً وأما الشافعي    

                                                 
 .  ٢/١٨٥لبیھقي أنظر : " المناقب " ل  ١



٢٢٣           سیر أعلام السلف                                                                                         

 -ص#ابة  ، س#ریع الإ  ، صافي العق#ل والفھ#م وال#دماغ    قرشي العقل والفھم والذھن

ب#ھ ع#ن    r تغنى أمة محمد، لاس للحدیث كثر سماعاًولو كان أ -أو كلمة نحوھا 

  " .  غیره من الفقھاء

  :  قال معمر بن شبیبو    
: قد امتحنت محمد بن إدریس ف#ي ك#ل ش#ئ، فوجدت#ھ      سمعت المأمون یقول"    

   ١" . كاملاً

   :  قال ابن خلكانو    

ت فی#ھ  ، اجتمع#  منقط#ع الق#رین  ، ج#م المف#اخر    ، كان الشافعي كثیر المناق#ب "    

،  وآث###ارھم y، وك###لام الص###حابة   r وس###نة الرس###ول  م###ن العل###وم بكت###اب االله 

واختلاف أقاویل العلم#اء وغی#ر ذل#ك م#ن معرف#ة ك#لام الع#رب واللغ#ة والعربی#ة          

حت#ى إن الأص#معي م#ع جلال#ة ق#دره ف#ي ھ#ذا الش#أن ق#رأ علی#ھ أش#عار             ، والشعر

م#ا عرف#ت ناس#خ     :ى ق#ال أحم#د ب#ن حنب#ل     ، حت#  الھذلیین ما لم یجتم#ع ف#ي غی#ره   

   ٢" .  الحدیث ومنسوخھ حتى جالست الشافعي

  قال : أحمد بن حنبل وعن     
  فجاء محمد بن إدریس الشافعي  ، كان الفقھاء أطباء والمحدثون صیادلة"     

   ٣" .  ما مقلت العیون مثلھ أبداً،  صیدلانیاً طبیباً

  :  وقال تمیم بن عبد االله   
                                                 

  .  ٧/!١٠أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
  .  ٤/١٦٣أنظر : " وفیات الأعیان " لابن خلكان   ٢
 .  ٥١/٣٣٤أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٢٤

  ، فس##لم ، فج##اء الش##افعي : كن##ت عن##د س##فیان ولس##معت س##وید ب##ن س##عید یق##"    

: ی#ا أب#ا    ، فقی#ل  ، فغش#ي عل#ى الش#افعي    ، ف#روى اب#ن عیین#ة ح#دیثا رقیق#اً      وجلس

  . مات محمد بن إدریس محمد

  ١" . ، فقد مات أفضل أھل زمانھ  : إن كان مات فقال ابن عیینة    

  :  وقال أبو بكر بن خلاد   

  ٢" .  ي للشافعيعو االله في دبر صلاتأنا أد"     

  :  وقال محمد بن ھارون الزنجاني   

، ف#إني س#معتك    : أي رج#ل ك#ان الش#افعي    بيالله بن أحمد قلت لأحدثنا عبد ا"    

  تكثر من الدعاء لھ ؟ 

، فھ#ل لھ#ذین م#ن خل#ف      ، وكالعافیة للن#اس  ، كان كالشمس للدنیا : یا بني قال   

   " .  أو منھما عوض

  :  قال أبو داودو    

  ٣" . یمیل إلى أحد میلھ إلى الشافعي ـ أحمد بن حنبل ـ ما رأیت أبا عبد االله"     

  :  وقال قتیبة بن سعید   

  ٤" . مام الشافعي إ"     

                                                 
  .   ١٠/١٨، و " سیر أعلام النبلاء " للذھبي  ٩/٩٥أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
  .   ١٠/٢٠سیر أعلام النبلاء " للذھبي أنظر : "   ٢
 .  ١٠/٤٥أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي    ٣
 .   ٢/٦٧أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ٤



٢٢٥           سیر أعلام السلف                                                                                         

  :قال قتیبة بن سعید وعن     

 ، ویم#وت أحم#د   ، ومات الشافعي وماتت السنن مات الثوري ومات الورع"    

   ١" .  ابن حنبل وتظھر البدع 

، فإن السنن  وفي قول قتیبة ھذا من المبالغة ما لا یخفى ـ : "  المصنف ـ  قلت   

، وض##بطت  ، ب##ل إن##ھ ق##د جمع##ت م##ن بع##ده ودون##ت     ل##م تم##ت بم##وت الش##افعي  

  ."  وحفظت

  : قال  أبو ثور الكلبيوعن     

   ٢" .  ، ولا رأى ھو مثل نفسھ ما رأیت مثل الشافعي"     

  :  وقال أیوب بن سوید   

  ٣ " . أني أعیش حتى أرى مثل الشافعيما ظننت "     

  : قال أحمد بن حنبل و    

ع##ن  ، وینف##ي إن االله یق##یض للن##اس ف##ي رأس ك##ل مئ##ة م##ن یعلمھ##م الس##نن     "    

،  فإذا في رأس المئة عمر ب#ن عب#د العزی#ز    : فنظرنا ، قال الكذب rرسول االله 

   ٤." وفي رأس المئتین الشافعي 

     

                                                 
 .   ٢/٢٥٠أنظر : " المناقب " للبیھقي   ١
  أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي  ٢
 ) .  ٤٠أنظر : " آداب الشافعي " لابن أبي حاتم ( ص :   ٣
  .  ٢/٦٢أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ٤

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٢٦

  :  الق علىالأ وعن یونس بن عبد   

ن ، ك#أ  ن#دري م#ا یق#ول إذا قع#دنا حول#ھ      م#ا كن#ا  ،  ما كان الشافعي إلا ساحراً"    

،  ، وف##رط ذك##اء ، وحس##ن بلاغ##ة وك##ان ق##د أوت##ي عذوب##ة منط##ق، ألفاظ##ھ س##كر 

  ١" .  ، وحضور حجة ، وكمال فصاحة وسیلان ذھن

  :  قال الملك بن ھشام اللغوي عن عبدو    

  " .   ما سمعت منھ لحنة قط، ف شافعيطالت مجالستنا لل"     

، كان  ، وبمثلھ في الفصاحة یضرب المثل أنى یكون ذلك " : ـ الذھبيـ قلت     

   ٢ ."  ، وكان مما یؤخذ عنھ اللغة أفصح قریش في زمانھ

  :  قال أحمد بن أبي سریج الرازيو    

   ٣.  " أفوه ولا أنطق من الشافعي داًما رأیت أح"     

  :  قال ابن عبد الحكموعن     

الملك  فرأیت أصحاب عبد ، قدمت المدینة ما رأت عیني قط مثل الشافعي"     

: ص##احبنا ال##ذي قط##ع   ، یقول##ون بص##احبھم ـ یتب##اھون  ـ    ب##ن الماجش##ون یغل##ون 

: الحجة ؟  ، فقلت ، فأجابني فسألتھ عن مسألة الملك : فلقیت عبد ، قال الشافعي

  .قال كذا وكذا ن مالكاً: لأ قال

                                                 
 .  ١٠/٤٨أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 .  ١٠/٤٩أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
 ) . ١٣٧أنظر : " آداب الشافعي " لابن أبي حاتم ( ص :   ٣



٢٢٧           سیر أعلام السلف                                                                                         

: ق##ال معلم##ي ! وإنم##ا  وتق#ول  ، أس##ألك ع##ن الحج##ة : ھیھ#ات  ف##ي نفس##ي فقل#ت    

  ١" .  الحجة علیك وعلى معلمك

  قال : أبا عبید القاسم بن سلام وعن      

  ٢" .  أعقل ولا أروع ولا أفصح من الشافعي ما رأیت قط رجلاً"     

  قال :  إسحاق بن راھویھوعن     

فقل#ت :   ، والشافعي نازل بباب الط#اق  ، قد اجتمع مع أحمد بن حنبل ببغداد"    

وھ#و ن#ازل بب#اب     ، من قریش جاء إلى بغداد إلى عندكم یا أحمد بلغني أن رجلاً

  ؟ فكیف ترى أن نلقاه ، الطاق

وق#د رأیت#ھ م#رات وع#دت إلی#ھ       ، إنھ رجل إمام من أئمة المس#لمین  : قال أحمد   

ا إلیھ فوجدناه یقرأ الق#رآن  فقمن : قال إسحاق ، ولكن قم بنا إلیھ ، عودة بن عودة

لتف#ت إل#ى أحم#د    أفلم#ا أن ف#رغ م#ن درس#ھ      ، فسلمنا علیھ وأجلسنا فجلس#نا بجنب#ھ  

قال إس#حاق   ، أخونا إسحاق بن راھویھ : فقال ؟ یا أبا عبد االله من الرجل : فقال

ق#ال   ، الحم#د الله ال#ذي جم#ع بین#ي وبینكم#ا      : فأدناني منھ وأدناني وع#انقتي وق#ال  

ثم تناظرنا في الفقھ فلم أر أفق#ھ   ، اظرنا في الحدیث فلم أر أعلم منھفتن : إسحاق

ثم تناظرنا في اللغة ووجدت#ھ بی#ت    ، ثم تناظرنا في القرآن فلم أر أقرأ منھ ، منھ

  .لثیابھ في سرجھ وما رأت عیناي مثلھ قط حتى تمنیت أن أكون سریاَ ، اللغة

  یا أبا یعقوب كیف رأیت  : لي فخرجنا من عنده فالتفت إلي أحمد فقال : قال    

                                                 
 .  ١٠/٥٣أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 .  ٥١/٣٠١" تاریخ دمشق " لابن عساكر أنظر :   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٢٨

   ؟ الرجل

   ١" .  زاد االله مثلھ في المسلمین وافراً راجحاً : فقلت : قال    

  قال : بد االله بن محمد البلوي بمكة عوعن     

جلس##نا ذات ی##وم نت##ذاكر الزھ##اد والعب##اد والعلم##اء وم##ا بل##غ م##ن فص##احتھم      "    

ف##یم  : عم##ر ب##ن بنان##ة فق##ال  فبین##ا نح##ن ك##ذلك إذ دخ##ل علین##ا  ، وزھ##دھم وعلمھ##م

واالله م##ا  : فق##ال عم##ر ، نت##ذاكر الزھ##اد والعب##اد وفص##احتھم : فقلن##ا ؟ تتح##اورون

قط أورع ولا أخشع ولا أفصح ولا أص#بح ولا أس#مح ولا أعل#م ولا     رأیت رجلاً

   ـ رحمة االلهـ  أكرم ولا أجمل ولا أنبل ولا أفضل من محمد بن إدریس الشافعي 

وك#ان الح#ارث ب#ن لبی#د ق#د       ، لح#ارث ب#ن لبی#د إل#ى الص#فا     خرجت أن#ا وھ#و وا     

الم##ري وك##ان م##ن الخاش##عین المتق##ین الزاھ##دین وك##ان حس##ن        ص##حب ص##الحاً 

ھ4ذا ی4وم الفص4ل جمعن4اكم      : {بس#م االله ال#رحمن ال#رحیم    : الصوت بالقرآن فقرأ 

فرأی#ت   : ق#ال  ، } كی4د فكی4دون وی4ل یومئ4ذ للمك4ذبین      ف4إن ك4ان لك4م    * والأولین

ق#ال   ، حتى لصق ب#الأرض  وبكا بكاء شدیداً ، قد اضطرب وتغیر لونھالشافعي 

إلھ#ي أع#وذ    : ث#م ل#م یتمال#ك أن ق#ال     ، فأبكاني واالله قلقھ وشدة خوفھ الله عز وجل

إلھ##ي خش##عت ل##ك قل##وب الع##ارفین    ، وأع##لام الغ##افلین ، ب##ك م##ن مق##ام الك##ذابین 

ع#ف عن#ي   وا ، وجللن#ي س#ترك   ، فھ#ب ل#ي ج#ودك    ، وولھت بك ھم#م المش#تاقین  

  . بكرم وجھك یا كریم

    ٢" .  ثم قمنا وتفرقنا قال :    
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  : محمد بن علي الصایغ بمكة قالوعن     

محمد بن إدریس الشافعي في الن#اس بمنزل#ة    : سمعت یحیى بن معین یقول"    

  ١" .  خیرا rالإسلام وعن نبیھ جزاه االله عن  ، والشمس للدنیا ، العافیة للخلق

  قال : لعلاء الرقي ھلال بن اوعن     

بالش#افعي وأحم#د ب#ن حنب#ل      : من االله تعالى على الناس بأربع#ة ف#ي زم#انھم   "    

وأم#ا  ،  rرسول االله فأما الشافعي فتفقھ بحدیث  ، ویحیى بن معین ، وأبي عبید

وأم#ا  ، أبو عبید ففسر لھم غری#ب الح#دیث ول#ولا ذل#ك لاق#تحم الن#اس ف#ي الخط#أ         

وأما أحمد  ، وبین الصادق من الكاذب rن النبي ع یحیى بن معین فنفى الكذب

  ٢" .  في القرآن ولولا ذلك لكفر الناس بن حنبل فجعلھ االله للناس إماماً

  : یمدح الشافعي قال محمد بن أحمدوعن     

  ھـــــــكالشافعي ولا في حسن مذھب   داًــما أن ترى قط فیمن ظل مجتھ    

  ھ ـــــــــــــفتق تقر بقویم الرأي مثقب   اًھ أودـــذاك امرؤ لا ترى في رأی    

  ھــــحسب امرئ طالب تزیین مطلب   ھ ـــــــموفق للذي نیط الصواب ب    

  ھ ـــــــــفزاده رفعة في فضل منصب   ھ ــــما انفك یتبع المفروض طاعت    

  ھ ـــــــــــــــعن النبي دلالات تقوم ب  ت ـــــــــــــلم یتبع قط إلا مالھ ثبت    

  وسنة المصطفى المتبوع فارض بھ    ھ ـــــــلم یرض إلا كتاب االله قدوت    
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  ھ ــــــــــعن الأمور فنكث ما تجئ ب   اًــــــلا تجعلن كمن لم یلف منتحب    

  ھ ــــفي علمھ النافع القاصي ومنصب   ھ ـــــــــــھل مثلھ أحد ساواه نعلم    

  ھ ـــــــــــــــمھذب لیس واعیھ بمكذب   ف ــــــــــ حتمقالة حسن عدل بلا    

  ھ ــــــــــــیھبغكلا یكون سنا صبح ك   ھ ـــــلجأني یوازي متین القول لج    

  ھ ـــــــــــمزینا ببلیغ القول معجبمت      ـــكم ضمنت كتبھ من حكمة عظ    

  ھ ــى لھم ببدیع النطق مذھبأنسطروا     ي ـــــــھل كالرسالة في الأول الت    

  ھ ــــــــــــــلسدید الأمر أصوب مقارن   ھ ـــــــقد خصھ االله بالتوفیق فھو ب    

  ھ ـــــــــــــللبطن من حول ناھیك قلب    ھ ــــــقد قلب الأمر ظھرا منھ یقلب    

  ھ بمطلب لھ الرشد مقروناً یصبح  حكم    ن ـعلم ما قد بث ممن نصح طال     

  ھ ـــــــــیداه ما كشفت من خیر مكسب    ت ـــــمن علمھ غنم أو یفد مقتبساً    

  ھ ـــوالنصح ما خلت فالزم ذاك تنج ب    ذا ــــــــاالله أشھد أني ما غششت ب    

  ھ ـــــــــفجوزي الخیر من ناء ومقرب    ده ـــلمن قد ظل یرش لم یأل نصحاً    

  ھ  ــــــــــــــــأفعالھ وسعیدا في تقلبلھ    رت ـــــشك ن قدواجعلھ یا رب مم    

   ١ ھــــــــــــسلام ربك وافى بعد مرحب   ھ ــــــــــــمثواه جنة عدن إذ یقال ل    

  قال : علي بن محمد الكاتب البستي  الفتحوعن     
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  را ــــــأثوأعلم الناس في دین الھدى     ة ــــــــالشافعي أجل الناس منزل    

  را ــــــوالسحر منطومھ والدر إن نث    ھ ـــــالعدل سیرتھ والصدق شیمت    

  را ـــــأراك بعت بخوص النخلة الكث     دهــــــفقل لمن عابھ وابتاع حاس    

  قال : أبو القاسم وعن     

  رفــــــــــــــغمن بحره كل بقدر ی   ا ـــــــــــالفقھ فقھ الشافعي وإنم    

  ١رف ـــــــــــما كان للتحقیق وجھ یع   ھ ــــــلولا ضیاء علومھ ونجوم     

  قال : الأصبھاني وعن     

ف#أول ذل#ك    ، من الفضائل م#ا ل#م یجتم#ع لغی#ره     ـ  رحمھ االلهـ اجتمع للشافعي  "    

  .  rرھط النبي شرف نسبھ ومنصبھ وأنھ من 

  .واء والبدع ومنھا صحة الدین وسلامة الاعتقاد من الأھ    

   . ومنھا سخاوة النفس    

   . ومنھا معرفتھ بصحة الحدیث وسقمة    

   . ومنھا معرفتھ بناسخ الحدیث ومنسوخھ    

  . rرسول االله ومنھا حفظھ لكتاب االله وحفظھ لأخبار     

  . وبسیر خلفائھ rسیر النبي ومعرفتھ ب    

  .ومنھا كشف لتمویھ مخالفیھ     
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  .والجدید منھا  ، القدیمة ومنھا تألیفھ الكتب    

ما اتفق لھ من الأصحاب والتلامذة مثل أبي عبد االله أحمد بن محمد بن ومنھا    

ومث##ل س##لیمان ب##ن داود  ، حنب##ل ف##ي زھ##ده وعلم##ھ وورع##ھ وإقامت##ھ عل##ى الس##نة 

وأب##ي ث##ور   ، والحس##ین الف##لاس  ، وعب##د االله ب##ن إدری##س الحمی##دي    ، الھاش##مي

وأب##ي  ، الحس##ن ب##ن محم##د ب##ن الص##باح الزعفران##يو ، إب##راھیم ب##ن خال##د الكلب##ي

والربی#ع ب#ن    ، وحرمل#ة ب#ن یحی#ى التجیب#ي     ، یعقوب یوسف ب#ن یحی#ى الب#ویطي   

النق#ال   والحارث ب#ن س#ریج   ، وأبي الولید موسى بن الجارود ، سلیمان المرادي

والقائم بمذھبھ أبو إبراھیم إسماعیل ب#ن یحی#ى المزن#ي     ، وأحمد بن خالد الخلال

علی#ھ   رحم#ة االله  والفقھ#اء م#ن الأص#حاب م#ا اتف#ق ل#ھ       ق لأحد من العلماءولم یتف

   ١" .  وعلیھم أجمعین

`   `   `   `  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  ٥١/٣٥٨أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ١



٢٣٣           سیر أعلام السلف                                                                                         

 

كان الإمام الشافعي ـ رحمھ االله ـ قد سافر إلى الیمن ـ كا سبق ـ ، وھناك    &   

م مص#ر اللی#ث ب#ن    إما بالتعرف على، وذلك تنامت ثروة الإمام الشافعي العلمیة 

  .  سعد الذي كان تلامذتھ منتشرین ھناك

فوشى إلى ھ#ارون الرش#ید بش#أنھ و     ، ظ علیھتحفقد ولكن والي مدینة نجران    

و كان##ت الخلاف##ة العباس##یة  ، ش##أن ع##دد م##ن الن##اس مع##ھ ك##ان مجم##وعھم عش##رة 

 - tرة و ذریة سیدنا علي أي أس -آنذاك تحسب حساباً للشیعة لاسیما العلویین 

أي المتش####یعین  ، ذل####ك لأن الخلاف####ة العباس####یة قام####ت عل####ى س####واعد الش####یعة   

العباس##یین تنك##روا لھ##م بع##د قی##ام   ، إلا أن عن##ھ وأرض##اه t والمناص##رین لعل##ي

  .   الخلافة

وكان والي  ، ماً تخشى من ثورة العلویین علیھملذا كانت الخلافة العباسیة دائ   

وسیق إل#ى ھ#ارون    ، یین على الثورةض العلونجران قد اتھم الشافعي بأنھ یحر

  .  لاً بتھمة خیانة الدولة وكانت عقوبة ھذه الخیانة القتلالرشید مكب

  قال الشافعي ـ رحمھ االله ـ :     

وك#ان بھ#ا وال م#ن قب#ل      ، خرجت إلى الیمن وأقمت بھ#ا وارتف#ع بھ#ا الش#أن    "    

أمنع##ھ م##ن فكن##ت ربم##ا آخ##ذ عل##ى ی##ده و ، غش##وماً وك##ان ظلوم##اً دھ##ارون الرش##ی

  . الظلم
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فكت##ب وال##ي  ـ للث##ورة  ـ    م##ن العلوی##ة ق##د تحرك##وا  وك##ان ب##الیمن س##بعة  : ق##ال    

ف##إني أخ##اف أن  ، م##ن العلوی##ة ق##د تحرك##وا  رون إل##ى ھ##ارون إن ھھن##ا س##بعة ھ##ا

  . وھھنا رجل من ولد شافع بن المطلب لا أمر لي معھ ولا نھي ، یخرجوا

فاقترن#ت   : ق#ال  ، لش#افعي معھ#م  فكتب إلیھ ھ#ارون أن أحم#ل ھ#ؤلاء واحم#ل ا       

فح##دثني  : ق#ال الش#افعي   : فلم#ا أن ق#دمنا عل#ى ھ#ارون ق#ال أب#و المجاھ#د        ، معھ#م 

بع#ض أص##حابنا م##ن أھ##ل العل##م ع##ن محم##د ب##ن زی##اد الم##دني وك##ان ی##دیم مجل##س  

عن#د ھ#ارون ح#ین أدخ#ل علی#ھ الط#البیون والش#افعي         كن#ت جالس#اً   : ھارون فقال

والسیف یضرب  ـ ما یقتل علیھ ـارون بالنطع  فدعا ھ ، وعنده محمد بن الحسن

  . رقاب العلویة

ـ أي    ی#ا أمی#ر الم#ؤمنین ھ#ذا المطلب#ي      : ثم التفت محمد بن الحس#ن فق#ال   : قال   

ی#ا أمی#ر    : فقل#ت  : ق#ال  ، نفإن#ھ رج#ل لسِ#    ، لا یغلبك بفصاحتھ ولسانھ الشافعي  ـ

عل#ى م#ا تری#د من#ي     إن#ك الق#ادر   و ، المؤمنین فإن#ك ال#داعي وأن#ا المجی#ب ال#دعاء     

یا أمیر المؤمنین ما تق#ول ف#ي رجل#ین أح#دھما      ، ولست القادر على ما أرید منك

  ؟! أیما أحب إلي ، یراني أخاه والآخر یراني عبده

  . كذاك أنت یا أمیر المؤمنین: قلت  : قال ، الذي یراك أخاه : قال    

ول#د العب#اس ونح#ن     یا أمیر الم#ؤمنین إنك#م  :  قلت : قال ؟ كیف ذلك : فقال لي   

فسري ما كان  : قال ، وولد علي ھم یرونا عبیدھم ، بنو المطلب ترونا إخوانكم

ی#ا أمی#ر    :  فقل#ت  ؟ بن إدریس كیف علمك ب#القرآن ایا  : وقال بھ واستوى جالساً

ع#ن حفظ#ھ فق#د حفظت#ھ ووعیت#ھ ف#ي جنب#ي         ؟! المؤمنین عن أي علوم#ھ تس#ألني  
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وق##د عرف##ت  ، ومدنی##ھ وكوفی##ھ وبص##ریھ وعرف##ت وقف##ھ وابت##داءه وع##دده مكی##ھ   

وما خوطب  ، ناسخھ ومنسوخھ ولیلیھ ونھاریھ ووحشیھ وأنسیھ وسھلیھ وجبلیھ

  . وما خوطب من العام یراد بھ العام ، من العام یرید بھ الخاص

    ١" .  واالله یا ابن إدریس لقد ادعیت علماً : فقال لي    

  :  محمد بن إسماعیل عن أبیھ قالوعن    

وك#ان یطل#ب اللغ#ة والعربی#ة      ، ش#ریفا  كان محمد بن إدریس الشافعي رجلاً "   

ما یخرج الى البدو ویحم#ل م#ا فی#ھ     وكان كثیراً ، والفصاحة والشعر في صغره

فبینا ھو ذات یوم في حي من أحیاء العرب إذ جاء الیھ رجل بدوي  ، من الأدب

  ؟ وتطھر یوماً فقال لھ ما تقول في امرأة تحیض یوماً

فق#ال ل#ھ    ، یابن أخي الفضیلة أولى ب#ك م#ن النافل#ة    : فقال لھ ، لا أدري : فقال   

ثم خ#رج ال#ى    ، وعلیھ قد عزمت وباالله التوفیق وبھ أستعین ، إنما أرید ھذا لذاك

ف#ي   وحی#داً  ، ص#ادقا ف#ي مجلس#ھ    ، في حدیثھ وكان مالك صدوقاً ، مالك بن أنس

ف#ي   فوج#ده م#وقراً   ، فنھ#ره مال#ك   ، فدخل علی#ھ وارتف#ع عل#ى أص#حابھ     ، جلوسھ

فلم ی#زل م#ع مال#ك     ، فرفعھ على أصحابھ وقدمھ علیھم وقربھ من نفسھ ، الأدب

ث#م خ#رج ال#ى ال#یمن وق#د خ#رج بھ#ا الخ#ارجي          ـ   رحم#ھ االله ـ إلى أن توفي مالك   

ورف#ع م#ن    ، وطعن الشافعي علیھ وأعرض عمن س#اعده  ، على ھارون الرشید

ما یقول فیھ فبعث إلی#ھ فأحض#ره عن#ده وھ#م بقتل#ھ      فبلغ ذلك الخارجي  ، قعد عنھ

وعرض علی#ھ قض#اء    ، فلما سمع كلامھ وتبین لھ شرفھ وفضلھ وعفتھ عفا عنھ
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فق#بض   ، ث#م أش#خص ھ#ارون جیش#ھ إل#ى ذل#ك الخ#ارجي        ، الیمن فامتنع من ذلك

ب#ین   جمیع#اً  وأحض#راً  ، وحم#ل مع#ھ الش#افعي    ، لى بس#اط الس#لطان  إعلیھ وحمل 

  . بقتلھما یدي الرشید فأمر

ی##ا أمی##ر الم##ؤمنین إن رأی##ت أن تس##مع كلام##ي وتجع##ل       : فق##ال ل##ھ الش##افعي     

  لى ما یلیق لي من الشدة والرخ#اء إمن وراء لساني ثم تضمني بعد ذلك عقوبتك 

  استحس#نھ ھ#ارون   وذكر لھ كلام#اً  ، فبین لھ القصة وعرفھ شرفھ : فقال لھ ھات

  .  ني بألفاظ أعذب منھا فأعاد تلك المعا ، وأمره أن یعیده علیھ

  ١" .  كثر االله في أھل بیتي مثلك: فقال لھ ھارون     

`   `   `   ` 

 

 

 

 

 

                                                 
 .  ٩/٨١أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
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،  " الرس44الةیؤل##ف ف##ي مك##ة كتاب##ھ "  الإم##ام الش##افعي ـ رحم##ھ االله  ـ    ب##دأ &   

الآف##اق ف##ي مختل##ف أنح##اء ال##بلاد     وك##ان ص##یتھ العلم##ي ف##ي ھ##ذا الوق##ت یطب##ق    

، فیأتیھ طلاب العلم والمعرفة م#ن أقص#ى    قاطعات الدولة الإسلامیة الشاسعةمو

الأماكن وكان من ھؤلاء أحمد بن حنبل الذي كان تلمیذاً للإم#ام اب#ن عیین#ة إم#ام     

أحادیث#ھ   واب#ن عیین#ة ك#ان ی#روي ج#ل      ، الحدیث في عصره في المس#جد الح#رام  

  .  جلسھ، فكان الناس یغشون م عن الزھري وھو أعلى الأسانید

في أص#ول الفق#ھ    كتابھ ھذاالإعجاب أن یكون الشافعي كتب  والذي یدعو إلى   

ثین ف#ي بغ#داد لك#ي یس#تفید منھ#ا ھ#و       و كان قد طلبھا منھ إمام المحد ، وھو شاب

  .  وغیره من كبار العلماء في كیفیة فھم النصوص

جع##ل  ، ولم##ا كت##ب الش##افعي الرس##الة ووص##لت إل##ى إم##ام المح##دثین ف##ي بغ##داد    

  .  یتعجب ویقول: لو كانت أقل لنفھم

إلا واستفدتُ  ، ما من مرة ة مرةئ: قرأت الرسالة خمسما وقال الإمام المزني   

  : أنا أنظر في الرسالة م#ن خمس#ین س#نة    وفي روایة عنھ قال ،منھا فائدة جدیدة 

  .  ما أعلم أني نظرتُ فیھا مرة إلا واستفدتُ شیئاً لم أكن عرفتھ

" مث#ل مقدم#ة اب#ن     الأم" ھو مقدمة ضخمة لكتابھ "  الرسالةكتاب " إن  &   

، ومقدم##ة اب##ن خل##دون لیس##ت كتاب##اً     خل##دون لكتاب##ھ " ت##اریخ الأم##م والمل##وك "   

ولأھمی#ة ھ##ذه المقدم#ة طُبِعَ##ت    ، وإنم#ا ھ##ي مقدم#ة لموس##وعة تاریخی#ة    ، مس#تقلاُ 

ون اس#م مس#تقل   وأصبحت مقدمة ابن خلد ، ت باسم مستقلفردأو ، طبعاً مستقلاً
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" فھ##و ف##ي أص##لھ عب##ارة ع##ن مقدم##ة كبی##رة      الرس44الةوك##ذلك كت##اب "   ، تمام##اً

"  الرس4الة "  ، إلا أن " وھو عبارة عن سبعة أج#زاء  الأموواسعة جداً لكتاب " 

دَت بالطباعة وأصبحت عبارة عن كت#اب مس#تقل لأن#ھ یح#وي علم#اً      د أفرفیما بع

  :  ، وقد تضمَّن ما یلي مستقلاً

ن##ص م##أخوذ م##ن   أي عل##م ش##رعي لا ب##د أن ی##دور عل##ى فل##ك    : بی##ان أن أولاً   

وح##دیث الآح##اد ھ##و ـ    ث##م أك##د أھمی##ة وحجی##ة ح##دیث الآح##اد  ، الكت##اب أو السُ##نة

  ـ . r اثنین أو ثلاثة عن النبيالحدیث الذي یرویھ صحابي واحد أو 

لقرآن الك#ریم وح#ده   عي أن#ھ یأخ#ذ ب#ا   ان قد ظھر في عصر الشافعي م#ن ی#د  وك   

، ف#رد عل#یھم الش#افعي رداً مفحم#اً      حدیث الآحاد وھم م#ن الزنادق#ة  ویدع العمل ب

  . " ة النبویةنصیر السُنوسمي بذلك " 

كیف تدل النصوص عل#ى   : " أي الدلالاتاه " ثم عقد الشافعي باباً سم:  ثانیا   

و كی##ف نس##تخرج  ، معانیھ##ا س##واء ك##ان المفھ##وم المواف##ق أو المفھ##وم المخ##الف  

  .  لقیاس على نص في كتاب االله تعالىقواعد ا

وأن  ، ، أي كی#ف یمك#ن أن یك#ون الق#رآن بعض#ھ بیان#اً ل#بعض        وأوضح البیان   

  . داًوقد یكون مطلقاً وقد یكون مقی، وقد یكون خاصاً  ، النص قد یكون عامّا

ده أن تخصص القرآن الع#ام أو أن تقی#  ة أیضاً فیما إذا كان یمكن للسُن وأوضح   

  . العكسوھل یصح 

یح لكیفی#ة فھ#م الأحك#ام    " ھو عب#ارة ع#ن مف#ات    الرسالةباختصار كتاب "  &   

ب فی#ھ أح#د   وقد كان المجتمع آنذاك یفتقر إلى ھذا العلم ول#م یكت#   ، من النصوص
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الإمام أبو حنیفة والإمام مالك كل منھما بنى فقھھ على أصول  صحیح أن،  قبلاً

 ب###ل إن ، ح بھ###ا كلھ###اول###م یُص###رولك###ن ھ###ذه المب###ادىء ل###م تس###جل  ، ومب###ادىء

  .  تلامذتھما ھم الذین استنبطوا الأصول من فروع المسائل

وال##ذي أع##ان الش##افعي عل##ى ھ##ذا العل##م عل##م اس##تنباط الأحك##ام م##ن النص##وص      

، ھ#و   فضلاً عن كونھ عالماً بالفقھ والحدیث وبلوغ#ھ درج#ة قص#وى م#ن ال#ذكاء     

حی##ث أخ##ذ الطبیع##ة العربی##ة  ـ ك##ا ذكرن##ا  ـ    أن##ھ ع##اش ف##ي البادی##ة عش##ر س##نوات 

، فك##ان یعل##م كی##ف یفھ##م الرج##ل العرب##ي الجمل##ة   والس##لیقة العربی##ة م##ن ینبوعھ##ا

، ومم#ا جع#ل م#ن الش#افعي      وكیف یأخذ المعنى إث#ر المعن#ى م#ن الجمل#ة الواح#دة     

  . حجةً في اللغة

`   `   `   `  
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 أن الإم#ام البخ#اري رحم#ھ االله     مام الشافعي شبھة ، وھ#ى أثیرت حول الإ &   

لم یخرج ل#ھ ح#دیث ف#ي ص#حیحھ م#ع جلال#ھ الإم#ام الش#افعي ورس#وخھ ف#ي ھ#ذا            

  العلم ، فما ھو السبب ؟ 

  یجیب عن ھذه الشبھة الإمام الخطیب البغدادي ـ رحمھ االله تعالى ـ فیقول :    

الروای##ة ع##ن الش##افعي ف##ي  البخ##اري  س##ألني بع##ض إخوانن##ا بی##ان عل##ة ت##رك "    

لك#ان أول#ى    ، ولولا ما أخذ االله على العلماء فیما یعلمونھ لیبیننھ للن#اس الجامع ؟ 

، وذك##ر ل##ي م##ن  ، وت##ركھم یعمھ##ون ع##راض ع##ن اعت##راض الجھ##الش##یاء الإالأ

،  ، فأجبتھ بما فتح االله ل#ي  یشار إلیھ خلو كتاب مسلم وغیره من حدیث الشافعي

،  ، ویأبى االله إلا أن یتم ن#وره  ، وإلى ستر معالمھ قصد ومثل الشافعي من حسد

، بما جمع االله ل#ھ   ، وكیف لا یغبط من حاز الكمال ویظھر من كل حق مستوره

  . ، أو ذاھب العقل من الخلال اللواتي لا ینكرھا إلا ظاھر الجھل

 : أب#ى  ، وق#ال  ، وتعظ#یم الائم#ة ل#ھ    مام ومناقب#ھ ثم أخذ الخطیب یعدد علوم الأ   

:  إل###ى أن ق###ال ، ول###یس لم###ا یعلی###ھ ذو الع###رش واض###ع  ،االله إلا رفع###ھ وعل###وه 

 صول إیث#اراً ن كثیر من الأ، غیر أنھ عدل ع " جامعھوالبخاري ھذب ما في " 

  . یجازللإ

م##ا أدخل##ت ف##ي كت##ابي    : "  : س##معت البخ##اري یق##ول  ق44ال إب44راھیم ب44ن معق44ل     

  ."  ل، وتركت من الصحاح لحال الطو إلا ما صح الجامع
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، لك#ن   ، إنما ھو لا لمعن#ى یوج#ب ض#عفھ    حتجاج بالشافعيفترك البخاري الإ   

،  ، وال#دراوردي  مالك مثل ، إذ أقدم شیوخ الشافعي غني عنھ بما ھو أعلى منھ

  . ، وابن عیینة وداود العطار

  ، كعبید االله بن موس#ى  ، بل لقي من ھو أسن منھ والبخاري لم یدرك الشافعي   

، فل#م ی#ر    ، وحدثھ عن شیوخ الشافعي عدة عن التابعین ممن رووا وأبي عاصم

  . ، عن مالك ، عن الشافعي أن یروي عن رجل

،  ، ع#ن الف#زاري   ، عن معاوی#ة ب#ن عم#رو    : فقد روى عن المسندي فإن قیل   

في "  ، وھو ، فلا شك أن البخاري سمع ھذا الخبر من أصحاب مالك عن مالك

  ! ؟ الموطأ " فھذا ینقض علیك

،  ، إلا لمعنى ما یجده في العالي وھو عنده عال نازلاً : إنھ لم یرو حدیثاً قلنا   

ولا عل##ى وج##ھ  ، لا لمعن##ى یخ##تص ب##ھ ، وھ##و عن##ده ع##ال فأم##ا أن ی##ورد الن##ازل

وحدیث الف#زاري  ،  ، فھذا غیر موجود في الكتاب المتابعة لبعض ما اختلف فیھ

  . ، وجوده الفزاري بتصریح السماع ، وھو معدوم في غیره فیھ بیان الخبر

لف#اظ ب#الخبر   : والبخ#اري یتب#ع الأ   ، ق#ال  ثم سرد الخطیب ذلك من ط#رق ع#دة     

  ، وإنا اعتبرنا روایات الشافعي التي ضمنھا كتبھ حادیث ویراعیھافي بعض الأ

، ولا تف#رد بمعن#ى فی#ھ     على شرط البخاري أغ#رب ب#ھ   واحداً فلم نجد فیھا حدیثاً

دراكھ ما أدرك البخ#اري  ، لإ ، ومثل ذلك القول في ترك مسلم إیاه اهیشبھ ما بین

، وأخرج ل#ھ   " للشافعي غیر حدیث سننھوأما أبو داود فأخرج في " ،  من ذلك

  ١ ."  ، وابن أبي حاتم ، وابن خزیمة الترمذي

                                                 
 .  ٩٦ـ١٠/٩٥أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
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   . . . من الأئمة العاملین ـ رحمھ االله ـ كان الشافعي &    

وھي المواض#ع الت#ي یُخش#ى ھج#وم الع#دو       ، رابط فترة في مصر في الثغورف   

و ك#ان یظ#ن    ، وفي آخر حیاتھ ظھرت علیھ علة البواس#یر  ، منھا على بلد مسلم

وبس#بب   -وكان یستعملھ للحفظ  -بان لة إنما نشأت بسبب استعمالھ اللھذه الع أن

  . ھذه العلة ما انقطع عنھ النزیف

وك#ان لا یب#رح الطس#ت تحت#ھ وفی#ھ لب#دة        ، ل#دم م#ن عقبی#ھ   وربما ركب فس#ال ا    

 .  ، وما لقي أحد من السقم ما لقي محشوة

والعجیب في الأمر بل یكاد یكون معجزاً أن تكون ھذه حال الشافعي و یترك    

في مدة أربع#ة س#نوات كلھ#ا س#قم م#ن اجتھ#اده الجدی#د م#ا یم#لأ آلاف ال#ورق م#ع            

 ، وك#أن  ظرات والمطالعات في اللیل والنھارمواصلة الدروس والأبحاث والمنا

   ھذا الدأب والنشاط في العلم ھو دواؤه الوحید الشافي !

م##وت بباب##ھ ینتظ##ر  ووق##ف ال ، وأذاب##ھ الس##قم  ، وأل##حَّ عل##ى الش##افعي الم##رض     

،  وف##ي ھ#ذه الح##ال عن#د آخ##ر عھ#ده بال##دنیا وأول عھ#ده ب##الآخرة     ، انتھ#اء الأج#ل  

  ، كیف أصبحت ؟  یا أبا عبد االله : القفالمزني  دخل علیھ تلمیذه

، ولس#وء   خ#واني مفارق#اً  ولإ ، أص#بحت م#ن ال#دنیا راح#لاً     : وق#ال  فرفع رأسھ   

، أو  ، ما أدري روحي تص#یر إل#ى جن#ة فأھنیھ#ا     ، وعلى االله وارداً عملي ملاقیاً

  :  ، وأنشأ یقول ، ثم بكى إلى نار فأعزیھا
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  ا ـــــجعلت رجائي دون عفوك سلم   ي ـــــولما قسا قلبي وضاقت مذاھب    

  ا ــــــبعفوك ربي كان عفوك أعظم    ھ ـــــــــــــتعاظمني ذنبي فلما قرنت    

  ا ـــــــــــــــتجود وتعفو منة وتكرم   فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل     

  اـــــولو دخلت نفسي بجرمي جھنم   س ــــــــــــفإن تنتقم مني فلست بآی    

  ا ـــــــــفكیف وقد أغوى صفیك آدم   د ــــــــولولاك لم یغوى بإبلیس عاب    

  ١ا ــــــــــــــوأعلم أن االله یعفو ترحم   دره ـــــــوإني لآتي الذنب أعرف ق    

  : یونس بن عبد الأعلى قالوعن     

لت علی#ھ  ف#دخ  ، م#ا لق#ي الش#افعي    ـ الم#رض  ـ     لقي م#ن الس#قم   ما رأیت أحداً"    

وأخ#ف   ، أبا موسى اقرأ علي ما بعد العشرین والمائة م#ن آل عم#ران   : فقال لي

لا تغف##ل عن##ي ف##إني   : فلم##ا أردت القی##ام ق##ال  ، فق##رأت علی##ھ ، الق##رآن ولا تثق##ل

   ٢" .  مكروب

  :  محمد بن عبد االله بن عبد الحكم قالوعن     

مد بن إدریس یسأل ومح : أوصى الشافعي إلى أبي فرأیت في آخر وصیتھ"    

وأن یرحم#ھ فإن#ھ    ، االله القادر على ما یشاء أن یصلي على محمد عبده ورس#ولھ 

وأن یخلفھ ف#ي   ، فإن االله غني عن عذابھ روأن یجیره من النا ، فقیر إلى رحمتھ

وأن یكف#یھم فق#ده ویجب#ر     ، من الم#ؤمنین  جمیع ما خلفھ بأفضل ما خلف بھ أحداً

                                                 
  .  ١٧/٣٠٣، و " معجم الأدباء "  ٢/٢٩٣ظر : " المناقب " للبیھقي أن  ١
 .  ٥١/٤٢٩أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ٢
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وكت##ب ف##ي ش##عبان س##نة ث##لاث  ، ن خلق##ھ بقدرت##ھمص##یبتھم والحاج##ة إل##ى أح##د م##

   ١" .  ومائتین

  :  الربیع قالوعن     

فوق#ف علین#ا أعراب#ي فس#لم      ، في حلقة للشافعي بعد موتھ بیس#یر  كنا جلوساً"    

فبك#ى بك#اء    ـ رحم#ھ االله  ـ  ت#وفي     : فقلن#ا  ؟ أین قمر ھذه الحلقة وشمس#ھا  : ثم قال

ویس#د  ، الحج#ة   لق#د ك#ان یف#تح ببیان#ھ منغل#ق     ف ، رحمھ االله وغفر لھ : وقال شدیداً

ویوس##ع ، ویغس##ل م##ن الع##ار وجوھ##ا مس##ودة    ، عل##ى خص##مھ واض##ح المحج##ة   

    ٢" .  ثم انصرف، بالرأي أبوابا منسدة 

  :یرثي أبا عبد االله الشافعي  لسحنبكر محمد بن اقال أبو و    

  ي روادع ــــــــابذوائد عن ورد التص   ع ـــــــــــــــــبملتفتیھ للمشیب طوال    

  ع ــــــــــدعاه الصبي فاقتاده وھو طائ   ا ـــــــــــتصرفھ طوع العنان وربم    

  ھ وازع ـــــــــفلیس لھ من شیب فودی   اؤه ــــــــــــــومن لم یزعھ لبھ وحی    

  عــــــــأم النصح مقبول أم الوعظ ناف   ع ـــــھل النافر المذعور للحظ راج    

  ع ـــــــبأن الذي یرعى من المال ضائ   م ــــــأم الھمك المھموم بالجمع عال    

  ع ــــــفراق الذي أضحى لھ وھو جام   ھ ـــــــــوأن قصاراه على فرط ضن    

  ع  ـــــــــــــولكن جمع العلم للمرء راف   ده ــویخمل ذكر المرء ذي المال بع    

                                                 
  .  ٥١/٤٢٩أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ١
 .   ٥١/٤٣٥أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ٢
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  ع ــــــــــــــدلائلھا في المشكلات لوام   ده ــــــــألم ترى آثار ابن إدریس بع    

   وارع ـــــــــــوتخفض الأعلام وھي ف   د ـــــــمعالم یغني الدھر وھي خوال    

  ع  ـــــــــــــــــموارد فیھا للرشاد شرائ   رف ــــــــــمناھج فیھا للھدى متص    

  عـــــــــــــــالتفریق فیھ جوام لما حكم   ا ــــــــــظواھرھا حكم ومستنبطاتھ    

  عــــــــضیاء إذا ما أظلم الخطب ساط   د ــــــلرأي ابن إدریس ابن عم محم    

  عـــــــــــــسما منھ نور في دجاھن لام  ت ــالمشكلات تشابھ إذا المعضلات    

  ع ــــــولیس لما یعلیھ ذو العرش واض   وه ـــــــــــــــأبى االله إلا رفعھ وعل    

  ارع ـــــــمن الزیغ إن الزیغ للمرء ص   ى ــــتوخى الھدى واستنقذتھ ید التق    

  عــــــــــلحكم رسول االله في الناس تاب   ھ ــــــــــــولاذ بآثار الرسول فحكم    

  على ما قضى في الوحي والحق ناصع   ھ ـــــــــــوعول في أحكامھ وقضائ    

  ارع ـــــــــــإلیھ إذا لم یخشى لبسا مس   ھ ـــخوف التباسبطئ عن الرأي الم    

  ع ـــــــــــــــــلھا مدد في العالمین یتاب   ره ـــــــجرت لبحور العلم أمداد فك    

  وارع ــــــــــــخلائق ھن الباھرات الب  دن ـــــــوأنشا لھ منشیھ من خیر مع    

  عـــــــــــوخص بلب الكھل مذ ھو یاف    اًــــــــــوناشئ تسربل بالتقوى ولیداً    

  ع ــــــــــــــإذا التمست إلا إلیھ الأصاب   ة ــــــــــوھذب حتى لم تشر بفضیل    

  عــــــــــــــفمرتعھ في باحة العلم واس   ھ ــــــــــفمن بك علم الشافعي أمام    

  عـــــــــالمدجنات الھواموجادت علیھ    ھ ــــــــسلام على قبر تضمن جسم    

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٤٦

  عــــــــــــــجلیل إذا التفت علیھ المجام   د ــــــــــلقد غیبت أثراؤه جسم ماج    

  ع ــــــــــــــــــلھن لما حكمن فیھ فواج   ھ ــــــــلئن فجعتنا الحادثات بشخص    

  ١ عــــــــــــــــــوآثاره فینا نجوم طوال  ر ــــــــــــــفأحكامھ فینا بدور زواھ    

  

,,,,,, 

                                                 
  .  ٥١/٤٣٧أنظر : " تاریخ دمشق " لابن عساكر   ١
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  ) م ٨٥٥ - ٧٨٠ـ =ھ ٢٤١ -  ١٦٤( 

    إمام أھل السنة والجماعة . . . .    

  . . . .   أحد الأئمة الأعلام 

  صحاب أحد المذاھب الأربعة المتبوعة . . . .     

   . . . من الإمامة موضع الدعامة ـ رحمھ االله ـ موضعھ كان    

   . . .  رلقدوتھ بالآثار وملازمتھ للأخیا    

  . . . كان في حفظ الآثار الجبل العظیم     

  . . .  وفي العلل والتعلیل البحر العمیم    

  : قال عنھ أبي نعیم  

  . . . مام المبجلومنھم الإ 

  . . . . والھمام المفضل 

  . . . االله أحمد بن حنبل أبو عبد 

  . . ..  وظفر بالاھتداء ، لزم الاقتداء    

  . . . م النقادوقل ، علم الزھاد 

  . . . فكان في المحنة صبوراً ، امتحن 

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٤٨

  . . . واحتبى فكان للنعمة شكورا 

  ١.  وللھم والفكر راعیا ، كان للعلم والحلم واعیا 

محمد بن حنبل  أحمد بن ، أبو عبد االله سلام صدقاً، وشیخ الإ مام حقاًالإ:  ھو    

بن أنس ب#ن ع#وف   عبد االله  ن عبد االله بن حیان بنبن ھلال بن أسد بن إدریس ب

بن قاسط بن مازن بن شیبان بن ذھل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن 

  . علامالأئمة الأ، أحد  بكر بن وائل الذھلي الشیباني المروزي ثم البغدادي

ل#ھ نح#و م#ن    و م#ات ش#اباً  و،  م#ن أجن#اد م#رو    الإمام أحمدكان محمد والد  &   

  . ثلاثین سنة

  :  ن حاتمقال محمد ب   

، فحدثت أنھ  ، وكان من أبناء الدعوة"  سرخس"  ـ  مامجد الإـ ولي حنبل  "    

   ٢" . ضربھ المسیب بن زھیر ببخارى لكونھ شغب الجند

: إن أمھ تحولت من مرو، وھ#ي حام#ل    ، وقیل أحمد یتیماً الإمام وربي &    

  . بھ

م#ا تك#ون برعای#ة وال#دة      و كانت رعایة والدت#ھ ل#ھ أش#بھ    ، تولت أمھ تربیتھثم    

  . . .  الشافعي

  وكانت والدتھ فقیرة وكانت شابة حسناء جمیلة فتقدم لخطبتھا والزواج منھا     

                                                 
 ٩/١٦١أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم  ١
 .  ١١/٨٤١أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للإمام الذھبي   ٢
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وفض##لت أن تع##یش لول##دھا  ، ع##دد كبی##ر م##ن ال##راغبین لكنھ##ا رفض##ت وامتنع##ت 

    . . ، وھذا الأمر أنشأ في نفس أحمد بِراً بأمھ . ونذرت نفسھا لھ

ت##ت لك##ي لا ی##دخل عل##ى ال##دار س##یدة أخ##رى تن##ازع أم##ھ    ول##م یت##زوج حت##ى ما    

  .وكان قد بلغ الثلاثین  ، السیادة

  : ابن الإمام أحمد  قال صالح   

  ١" .  ، فولیتھ أمھ ، فمات أبوه شابا جئ بأبي حمل من مرو"     

  :  قال صالحو    

،  ، فلم#ا ترعرع#ت   : ثقبت أمي أذني فكانت تص#یر فیھم#ا لؤل#ؤتین    قال أبي"    

    ٢" .  فبعتھما بنحو من ثلاثین درھما ثم دفعتھما إلي ، عندھا زعتھما فكانتن

و ت#وفي   ، في بغ#داد  ــھ ١٦٤بالاتفاق في عام  ـ رحمھ االله ـ  ولد:  مولده &   

، وك#ان الش##افعي   فك#ان عم#ره عن#دما م##ات الش#افعي أربع#ین عام#اً       ھ# ـ٢٤١ع#ام  

  . . . یكبره بأربعة عشر عام

   : قال صالح   

  ٣."  ول سنة أربع وستین ومئة: ولدت في ربیع الأ قال لي أبي"     

`   `   `   ` 
                                                 

  . ٥/٢٥٧" تاریخ دمشق " لابن عساكر  أنظر :  ١
، و " س#یر أع#لام الن#بلاء " للإم#ام      ١٠/٣٥٩أنظر : " البدایة والنھایة " للإم#ام اب#ن كثی#ر      ٢

 .  ١١/١٧٩الذھبي 
  .  ١١/١٧٩أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٥٠

 

  :  قال ابن ذریح العكبري   

أس#مر   ط#والاً  مخض#وباً  ، وك#ان ش#یخاً   ، فسلمت علیھطلبت أحمد بن حنبل "    

   ١" .  شدید السمرة

  :  وعن محمد بن عباس النحوي قال   

، یخض##ب  ـ متوس##ط القام##ة  ـ    ، ربع##ة د ب##ن حنب##ل حس##ن الوج##ھرأی##ت أحم##"    

 ، ورأی#ت ثیاب#ھ غلاظ#اً    ، ف#ي لحیت#ھ ش#عرات س#ود     ل#یس بالق#اني   بالحناء خض#اباً 

   ٢" .  وعلیھ إزار ، ورأیتھ معتماً بیضاً

  :  وقال المروذي   
  . .  . خاشعاً رأیت أبا عبد االله إذا كان في البیت عامة جلوسھ متربعاً"     

  ٣" . والجزء في یده یقرأ وكنت أدخل  إذا كان برا لم یتبین منھ شدة خشوعف    

  :  الملك بن عبدالحمید المیموني قال عبدوعن     

لنفس##ھ ف##ي ش##اربھ  ، ولا أش##د تعاھ##داً م##ا أعل##م أن##ي رأی##ت أح##دا أنظ##ف ب##دنا "    

ـ ، م#ن أحم#د ب#ن حنب#ل        بش#دة بی#اض   ، ولا أنق#ى ثوب#اً   وشعر رأسھ وش#عر بدن#ھ  

  ٤االله ـ " .  رحمھ

                                                 
   ١/٤٤٥زي كمال " للحافظ الم" تھذیب ال و٥/٢٦٠" تاریخ دمشق " لابن عساكر  :أنظر  ١
  .  ٥/١٨٣أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب البغدادي   ٢
  .  ١٨٥ـ١١/١٨٤أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٣
 .  ٢/٣٤٠أنظر : " صفة الصفوة " لابن الجوزي   ٤
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  :  وقال الفضل بن زیاد   

، وربم#ا   رأیت على أب#ي عب#د االله ف#ي الش#تاء قمیص#ین وجب#ة ملون#ة بینھم#ا        "    

  . .  . لبس قمیصا وفروا ثقیلا

  . ، وكساء ثقیلا ورأیتھ علیھ عمامة فوق القلنسوة    

   اس كلھ ؟ : یا أبا عبد االله ھذا اللب یقول لھ یوماً فسمعت أبا عمران الوركاني    

  . ، وربما لبس القلنسوة بغیر عمامة : أنا رقیق في البرد ثم قال فضحك    

  :  قال الفضل بن زیادو    

 ، وك#ان كثی#راً   وسراویل ورداء رأیت على أبي عبد االله في الصیف قمیصاً"    

  . ما یتشح فوق القمیص

  :  وقال أبو داود   

ورأی##ت علی##ھ م##ن النع##ال وم##ن    ،  ت أرى أزرار أب##ي عب##د االله محلول##ة  كن##"    

   " .  لھ قبالان، وكان  ولا شیئاً خضراً، فما رأیت فیھ م الخفاف غیر زوج

  : وقال أبو داود   

  ١" .  نعلین حمراوین لھما قبال واحدرأیت على أبي عبد االله "  

`   `   `   `  

  

                                                 
 .  ١١/٢٢٠أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٥٢

 

    قال الإمام الذھبي ـ رحمھ االله ـ :      

 "   عباسة بأم أبي " ـ یقصد الإمام أحمد ـ تزوج جدي" :  قال زھیر بن صالح    

ام#رأة م#ن    " ریحان4ة " ، ثم تزوج بع#دھا   ، ثم توفیت فلم یولد لھ منھا سوى أبي

  . ، فما ولدت لھ سوى عمي عبد االله العرب

  ق#ال ، و ، فترحم علیھ#ا  ، ذكر أھلھ سمعت أبا عبد االله"  : قال المروذيوعن    

  ."  وما علمنا أحمد تزوج ثالثة،  ، ما اختلفنا في كلمة مكثنا عشرین سنة

، فمضیت  أمرنا أبو عبد االله أن نشتري لھ جاریة" :  قال یعقوب بن بختانو   

  ."  ، یكون لھا لحم : یا أبا یوسف وقال و عبد االله، فتبعني أب أنا وفوران

، فولدت ل#ھ أم  " سنحُ" اشترى جدي ،  لما توفیت أم عبد االله" :  وقال زھیر   

، ث#م ول#دت    ، وماتا بالقرب م#ن ولادتھم#ا   ، والحسن والحسین توأما علي زینب

  ."  ثم ولدت بعدھما سعیدا،  ربعین، فعاشا نحو الأ الحسن ومحمدا

تق#ول:   سن أم ولد أبي عبد االلهسمعت حُ" :  قال ي بن بحرمحمد بن علوعن    

:  : وتطی#ب نفس#ك ؟ قل#ت    ق#ال ،  ـ أي بعھ  ـ   خلخالي: اصرف فرد  قلت لمولاي

  . نعم

  . ليمْ، وفرقھا وقت حَ فبیع بثمانیة دنانیر ونصف    

 : اشتري بھذا رأساً فقال درھما " كرامة" ، أعطى مولاتي  سنفلما ولدت حُ   

  . ، فأكلنا فجاءت بھ ـ لحماً ـ 
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  . ، ما أملك غیر ھذا الدرھم سن: یا حُ فقال    

  . : وكان إذا لم یكن عنده شئ، فرح یومھ قالت    

بأربع##ة  م##ن غ##زل ، فبع##ت نص##یفاً ، وم##ا مع##ھ ش##ئ : أری##د اح##تجم وق##ال یوم##اً   

   . ، وأعطى الحجام درھماً بنصف ، فاشتریت لحماً دراھم

  ."  بدرھم واشتریت طیباً :  قالت    

ت بھ#ا  ، وما ، فولي قضاء أصبھان"  صالح" وكان أسن بني أحمد بن حنبل    

  . سنة خمس وستین ومئتین عن نیف وستین سنة

، م#ات س#نة ث#لاث     ، مح#دث ثق#ة  "  زھی4ر ب4ن ص4الح   " : أحدھما  وخلف ابنین   

، ی#روي عن#ھ    أعل#م مت#ى ت#وفي    ، لا"  أحم4د ب4ن ص4الح   " ، والآخ#ر   وثلاث مئ#ة 

  . ولده محمد بن أحمد بن صالح

  . فمات محمد ھذا سنة ثلاثین وثلاث مئة كھلاً    

،  ، راویة أبیھ الرحمن عبد االله بن أحمد أما الولد الثاني فھو الحافظ أبو عبدو    

  . ئمةمن كبار الإ

  مات سنة تسعین ومئتین عن سبع وسبعین سنة.    

،  حم#د قب#ل موت#ھ بخمس#ین یوم#اً     ، فھ#ذا ول#د لأ   سعید ب#ن أحم#د   : والولد الثالث   

  . ، ومات قبل أخیھ عبد االله فكبر وتفقھ

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٥٤

، وانقط#ع عق#ب أب#ي     ، فلم یبلغنا ش#ئ م#ن أح#والھم    ن ومحمد وزینبوأما حس   

  ١ ."  عبد االله فیما نعلم

  :  وعن أحمد بن عتبة قال   

إذھب#ي إل#ى فلان#ة إبن#ة عم#ي       : لما ماتت أم ص#الح ق#ال أحم#د لإم#رأة عن#دھم      "  

كان#ت   : فلم#ا رجع#ت إلی#ھ ق#ال     ، فأتتھ#ا فأجابت#ھ   : ق#ال ، فاخطبیھا لي م#ن نفس#ھا   

ف#اذھبي   : ق#ال  ، نعم : قالت لھ ، وكانت بعین واحدة : قال ، ا تسمع كلامكأختھ

فأق#ام معھ#ا    ، تتھ#ا فأجابتھ#ا وھ#ي أم عب#د االله    أف ، فاخطبي تلك الت#ي بع#ین واح#دة   

  ؟  أنكرت شیئاً ، كیف رأیت یا بن عم : ثم قالت لھ ، سبعاً

   ٢" .  إلا أن نعلك ھذه تصر ، لا : قال    

   وقال الذھبي :    

   ٣" . ، وأقامت معھ سنین : كانت والدة عبد االله عوراء قیل"    

`   `   `   `  

  

  

  

  

                                                 
  .  ٣٣٣ـ١١/٣٣٢" للذھبي  أنظر : " سیر أعلام النبلاء  ١
  .  ٢/٣٤٠" صفة الصفوة " لابن الجوزي أنظر :   ٢
  .  ١١/١٨٥" سیر أعلام النبلاء " للذھبي  أنظر :   ٣
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وة جیدة وحفظ#ھ  وتلاه تلا ، تعلم القرآن في صغره وأقرانھ كسائر أترابھ &   

،  ، ب#دأ یطل#ب العل#م    وعندما تجاوز الخامس#ة عش#رة م#ن عم#ره     ، عن ظھر قلب

والإم#ام أب#و یوس#ف     ، علیھ ھو الإمام أب#و یوس#ف القاض#ي    لعلموأول من طلب ا

ولك#ن ف#ي البدای#ة وبع#د م#رور      ،  اًعلوم من أئمة الرأي م#ع كون#ھ مح#دث   كما ھو م

  . فترة لأحمد مع أبي یوسف وجد الإمام أحمد أنھ یرتاح لطلب الحدیث أكثر

ع#ھ  وأعجبھ ھذا ال#نھج واتف#ق م#ع ص#لاحھ وور     ، فتحول إلى مجالس الحدیث   

وأخ##ذ یج##ول ویرح##ل ف##ي س##بیل الح##دیث حت##ى ذھ##ب إل##ى الش##امات          ، وتق##واه

والس##واحل والمغ##رب والجزائ##ر ومك##ة والمدین##ة و الحج##از وال##یمن والع###راق        

وھذا فقط في مرحلت#ھ الأول#ى    ، وفارس و خرسان والجبال والأطراف والثغور

  اتھ . من حی

  :  قال المروذي   

وأن#ا اب#ن    ، ثم اختلفت إلى ال#دیوان  ت إلى الكتاب: اختلف قال لي أبو عبد االله"    

   ١ ."   أربع عشرة سنة

  وتلقى الحدیث عن ھُشیم بن بشیر واستفاد منھ أكثر ما استفاد م#ن غی#ره   &   

  . وتلقى الفقھ وأصولھ عن الشافعي ، علم منھ الھمة العالیة في الحدیثوت

  :  قال حنبل 
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، فس##معت  لح##دیث س##نة تس##ع وس##بعین : طلب##ت ا یق##ول س##معت أب##ا عب##د االله "    

  ١ ."  ، وأنا في مجلس ھشیم بموت حماد بن زید

  قال : االله بن أحمد بن حنبل عبدوعن     

وخرج##ت إل##ى  ، : م##ات ھش##یم س##نة ث##لاث وثم##انین ومئ##ة س##معت أب##ي یق##ول "  

،  ودخل##ت البص##رة ف##ي أول رج##ب س##نة وثم##انین ومئ##ة ، ی##امالكوف##ة ف##ي تل##ك الأ

،  ، ودخل#ت الثانی#ة س#نة تس#عین     س#بع وثم#انین ف#ي أولھ#ا     ومات معتمر ف#ي س#نة  

، أقم##ت عل##ى  ، وخرج##ت ف##ي س##نة خم##س وتس##عین والثالث##ة س##نة أرب##ع وتس##عین

  . ، ودخلت سنھ مئتین ولم أدخلھا بعد ذلك یحیى بن سعید ستة أشھر

  . : أول قدمة قدمت البصرة سنة ست وثمانین : وسمعت أبي یقول قال    

سنة تسع وسبعین  معت من علي بن ھاشم بن البرید: س أبي : قال وقال أیضاً   

،  ، ث#م ع#دت إلی#ھ المجل#س الآخ#ر وق#د م##ات       ومئ#ة ف#ي أول س#نة طلب#ت الح#دیث     

  . ٢" .  وھي السنة التي مات فیھا مالك بن أنس

  :  وعن أبي بكر المروزي قال   

في الكت#اب  كان  : وذكر أبا عبد االله أحمد بن حنبل فقال ، قال لي أبو عفیف"    

فیكتب الناس إلى من#ازلھم   ، وكان الخلیفة بالرقة ، معنا وھو غلیم یعرف فضلھ

إبعث إلینا بأحمد بن حنبل لیكت#ب لھ#م ج#واب كت#بھم      : فیبعث نساؤھم إلى المعلم

  فربما أملو  ، فیكتب جواب كتبھم ، فكان یجيء إلیھم مطأطىء الرأس ، فیبعثھ

                                                 
  . ١١/١٧٩" سیر أعلام النبلاء " للذھبي أنظر :   ١
 .  ١/٤٤٦ للحافظ المزي " مالكأنظر : " تھذیب ال  ٢
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   ١" .  لھمعلیھ الشيء من المنكر فلا یكتبھ 

  :  وقال صالح بن أحمد بن حنبل   

، وم#ات ھش#یم وأن#ا اب#ن      ابن ست عشرة س#نة  : طلبت الحدیث وأنا قال أبي"    

، ولق#د ج#اء إنس#ان إل#ى ب#اب اب#ن علی#ة         ، وأنا أحفظ ما سمعت من#ھ  عشرین سنة

  ، وھذا إسناده كذا : ھذا إسناده كذا ومعھ كتب ھشیم فجعل یلقیھا علي وأنا أقول

حدیث#ھ م#ا   فبقي وأغرب م#ن   ، : أجبھ فیھا ، فقلت لھ وكان یحفظ فجاء المعیطي

  . لم أسمع

، وھ#ي أول   وخرجت إلى الكوفة س#نة م#ات ھش#یم س#نة ث#لاث وثم#انین ومئ#ة          

، وقدم عیسى بن یونس الكوفة بعدي بأیام سنة ثلاث وثم#انین   سنة سافرت فیھا

  . ولم یحج بعدھا

: في س#نة س#بع وثم#انین     لى سفیان بن عیینة ؟ قال: أي سنة خرجت إ قلت لھ   

، وف##ي س##نة  ج##تج، وھ##ي أول س##نة ح ق##دمناھا وق##د م##ات الفض##یل ب##ن عی##اض 

  . إحدى وتسعین حج الولید بن مسلم

، أنفق##ت ف##ي إح##دى ھ##ذه   منھ##ا ث##لاث راج##لاً  ، : وحجج##ت خم##س حج##ج  ق##ال   

   . الحجج ثلاثین درھما

 كنت خرجت إلى جری#ر ب#ن عب#د    رھماً: ولو كانت عندي خمسون د  قال أبي   

ن#ھ ل#م یك#ن    ، لا الخ#روج  ، ل#م یمكن#ي   ، فخ#رج بع#ض أص#حابنا    الحمید إلى الري

  ٢" .  عندي

                                                 
 .   ٢/٣٣٢أنظر : " صفة الصفوة " لابن الجوزي   ١
 .  ١/٤٤٧أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ٢
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  : صالح  قال و     

 ، ، فكن##ت ف##ي بی##ت تح##ت رأس##ي لبن##ة      وخرج##ت إل##ى الكوف##ة  " ق##ال أب##ي :     

  ١ ."  ، ولم أكن استأذنتھا ، فرجعت إلى أمي فحججت

  :  قال أحمدو   

، وق#د   ، فأتیتھ المجل#س الآخ#ر   سمعت من علي بن ھاشم سنة تسع وسبعین"    

  . مات

، وأقم#ت   ، وأقم#ت بمك#ة س#نة س#بع وتس#عین      وھي السنة التي مات فیھا مال#ك    

   ٢"  ورأیت ابن وھب بمكة ولم أكتب عنھ،  عند عبد الرزاق سنة تسع وتسعین

  : قال  المروذيوعن     

،  : ما خرجت إلى الشام إلا بعد م#ا ول#د ل#ي ص#الح     لیقو االلهسمعت أبا عبد "    

  . أظن كان ابن ست سنین حین خرجت

  . : لا : ما أظن خرجت بعدھا ؟ قال قلت    

: ذھابي ومجیئي عشرة أشھر خرجنا م#ن مك#ة    : فكم أقمت بالیمن ؟ قال قلت   

،  : لا : كتب#ت ع##ن ھش##ام ب##ن یوس##ف ؟ ق##ال  ، قل##ت ، ووافین##ا الموس##م ف#ي ص##فر 

   ٣ ."  قبلنا مات

  وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل :
                                                 

 .  ١١/١٨٥أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 .  ١١/١٨٤أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
  .   ١١/٣٠٦أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٣
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  ؟ مالك لم ترحل إلى جریر كما رحل أصحابك لعلك كرھتھ : قلت لأبي"     

إن##ھ ك##ان إمام##ا ف##ي  ، واالله ی##ا بن##ي م##ا كرھت##ھ وب##ودي أن##ي رحل##ت إلی##ھ : فق##ال   

ل#و ك#ان مع#ي ثلاث#ون درھم#ا لرحل#ت        : فق#ال  ؟ فما كان الس#بب  : قلت ، الروایة

  ١ . " لقد حججت في أقل من ثلاثین : فقال ، ثلاثون درھما:  فقلت

  وقال أحمد :    

،  ، وفیھ#ا أول س#ماعي م#ن ھش#یم     وقدم ابن المبارك في سنة تس#ع وس#بعین  "    

، وكتب#ت ع#ن    : قد خرج إلى طرس#وس  ، فقالوا فذھبت إلى مجلس ابن المبارك

  . ھشیم أكثر من ثلاثة آلاف

  ٢ ."  ، لخرجت إلى جریر إلى الري رھماولو كان عندي خمسون د    

  :  المروذيوعن     

، فخرج##ت أن##ا  : م##ات ھش##یم ول##ي عش##رون س##نة یق##ول س##معت أب##ا عب##د االله"    

،  ، فوص#لنا الكوف#ة   : فخرجن#ا مش#اة   ق#ال  ـ  بي عبد االلهرفیق كان لأـ عرابي  والأ

عطى ، ف##أ ، فأتین##ا أب##ا معاوی##ة وعن##ده الخل##ق    : ف##ي س##نة ث##لاث وثم##انین   یعن##ي

،  ، فاستوحش#ت  ، فخرج وتركني في بیت وح#دي  عرابي حجة بستین درھماًالأ

  . وأضع رأسي علیھ كنت أضعھ فوق لبنة ولیس معي إلا جراب فیھ كتبي

  : ھذا عند ھشیم ؟  فقال ، وذكر مرة شیئاً بحدیث الثوري وكنت أذاكر وكیعاً    

  . : لا فقلت    
                                                 

  ٤٤٨/  ١تھذیب الكمال " للمزى  ظر "نأ ١ 
 .  ١١/١٨٣أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
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   ١" .فأملیھا علیھم : قالوا لي فإذا قام ان ربما ذكرالعشر أحادیث فأحفظھاوك    

  :  وعن إدریس بن عبد الكریم قال   

  فاجتھدت أن  ، جاءني أحمد بن حنبل یستمع حدیث أبي عوانة : قال خلف"     

  . أرفعھ فأبى

  ٢" .  أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منھ ، أجلس إلا بین یدیك لا: وقال     

  : قال  نوح بن حبیب القومسيوعن     

، واب#ن عیین#ة    رأیت أحمد بن حنب#ل ف#ي مس#جد الخی#ف س#نة ثم#ان وتس#عین       "    

  ٣ ."  ، فسلمت علیھ ، وھو یفتي فتوى واسعة حي

، و  الشافعي في أول رحلة من رحلاتھ الحجازیة ف#ي الح#رم  بولقد التقى  &   

 الإمام أحمد بقي أربعین س#نة م#ا ب#ات لیل#ة إلا وی#دعو فیھ#ا       قد كانو ، أُعجِبَ بھ

  للشافعي

ن االله یبعث على رأس كل إ" :  rیث رسول االله كان یقول عندما یروي حدو    

عم#ر   : لقد أرس#ل االله تع#الى   وكان یقول " ، أمة من یجدد لھذه الأمة أمر دینھا

وآم#ل أن یك#ون    ، بن عبد العزیز یجدد لھذه الأمة دینھا عل#ى رأس المئ#ة الثانی#ة   

  . الشافعي على رأس المئة الثالثة

 :  ، فلما سئل عن ذلك أنشد قائلاً والشافعي كان یكثر من زیارة الإمام أحمد    
                                                 

  .  ١١/١٨٦أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 .  ٢/٣٣٧أنظر : " صفة الصفوة " لابن الجوزي   ٢
  .  ١١/٣٠٩أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ٣
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  ھــــــلتُ الفضائل لا تبارح منزلـق       قالوا یزورك أحمد و تــــزوره      

  فالفضل فـي الحالـیـن لــھفلفضـلھ        ھــــــإن زارني فبفضلھ أو زرت     

  قال :  عبد االله بن أحمدوعن    

، فمض#یت إل#ى عب#د     أنا ویحیى ب#ن مع#ین   : قدمت صنعاء سمعت أبي یقول"    

ق#ال ل#ي بق#ال تج#اه      ، فلم#ا ذھب#ت أدق الب#اب    ، وتخل#ف یحی#ى   قریت#ھ  ف#ي  الرزاق

  . فإن الشیخ یھاب ، لا تدق : مھ داره

وف#ي ی#دي أحادی#ث     ، فوثبت إلی#ھ  ، خرج ، فجلست حتى إذا كان قبل المغرب   

  . ، فإني رجل غریب : حدثني بھذه رحمك االله وقلت ، فسلمت انتقیتھا

  .ـ نھرني ـ  : ومن أنت ؟ وزبرني قال    

: باالله أن#ت أب#و    ، وقال وضمني إلیھ : فتقاصر ، قال : أنا أحمد بن حنبل قلت   

  . ، وجعل یقرؤھا حتى أظلم ثم أخذ الاحادیث !عبد االله ؟

، وك#ان عب#د ال#رزاق     غ#رب : ھل#م المص#باح حت#ى خ#رج وق#ت الم      فقال للبق#ال    

   ١" .  یؤخر صلاة المغرب

  :  قال أحمد الدورقيو   

وق#د  ،  بمك#ة  ، رأیت ب#ھ ش#حوباً   لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبد الرزاق"    

  ٢" .  : ھین فیما استفدنا من عبد الرزاق تبین علیھ النصب والتعب فكلمتھ فقال

                                                 
 .  ١١/١٩٢أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 .  ١١/٢١٥أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي    ٢
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  وقال عبد االله :     

، وك#ان م#ن    ، وكان فیھا ش#یخ یكن#ى ب#أبي بك#ر ب#ن س#ماعة       نزلنا بمكة داراً"    

  ، فقالت لي أمي : نزل علینا أبو عبد االله في ھذه الدار وأنا غلام ، قال أھل مكة

، وك#ان یخ#رج یطل#ب     ، فكن#ت أخدم#ھ   فإنھ رجل صالح لزم ھذا الرجل فاخدمھأ

 یك السراق: دخل عل ، فقالت لھ أمي ، فسرق متاعھ وقماشھ فجاء یوماً الحدیث

، وم#ا   : ف#ي الط#اق   ل#واح ؟ فقال#ت ل#ھ أم#ي    : م#ا فعل#ت الأ   ، فق#ال  فسرقوا قماشك

   ١" .  سأل عن شئ غیره

`   `   `   ` 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .  ١/٤٥٩أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ١



٢٦٣           سیر أعلام السلف                                                                                         

 

  ال الإمام الذھبي ـ رحمھ االله ـ :ق    

،  ر، وم#ن ھش#یم ب#ن بش#یر ف#أكث      من إبراھیم بن سعد قل#یلاً  الإمام أحمد سمع"   

، وس#فیان ب#ن    ، ومعتمر بن س#لیمان التیم#ي   ، ومن عباد بن عباد المھلبي وجود

، وق#ران ب#ن   ، وعلي بن ھاش#م ب#ن البری#د     ، ویحیى بن أبي زائدة عیینة الھلالي

، وج##ابر ب##ن ن##وح   ، والقاض##ي أب##ي یوس##ف  ، وعم##ار ب##ن محم##د الث##وري  تم##ام

 ، وأخویھ یعلى افسي، وعمر بن عبید الطن ، وعلي بن غراب القاضي الحماني

،  الحمید ، وجریر بن عبد ، ویوسف بن الماجشون ، والمطلب بن زیاد ومحمد

، وأب##ي بك##ر ب##ن  ، وعب##اد ب##ن الع##وام ، وبش##ر ب##ن المفض##ل وخال##د ب##ن الح##ارث

 ، وعبد العزیز بن عبد الص#مد العم#ي   ، ومحمد بن عبدالرحمن الطفاوي عیاش

،  ، وعبی##دة ب##ن حمی##د الح##ذاء  اد، وأب##ي عبی##دة الح##د  وعل##ي ب##ن ثاب##ت الج##زري 

،  ، وعب##د االله ب##ن إدری##س ، وأب##ي معاوی##ة الض##ریر ومحم##د ب##ن س##لمة الحران##ي 

، وحف#ص   ، ومخلد بن یزید الحراني لیة، وابن عُ ، وغندر ومروان بن معاویة

، وعبد ال#رحمن ب#ن محم#د     ، ومحمد بن فضیل ، وعبد الوھاب الثقفي بن غیاث

، ومحم#د ب#ن الحس#ن     ومحمد بن یزی#د الواس#طي   ، م، والولید بن مسل المحاربي

،  ، وشعیب ب#ن ح#رب   بن عاصم، وعلي  ، ویزید بن ھارون المزني الواسطي

، وأن#س ب#ن عی##اض    ، ومس#كین ب#ن بكی#ر    ، ویحی#ى القط#ان فب#الغ    ووكی#ع ف#أكثر  

،  ، وعب##د االله ب##ن نمی##ر  وعب##د ال##رحمن ب##ن مھ##دي  ، زرق، وإس##حاق الأ اللیث##ي

، ومحم#د ب#ن إدری#س     ، وعب#د االله ب#ن بك#ر    الحب#اب  ی#د ب#ن  ، وز ومحمد ب#ن بش#ر  

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٦٤

، وحسین بن علي  ، وعفان ، وأبي نعیم ، وعبد الرزاق ، وأبي عاصم الشافعي

، وروح بن  وعبد الصمد بن عبد الوارث ، وأبي عبدالرحمن المقرئ ، الجعفي

، ویعق#وب   ، وس#لیمان ب#ن ح#رب    ، ویونس ب#ن محم#د   ، ووھب بن جریر عبادة

،  ، وخلائ#ق إل#ى أن ین#زل ف#ي الروای#ة ع#ن قتیب#ة ب#ن س#عید          ھیم بن سعدبن إبرا

، وجماع#ة   ، وھ#ارون ب#ن مع#روف    ، وأبي بكر بن أبي شیبة وعلي بن المدیني

  . من أقرانھ

، وأحم##د ب##ن  ، ودح##یم ، ویحی##ى ب##ن مع##ین عل##ي ب##ن الم##دیني : وح44دث عن44ھ   

وأحم##د ب##ن   ، ، ومحم##د ب##ن یحی##ى ال##ذھلي   ، وأحم##د ب##ن أب##ي الح##واري   ص##الح

وأب##و  ، ، والحس##ن اب##ن الص##باح الب##زار  ، وأحم##د ب##ن الف##رات إب##راھیم ال##دورقي

،  ، ومحم#د ب#ن منص#ور الطوس#ي     ع#رج ، والفض#ل ب#ن س#ھل الأ    قلابة الرقاش#ي 

، وح##رب ب##ن  ، وأب##و ح##اتم ، وأب##و زرع##ة ، وعب##اس ال##دوري وزی##اد ب##ن أی##وب

،  وإب#رھیم الحرب#ي   ، ث#رم ، وأبو بكر الأ ، وإسحاق الكوسج إسماعیل الكرماني

، وأحمد ب#ن أص#رم    ، وبقي بن مخلد ، وأبو زرعة الدمشقي وأبو بكر المروذي

ب#ن  ، وموس#ى   ، وأحم#د ب#ن أب#ي خیثم#ة     ، وأحمد ابن منص#ور الرم#ادي   المغفلي

، وول#ده   ، وإب#راھیم ب#ن ھ#انئ النیس#ابوري     ، ومحمد بن عب#د االله مط#ین   ھارون

، وأحمد بن الحسن بن عبد  ق التستري، والحسین بن إسحا  إسحاق بن إبراھیم

  ، وعمر ب#ن حف#ص السدوس#ي    ، وإدریس بن عبد الكریم الحداد الجبار الصوفي

   ١ ."  ن إبراھیم البوشنجيوأبو عبد االله محمد ب

`   `   `   `  
                                                 

 .  ١٨٢ـ١١/١٨١أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
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  الحفظ  .بقدرتھ الشدیدة على  تمتع الإمام أحمد ـ رحمھ االله ـ منذ الصغر &    

  حتى أنھ كان ـ رحمھ االله ـ یحفظ ألف ألف حدیث . . .         

  لا یخطئ في حدیث واحد ، یحفظ الأحادیث عن ظھر قلب . . . .    

حت##ى أن كثی##ر م##ن ش##یوخھ ك##انوا یس##تعینون ب##ھ ـ رحم##ھ االله ـ ف##ي كثی##ر م##ن          

  المسائل . . .  

  :  قال عبد االله بن أحمدفعن     

، ف#إن ش#ئت    خذ أي كتاب شئت من كتب وكی#ع م#ن المص#نف    : لي أبي " قال   

س#ناد حت#ى أخب#رك    لإ، وإن ش#ئت با  س#ناد تسألني عن الكلام حتى أخب#رك بالإ  أن

  ١" .  أنا بالكلام

  : وعن أحمد الدورقي   

  : نحن كتبنا الحدیث من ستة وجوه وسبعة لم نض#بطھ  قال عن أبي عبد االله"    

  حد ؟ ! فكیف یضبطھ من كتبھ من وجھ وا

،  أب#وك یحف#ظ أل#ف أل#ف ح#دیث     :  : ق#ال ل#ي أب#و زرع#ة     قال عبد االله بن أحمد   

  ."  بوابفأخذت علیھ الأ: ذاكرتھ  : وما یدریك ؟ قال فقیل لھ

  ، وكانوا یعدون في ذلك  فھذه حكایة صحیحة في سعة علم أبي عبد االله" &    

                                                 
 .  ١١/١٨٦أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
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وإلا ف##المتون ،  ك، ونح##و ذل##  ، وم##ا فس##ر  ، وفت##وى الت##ابعي  ث##ر، والأ المك##رر

  ١ ."  المرفوعة القویة لا تبلغ عشر معشار ذلك

  :  قال ابن أبي حاتم   

  . : بل أحمد أم أحمد ؟ قال ، أأنت أحفظ : یا أبا زرعة قال سعید بن عمرو"     

: وجدت كتبھ لیس ف#ي أوائ#ل الاج#زاء أس#ماء ال#ذین       : كیف علمت ؟ قال قلت   

  ٢ ."  ، وأنا لا أقدر على ھذا سمعھفكان یحفظ كل جزء ممن ،  حدثوه

  :  قال أبو بكر الخلال   

  " . ، ثم لم یلتفت إلیھا كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظھا"     

  :  وقال حسن بن منبھ   

  سفیان س#فیان  : : أخرج إلي أبو عبد االله أجزاء كلھا یقول سمعت أبا زرعة"    

 ، فانتخبت منھا نتھا عن رجل واحد، فظن لیس على حدیث منھا " حدثنا فلان "

    ، ، فعجبت ، وحدثنا فلان ، ویحیى : حدثنا وكیع فلما قرأ ذلك علي جعل یقول

  ٣" .  ولم أقدر أنا على ھذا

  :  التستري قالجعفر  أبووعن     

  أحمد بن  : فقال؟  من رأیت من المشایخ المحدثین أحفظ : قیل لأبي زرعة"     

                                                 
  .  ١/٣٢٣أنظر : " الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ١
 .  ١١/١٨٧أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
 .   ١١/١٨٨أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٣
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م#ا   ، وع#دلاً  م الذي م#ات فی#ھ فبلغ#ت إثن#ي عش#ر حم#لاً      حزرت كتبھ الیو ، حنبل

وك#ل ذل#ك    ، كان على ظھر كتاب منھ#ا ح#دیث ف#لان ولا ف#ي بطن#ھ ح#دیث ف#لان       

   ١" .  كان یحفظھ عن ظھر قلبھ

  : قال بن المدیني علي وعن     

ن#ھ لا  أ، وبلغن#ي   حم#د ب#ن حنب#ل   أاالله ب#ي عب#د   أحف#ظ م#ن   أص#حابنا  ألیس في "    

  ٢" .  ، ولنا فیھ أسوة حسنة لا من كتابإیحدث 

`   `   `   `  
 

  

  

 

 

 

 
                                                 

 .   ٢/٣٣٧وة " لابن الجوزي صفة الصفأنظر : "   ١
 .  ١/٣٢٢أنظر : " الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ٢
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  لقد كان ـ رحمھ االله ـ غزیر العلم . . .  &    

  كأنما جمع لھ علم الأولین والآخرین . . .        

وھذه شھادة جمیع أصحابھ ممن عاص#روه ، وأیض#اً ش#ھادة ش#یوخھ ـ رحم#ھ           

  االله علیھم ـ . . . 

الم##ذاھب  واح##د م##ن أص##حاب كم##ا ھ##و معل##وم ،أحم##د ـ رحم##ھ االله ـ     الإم##ام و   

  الأربعة المتبوعة . . .

  وھو المذھب الحنبلي . . .     

والذي أقر الكثیر من علماء ھذه الأم#ة بأن#ھ أق#رب الم#ذاھب إل#ى س#نة رس#ول           

  . rاالله 

  :  قال إبراھیم الحربي   
  ."  ولین والآخرینالأ، كأن االله جمع لھ علم  رأیت أبا عبد االله"   

  ."  ما رأیت أحدا أعلم بفقھ الحدیث ومعانیھ من أحمد" :  وعن رجل قال    

   : قال  أحمد بن سلمةوعن     

  ، ونت#ذاكر ف#أقول   : كنت أجالس أحمد وابن مع#ین  یقول سمعت ابن راھویھ"    

  ١" .  ما فقھھ ؟ ما تفسیره ؟ فیسكتون إلا أحمد

                                                 
 .  ١/٣٢٠أنظر : " الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ١
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  : ال ق عمرو بن العباسوعن     

: أعلمھم بحدیث  فقال الرحمن بن مھدي ذكر أصحاب الحدیث سمعت عبد"    

  . الثوري أحمد بن حنبل

  : من أراد أن ینظر إلى مابین كتفي الثوري فقال ابن مھدي : فأقبل أحمد قال   

   ١ ."  فلینظر إلى ھذا

  :  وقال محمد بن سھل بن عسكر   

   ٢"  من العلماء یكون خلفاً ھذا الرجل : إن یعش یقول سمعت عبد الرزاق"     

  :  قال حرملةو    

فض#ل ولا  أ : خرجت من بغ#داد فم#ا خلف#ت بھ#ا رج#لاً      سمعت الشافعي یقول"    

  ٣ ."  حمد بن حنبلأفقھ من علم ولا اأ

  : قال بن سلام أبا عبید القاسم وعن     

إل#ى اب#ن أب#ي    ، و : أحم#د ب#ن حنب#ل وھ#و أفقھھ#م فی#ھ       انتھى العلم إلى أربع#ة "    

وإلى یحی#ى ب#ن    ، ، وإلى علي بن المدیني وھو أعلمھم بھ شیبة وھو أحفظھم لھ

  ٤" .  معین وھو أكتبھم لھ

  :   وقال إبراھیم الحربي   

                                                 
 .  ١١/١٨٩: " سیر أعلام النبلاء " للذھبي  أنظر  ١
 .  ١١/١٩٣أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ٢
 .  ٢/٤٣٢أنظر : " تذكرة الحفاظ " للذھبي   ٣
  .    ١/٣٢٠أنظر : " الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ٤
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،  ، وس##فیان الث##وري ف##ي زمان##ھ  ع##الم وقت##ھ س##عید ب##ن المس##یب ف##ي زمان##ھ   "    

   ١" .  وأحمد بن حنبل في زمانھ

  : قال  ثرمعن أبي بكر الأو    

: م#ن   ، فق#ال بع#ض م#ن حض#ره     ونحن عند أبي عبی#د ف#ي مس#ألة    قلت یوماً"    

  قال ھذا ؟ 

،  ، أحم#د ب#ن حنب#ل    رض ولا غربھ#ا أكب#ر من#ھ   : من لیس ف#ي ش#رق الأ   فقلت   

   ٢ ."  : صدق فقال أبو عبید

  قال :أبا داود السجستاني وعن     

ن حنب##ل ل##م یك##ن  فم##ا رأی##ت مث##ل أحم##د ب##  ، لقی##ت م##ائتین م##ن مش##ایخ العل##م "    

  ٣"  فإذا ذكر العلم تكلم ، من أمر الدنیا یخوض في شيء مما یخوض فیھ الناس

  :  بن مھدي یقولاوكان    

ولقد كاد ھ#ذا الغ#لام أن یك#ون     ، ما نظرت إلیھ إلا ذكرت بھ سفیان الثوري"    

  ٤" . في بطن أمھ  إماماً

  قال : أحمد بن سعید الدارمي وعن     

  علم بفقھ ومعانیھ أولا ،   rدیث رسول االله حفظ لحأس أسود الرأما رأیت "     

                                                 
 .  ٥/١٨٣أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب البغدادي   ١
 .   ١/٤٥٤" للمزي  أنظر : " تھذیب الكمال  ٢
 .  ٩/١٦٤أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٣
 .  ٢/٣٣٨أنظر : " صفة الصفوة " لابن الجوزي   ٤
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   ١" .  من أبى عبد االله أحمد بن حنبل

  :  قال الشافعيو    

أن#تم   ، فأخبرون#ا حت#ى نرج#ع إلی#ھ     : إذا ص#ح عن#دكم الح#دیث    یا أب#ا عب#د االله  "    

،  ، فأعلمني حتى أذھب إلیھ ، فإذا كان خبر صحیح خبار الصحاح مناأعلم بالأ

  ٢" .  أو شامیاً كان أو بصریاً كوفیاً

  :  الملك بن زنجویھ قال محمد بن عبدوعن     

االله  فج#اء إلی#ھ أب#و عب#د     ، یص#لي  ـ وھو شیخ أحم#د  ـ   رأیت یزید بن ھارون"    

یا أبا  : لتفت إلى أحمد بن حنبل فقالأفلما سلم یزید من الصلاة  ، أحمد بن حنبل

  ؟ االله ما تقول في العاریة عبد

لیس#ت بمض#مونة    : أخبرنا حجاج عن الحكم قال : فقال لھ یزید ، مؤداة : قال   

فق#ال   ، من صفوان ب#ن أمی#ة أدرع#اً    rقد استعار النبي  : فقال لھ أحمد بن حنبل

فس#كت یزی#د وص#ار إل#ى      " ، العاریة مؤداة: "  rة فقال النبي عاریة مؤدا: لھ 

   ٣" .  قول أحمد بن حنبل

  :  قال عن ابن نمیرو    

،  : جماعة من أص#حاب أب#ي حنیف#ة    ، أو قال ، فجاءه رجل وكیع كنت عند"    

  . ، فلم یعرفھ وكیع : ھا ھنا رجل بغدادي یتكلم في بعض الكوفیین فقالوا لھ

                                                 
 .  ٥/١٨٦أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ١
 .  ١١/٢١٣أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ٢
 .  ٩/١٦٣أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٣
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: ھا ھنا یا أبا عبد  ، فقال وكیع : ھذا ھو فقالوا فبینا نحن إذ طلع أحمد بن حنبل

  . ون عن أبي عبد االله الذي ینكرون، فجعلوا یذكر ، فأفرجوا لھ االله

  .  rدیث عن النبي حاوجعل أبو عبد االله یحتج بالأ    

  : ھذا بحضرتك ترى ما یقول ؟  فقالوا لوكیع    

: لیس القول إلا كما  أیش أقول لھ ؟ ثم قال : قال رسول االله : رجل یقول فقال    

   ١" .  لبغدادي: خدعك واالله ا ، فقال القوم لوكیع قلت یا أبا عبد االله

  :  االله بن أحمد بن حنبل وقال عبد   

،  الحدیث في مجلس أبي عاصم الضحاك بن مخلد حضر قوم من أصحاب"     

  ! : ألا تتفقھون ولیس فیكم فقیھ ؟ فقال لھم

  : من ھو ؟  ، فقال : فینا رجل ، فقالوا فجعل یذمھم    

،  : تقدم فنظر إلیھ فقال لھ جاء : قد ، فلما جاء أبي قالوا : الساعة یجئ فقالوا   

:  ، فق#ال  : ھ#ذا م#ن فقھ#ھ واح#د     ، فقال أب#و عاص#م   : أكره أن أتخطى الناس فقال

، وألق#ى   فأجاب ، فأجلسھ بین یدیھ وألقى علیھ مسألة فدخل ، فوسعوا وسعوا لھ

  . ، ومسائل فأجاب ، وثالثة فأجاب ثانیة فأجاب

    ٢" .  : ھذا من دواب البحر فقال أبو عاصم    

  وقال عبد الوھاب الوراق :     

                                                 
 .  ١١/١٨٧یر أعلام النبلاء " أنظر : " س  ١
 .  ١/٤٥٨، و " تھذیب الكمال " للمزي  ٩/١٦٦أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٢
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" كان أحمد أعلم أھل زمانھ ، وھو من الراسخین في العلم ، وما رأی#ت مثل#ھ      

   ١قال : وقد أجاب عن ستین ألف مسألة بأخبرنا ، وحدثنا " . 

  وقال أبو ثور :     

ت#ھ خی#ل إلی#ك أن    ین حنبل ، وقال : كنت إذا رأ" أجمع المسلمون على أحمد ب   

  ٢الشریعة لوح بین عینیھ " . 

  وقال أبو جعفر النفیلي :     

  ٣" كان الإمام أحمد من أعلام الدین " .     

  وعن الشافعي قال :     

" أحمد إمام في ثمان خص#ال : إم#ام ف#ي الح#دیث ، إم#ام ف#ي الفق#ھ ، إم#ام ف#ي             

الورع ، إم#ام  القرآن ، إمام في اللغة ، إمام في السنة ، إمام في الزھد ، إمام في 

  ٤في الفقر " . 

`   `   `   ` 

 

 

                                                 
 ) .   ١٨٤أنظر : " مناقب الإمام أحمد " لابن الجوزي ( ص :   ١
 ) .   ١٦٥أنظر : " مناقب الإمام أحمد " لابن الجوزي ( ص :   ٢
  ١١/١٩٧ء " للذھبي ظر : " سیر أعلام النبلاأن  ٣
 ) .  ١٣١أنظر : " مناقب الأئمة الأربعة " لابن قدامة المقدسي ( ص :   ٤
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  وزھده . . . بھ الإمام أحمد ھو تعففھ من عظیم ما عُرف &    

، متعف#ف زاھ#داً    ، فق#د ك#ان یس#ترزق ب#أدنى عم#ل      ولھ في ذلك قصص رائعة   

  ورعاً . . . 

أو ھب#ة أو إرث#اً    وكان یرفض أن یأخذ من ص#دیق ولا ش#یخ ولا ح#اكم قرض#اً       

  . .  . لأحد یؤثره بھ

  ، ، ففقدت أحمد بن حنبل أیام#اً  كنا عند ابن عیینة سنة: "  روي أن شیخ قال   

ـ# موض#ع بمك#ة     ذا ھو في ش#بیھ بكھ#ف ف#ي جی#اد    فإ ، فجئت فدللت على موضعھ

  . : لا ، أدخل ؟ فقال سلام علیكمال:  فقلت یلي الصفا ـ

: ل#م   ، فقل#ت ـ ثیاب ممزق ـ    إذا علیھ قطعة لبد خلقو ، فدخلت : ادخل ثم قال   

  . حتى استترت:  ي ؟ فقالتنحجب

  . : سرقت ثیابي : ما شأنك ؟ قال فقلت    

:  ، فقل#ت  ف#امتنع  ، فعرضتھا علیھ : فبادرت إلى منزلي فجئتھ بمئة درھم قال   

  . ویأبى درھما، حتى بلغت عشرین  ، فأبى قرضاً

  . ك أن تقتل نفسك: ما یحل ل وقلت فقمت    

:  : ألیس قد سمعت معي م#ن اب#ن عیین#ة ؟ قل#ت     ، فقال ، فرجعت : ارجع قال   

  . بلى
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  . : نعم : تحب أن أنسخھ لك ؟ قلت قال    

  . : اشتر لي ورقاً قال    

  ١" .  : فكتب بدراھم اكتسى منھا ثوبین قال    

  :  نصاري قالإسحاق بن موسى الأوعن    

،  ، فإن فیھم ضعفاً : اقسمھ على أصحاب الحدیث ، فقال لاًدفع المأمون ما"    

  ٢" .  ، فإنھ أبى فما بقي أحد إلا أخذ إلا أحمد بن حنبل

  قال :  الرمادي وعن   

: بلغني أن  ، فقال فدمعت عیناه حنبل ، وذكر أحمد بن سمعت عبد الرزاق"    

: إنھ لا  ، فقلت لھ أحد، وما معنا  ، فأقمتھ خلف الباب ، فأخذت بیده نفقتھ نفدت

  . ، إذا بعنا الغلة أشغلناھا في شئ تجتمع عندنا الدنانیر

، وأرجو أن لا تنفقھ#ا حت#ى یتھی#أ     وقد وجدت عند النساء عشرة دنانیر فخذھا   

  . شئ

  ٣" .  ، قبلت منك ، لو قبلت من أحد شیئاً : یا أبا بكر فقال لي    

  :  وقال عبد االله   

  . : نعم لغني أن عبد الرزاق عرض علیك دنانیر ؟ قال: ب بيقلت لأ"     

                                                 
 .  ١٩٢ـ١١/١٩١أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 .  ١/٤٦٠أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ٢
 .  ١١/١٩٢أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٧٦

، وأعط##ى یحی##ى ب##ن  فل##م أقب##ل ی##د ب##ن ھ##ارون خم##س مئ##ة درھ##موأعط##اني یز   

  ١" .  ، فأخذا منھ ، وأبا مسلم معین

  :  أحمد بن سنان قالوعن    

، وأك#رى نفس#ھ م#ن     بن حنبل رھ#ن نعل#ھ عن#د خب#از ب#الیمن     بلغني أن أحمد "    

   ٢" . فلم یقبلھا عرض علیھ عبد الرزاق دراھم صالحة، و جھجمالین عند خرو

  : المزنيوعن     

، فق#ال   : إن الیمن یحتاج إل#ى ق#اض  ـ الخلیفة ـ    عن الشافعي أنھ قال للرشید"    

  . نولھ إیاھا : اختر رجلاً لھ

: ألا  حمد بن حنبل وھ#و یت#ردد إلی#ھ ف#ي جمل#ة م#ن یأخ#ذ عن#ھ        فقال الشافعي لأ   

: إن##ي إنم##ا  وق##ال للش##افعي ش##دیداً ال##یمن ؟ ف##امتنع م##ن ذل##ك امتناع##اً  تقب##ل قض##اء

، فت#أمرني أن أل#ي القض#اء ؟ ول#و لا      المزھ#د ف#ي ال#دنیا    ج#ل العل#م  أختلف إلیك لأ

  . العلم لما أكلمك بعد الیوم

   ٣ ."  فاستحى الشافعي منھ    

  :  سلیمان الشاذكوني قالوعن     

   .یھات ! ما أشبھ السك باللك ھبن حنبل ؟ لمدیني بأحمد اشبھ علي بن ایُ"     

    أي بائع ـ  عند فامي : أنھ أرھن سطلاً  بمكة لقد حضرت من ورعھ شیئاً    
                                                 

  .  ١١/١٩٣لنبلاء " للذھبي أنظر : " سیر أعلام ا  ١
  . ١/٣٢٨أنظر : " الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ٢
  .  ١٠/٣٦٢أنظر : " البدایة والنھایة " لابن كثیر   ٣



٢٧٧           سیر أعلام السلف                                                                                         

  . لیقوتھ فأخذ منھ شیئاً ـ الحمص

:  : انظر أیھما سطلك ؟ فقال ، فقال ، فأخرج إلیھ سطلین فأعطاه فكاكھ فجاء   

  . یأخذهولم  ، وما أعطیتك لا أدري أنت في حل منھ

  ١ ."  ، وإنما أردت أن أمتحنھ فیھ : واالله إنھ لسطلھ قال الفامي    

  قال : إسحاق بن راھویھ وعن     

 ـ أجر ـ فأكرى ،الرزاق انقطعت بھ النفقة لما خرج أحمد بن حنبل إلى عبد"    

وقد كان أصحابھ عرضو علیھ  ، نفسھ من بعض الحمالین إلى أن وافي صنعاء

    ٢" .  قبل من أحد شیئاًالمواساة فلم ی

  :  صالح بن أحمد قالوعن     

وقد خرج  -واالله یعلم على أي حال نحن  -أیام الواثق  دخلت على أبي یوماً"     

، قد أت#ى علی#ھ س#نون كثی#رة      یجلس علیھ ـ فراش ـ ، وكان لھ لبد لصلاة العصر

أن#ت فی#ھ م#ن     : بلغن#ي ی#ا أب#ا عب#د االله م#ا      فی#ھ  ، وإذا تحت#ھ كت#اب كاغ#د    حتى بل#ي 

، وقد وجھت إلیك بأربع#ة آلاف درھ#م عل#ى ی#دي      ، وما علیك من الدین الضیق

  . ، وإنما ھو شئ ورثتھ من أبي ، وما ھي من صدقة ولا زكاة فلان

  . ، ووضعتھ فقرأت الكتاب    

  . : رفعتھ منك وقال ، ما ھذا الكتاب ؟ فاحمر وجھھ : یا أبة قلت فلما دخل    
                                                 

:  ، والل#ك  : ض#رب م#ن الطی#ب    الس#ك .  ١١/١٩٩أنظر: " س#یر أع#لام الن#بلاء " لل#ذھبي        ١
  . بالفتح صبغ أحمر یصبغ بھ

  .  ٩/١٧٤بي نعیم ء " لأ: " حلیة الأولیاأنظر   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٧٨

، ونح#ن ف#ي    : وص#ل كتاب#ك إل#ي    ؟ فكت#ب إل#ى الرج#ل    لجواب#ھ : تذھب  ثم قال   

  . ففي نعمة االله ، وأما عیالنا فإنھ لرجل لا یرھقنا فأما الدین،  عافیة

، فلم#ا ك#ان بع#د     فذھبت بالكت#اب إل#ى الرج#ل ال#ذي ك#ان أوص#ل كت#اب الرج#ل           

  . ، ورد كتاب الرجل مثل ذلك، فرد علیھ بمثل ما رد حین

   ١" . كانت قد ذھبت : لو كنا قبلناھا ذكرناھا فقال نحوھا فلما مضت سنة أو    

  وعن صالح قال :    

،  : أنا رجل مش#ھور  بيوشھدت ابن الجروي وقد جاء بعد المغرب فقال لأ"    

، فأح#ب   می#راث  ، وھ#و  ، وعندي ش#ئ ق#د اعتددت#ھ ل#ك     وقد أتیتك في ھذا الوقت

  . لفلما أكثر علیھ قام ودخ،  فلم یزل بھ،  أن تقبلھ

: ی#ا أب#ا عب#د االله ھ#ي      : قلت لھ : فأخبرت عن ابن الجروي أنھ قال قال صالح   

  ٢" .  فقام وتركني،  ثلاثة آلاف دینار

، ف#أبى ص#الح    حین مات أحمد بأكف#ان وحن#وط  بعث ابن طاھر : " أن  وروي   

: إن أمی#ر   فق#ال  ، فراجع#ھ  ، ورده : إن أبي قد أعد كفنھ وحنوط#ھ  وقال أن یقبلھ

  ٣" .  ، وھذا مما یكره فلست أقبلھ ؤمنین أعفى أبا عبد االله مما یكرهالم

  قال : محمد بن یعقوب وعن     

   یذكر لھ أن أبا عبد ،  ـ یعني أحمد بن حنبلـ رسول من داره  جاءه یوماً"     

                                                 
  . ١/٣٢٧أنظر : " الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ١
 .  ٢٠٦ـ١١/٢٠٥أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
 .  ١١/٢٠٧أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٣



٢٧٩           سیر أعلام السلف                                                                                         

اش#تر ل#ھ    : من أصحابھ قطع#ة وق#ال   فناول رجلاً ، الرحمن علیل واشتھى الزبد

   ؟ من أین ھذا الورق : فلما أن نظر إلیھ قال ، لى ورق سلقفجاء بھ ع بھا زبداً

  ؟ أستأذنتھ في ذلك : فقال ، أخذتھ من عند البقال : قال

   ١" .  رده : قال، لا  : قال    

  قال : أحمد بن محمد التستري وعن     

م فیھ#ا  عِ# ثلاث#ة أی#ام م#ا ك#ان طَ     ـ   یعن#ي أحم#د ب#ن حنب#ل    ـ ذكروا أنھ مر علیھ  "    

فعرفوا في البی#ت ش#دة حاجت#ھ     ، من الدقیق ى صدیق لھ فاستقرض شیئاًفبعث إل

كی#ف عمل#تم خب#زتم     : فلم#ا وض#ع ب#ین یدی#ھ ق#ال      ، فخبزوا بالعجل#ة  ، إلى الطعام

 ، ف##ي دار ص##الح ابن##ھ مس##جراً ـ الف##رن  ـ    ك##ان التن##ور : فقی##ل ل##ھ ؟ بس##رعة ھ##ذا

   ٢" . بابھ إلى دار صالحفأمر بسد  ، ولم یأكل ، ارفعوا : فقال ، لةجَوخبزنا بالعَ

   ٣" .  أخذ جائزة السلطان ن صالحاًلأ" :  قائلاً البیھقي وعلق   

  :  إدریس الحداد قالوعن     

،  ، فسوى لھم مر آجر نفسھ من الحاكةكان أحمد ابن حنبل إذا ضاق بھ الأ"    

ف#رده وھ#و محت#اج إل#ى      ، حم#ل إلی#ھ م#ال    وصرف إلى بیتھ فلما كان أیام المحنة

  . ، فإذا ھو نحو خمس مئة ألف ، فجعل عمھ إسحاق یحسب ما یرد غیفر

  ٤ ."  ، وإنما أتانا لما تركناه ، لو طلبناه لم یأتنا : یا عم : فقال قال    

                                                 
 .   ٩/١٨١أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
  .  ٩/١٧٧نعیم  أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي  ٢
 ؟.   ١٠/٣٦٢أنظر : " البدایة والنھایة " لابن كثیر   ٣
 .  ١١/٣٠٠أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ٤

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٨٠

  : وعن الحسن بن خلف الصائغ قال   

ف#ذھبت   ، أب#و عب#د االله علی#ل    : جاءني الم#روزي ف#ي عل#ة أب#ي عب#د االله ق#ال      "    

وم##ا  : ق##ال ، إحتجم##ت أم##س : ق##ال ؟ م##ا حال##ك : علی##ھ ق##ال ف##دخلنا ، بالمتطب##ب

   ! یا أبا عبد االله تحتجم وتأكل خبزا وكامخا : قال ، خبزا وكامخاً : قال ؟أكلت

  ١" .  فما آكل : قال    

  : صالح قالوعن    

، بینا أنا قاعد ف#ي نح#ر    : جاءني أمس رجل كنت أحب أن تراه لي أبي" قال    

ف#إذا أن#ا برج#ل علی#ھ      ، ففتحت ، فكان قلبي ارتاح سلم بالبابإذا برجل  الظھیرة

، ولا مع#ھ رك#وة ج#راب ولا     ، ما تحت فروه قم#یص  ، وعلى رأسھ خرقة فروة

  . ، قد لوحتھ الشمس عكاز

: م##ن ناحی##ة  : م##ن أی##ن أقبل##ت ؟ ق##ال  ، فقل##ت ، ف##دخل ال##دھلیز : ادخ##ل فقل##ت   

  . ، نویت السلام علیك ذا البلد، ولولا مكانك ما دخلت ھ المشرق أرید الساحل

  . : نعم : على ھذه الحال ؟ قال قلت    

  . ما عندي ذھب ولا فضة،  ، فقلت في نفسي قال: فجعلت أعجب منھ    

: أو یسرك أن أقب#ل   ، فقال فخرجت إلیھ ، فأخذت أربعة أرغفة فدخلت البیت   

  . : نعم ذلك یا أبا عبد االله ؟ قلت

                                                 
 .   ٢/٣٤٦أنظر : " صفة الصفوة " لابن الجوزي   ١



٢٨١           سیر أعلام السلف                                                                                         

،   : أرج###و أن تكفین###ي إل###ى الرق###ة  ، وق###ال ض###نھفوض###عھا تح###ت ح فأخ###ذھا   

   ١ ."  فكان یذكره كثیراً،  أستودعك االله

  :  ابن جبلة قالوعن     

:  وتق#ول  تكلم#ھ ، وأم ول#ده   ، والب#اب مج#اف   كنت على باب أحمد بن حنب#ل "    

،  : ق#ولي خی#راً   ، وھ#و یق#ول   ، وأھل صالح یأكلون ویفعل#ون  أنا معك في ضیق

  . فبكى معھوخرج الصبي 

  . : زبیب : ما ترید ؟ قال فقال    

  ٢ ."  ذھب خذ من البقال بحبةأ:  قال    

  :  وقال المیموني   

  . ، وینام في الحر في أسفلھ صغیراً كان منزل أبي عبد االله ضیقاً"     

  . ، ینام فوق : ربما قلت لھ فلا یفعل وقال لي عمھ    

  ٣."  عة قد غلب علیھا الوسخوقد رأیت موضع مضجعھ وفیھ شاذكونة وبرذ    

  : علي بن الجھم بن بدر قالوعن     

نع#م ھ#ذا    : قلن#ا  ؟ أتعرف#ون ھ#ذا الخ#ط    : فق#ال  كان لنا جار فأخرج إلینا كتاباً"    

  مقیمین عند  ،  كنا بمكة : قال ؟  كیف كتب ذلك : فقلنا لھ ، خط أحمد بن حنبل

                                                 
 .  ١١/٢٠٨أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ١
 .  ١١/٣٢٥ یر أعلام النبلاء "أنظر : " س  ٢
  .  ١١/٣٢٦أعلام النبلاء "  أنظر : " سیر  ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٨٢

ثم جئنا إلیھ لنسأل عن#ھ   ، لم نرهف فقصدنا أحمد بن حنبل أیاماً ، سفیان بن عیینة

ھ والب#اب م#ردود   ی# فجئنا إل ، ھو في ذلك البیت : فقال لنا أھل الدار التي ھو فیھا

االله ما خبرك لم ن#رك   یا أبا عبد : فقلنا لھ ـ ثیاب قدیمة  ـ  وإذا علیھ خلقان ، علیھ

   ؟  منذ أیام

وإن ش#ئت   ، قرضاًمعي دنانیر فإن شئت خذ  : فقلت لھ، سرقت ثیابي  : فقال   

 فأخرج#ت دین#اراً   ، نع#م  : ق#ال  ، تكت#ب ف#ي بأخ#ذه    : فقلت ، فأبى أن یفعل ، صلة

فأومى أنھ یأتزر بنصف  ، واقطعھ بنصفین اشتر لي ثوباً : فأبى أن یأخذه وقال

ففعل#ت وجئ#ت ب#ورق وكاغ#د      ، جئن#ي ببقیت#ھ   : وق#ال ، ویرتدي بالنص#ف الآخ#ر   

  ١" .  فكتب لي فھذا خطھ

  ، تعلم أنھ لا یظھر النسك كان أحمد إذا رأیتھفي حقھ ـ رحمھ االله ـ : " وقیل      

،  ، وش#راكھ مس#بل   ، ل#ھ رأس كبی#ر معق#د    لا یشبھ نع#ال الق#راء   رأیت علیھ نعلاً

  ٢" .  : لم یكن بزي القراء أي ، وجبة برد مخططة ورأیت علیھ إزاراً

  :  قال يوعن النیسابور   

فج##اؤوا ب##رغیفین خب##ز    : ق##ال ، اء إفط##اره أرنی##ھ إذا ج## : ل##ي الأمی##ر " ق##ال    

  " .  ھذا لایجیبنا إذا كان ھذا یقنعھ : فأریتھ الأمیر فقال ، وخیارة

  : وعن المروزي قال   

  ما أراه إلا من  ، قد وجدت البرد في أطرافي : سمعت أبا عبد االله یقول"     

                                                 
 .  ٩/١٧٨أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
 .  ١١/٢٠٨انظر : " سیر أعلام النبلاء "   ٢



٢٨٣           سیر أعلام السلف                                                                                         

   ١ " . إدماني أكل الخل والملح

  :  صالح قالوعن     

،  ، ویص#یرھا ف#ي قص#عة    ، ینفض الغبار عنھا ربما رأیت أبي یأخذ الكسر"    

  .   ویصب علیھا ماء ثم یأكلھا بالملح

إلا أن تك##ون  ،  م##ن الفاكھ##ة ولا ش##یئاً ولا س##فرجلاً وم##ا رأیت##ھ اش##ترى رمان##اً   

  . وتمراً بطیخة فیأكلھا بخبز وعنباً

س##تار  ، فتبی##ع الأ قیق##اًد : كان##ت وال##دتك ف##ي الظ##لام تغ##زل غ##زلاً      وق##ال ل##ي    

، وكنا إذا اشترینا الشئ نستره عنھ كیلا  ، فكان ذلك قوتنا بدرھمین أقل أو أكثر

وتم#رات   وش#حماً  ، فیجع#ل ف#ي فخ#ارة عدس#اً     ، وكان ربما خب#ز ل#ھ   فیوبخنا یراه

 ، فیدفع#ھ إل#یھم   ، فیصوت ببعضھم فیجئ الصبیان،  ـ   نوع من التمرـ    شھریز

  . وكان یأتدم بالخل كثیراً،   فیضحكون ولا یأكلون

  . أفرح دي قطعة: إذا لم یكن عن : وقال أبي قال    

فیأخ#ذ ق#دحا    ـ مرضت ـ ، وربما اعتللت وكان إذا توضأ لا یدع من یستقي لھ   

  . ، واغسل وجھك ویدیك : اشرب منھ فیقرأ فیھ ثم یقول فیھ ماء

وك#ان ربم#ا   ،  م باللیل لبسھا، فإذا قا ، فیھا قطن وكانت لھ قلنسوة خاطھا بیده   

  . واعتل فتعالج،  یعمل الشئ بیده ، وخرج إلى دار السكان أخذ القدوم

   فیحملھ بیده ، ، فیشتري الجرزة الحطب والشئ وكان ربما خرج إلى البقال    

                                                 
 .   ٢/٣٤أنظر : " صفة الصفوة " لابن الجوزي   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٨٤

  . وكان یتنور في البیت

، فق##ل لص##احب  : أری##د أدخ##ل الحم##ام بع##د المغ##رب  فق##ال ل##ي ف##ي ی##وم ش##توي    

  . الحمام

  في البیت. ـ اغتسل ـ وتنور،  : إني قد أضربت عن الدخول ثم بعث إلي    

  ١" .  : اللھم سلم سلم وكنت أسمعھ كثیرا یقول    

ومن كلامھ الذي یوحي لنا بمدي زھده وورعھ ـ رحم#ھ االله ـ نقتط#ف        /   

  زھرات منھ . . .      

  : ـ رحمھ االله ـ  كان یقول   

، ھان عل#ي ك#ل    ، وإذا ذكرت الموت طعام والشرابالخوف یمنعني أكل ال"    

  . ، ولباس دون لباس إنما ھو طعام دون طعام،  أمر الدنیا

  . ما أعدل بالفقر شیئا ، وإنھا أیام قلائل    

  ٢" . السبیل لخرجت حتى لا یكون لي ذكرولو وجدت     

  :  وروي عن المروذي قال   

أص##بح م##ن رب##ھ یطالب##ھ ب##أداء  : كی##ف  : كی##ف أص##بحت ؟ ق##ال حم##دقل##ت لأ"    

،  ، والملك##ان یطلبان##ھ بتص##حیح العم##ل    ، ونبی##ھ یطالب##ھ ب##أداء الس##نة    الف##رائض

  ، وملك الموت یراقب قبض   وإبلیس یطالبھ بالفحشاء  ، ونفسھ تطالبھ بھواھا

                                                 
 . ١/٣٣١. و" الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم  ١١/٢٠٩أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ١
  .  ١١/٢١٥سیر أعلام النبلاء "  أنظر : "  ٢
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  ١" .  !، وعیالھ یطالبونھ بالنفقة ؟ روحھ

  :  وقال إبراھیم الحربي   

: إن أحببت أن یدوم االله لك على م#ا تح#ب ف#دم     ولسمعت أحمد بن حنبل یق"    

   . لھ على ما یحب
  ٢" .  كابرلى الفقر مرتبة لا ینالھا إلا الأ: الصبر ع وقال    

  :  وقال أبو داود السجستاني   

ی#ذكر فیھ#ا ش#يء م#ن أم#ر       كانت مجالسة أحمد بن حنبل مجالس#ة الآخ#رة لا  "    

   ٣" .  دنیا قطما رأیت أحمد بن حنبل ذكر ال ، الدنیا

`   `   `   `  

 

 

 

 

                                                 
 .  ١١/٢٢أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ١
 .  ١٠/٣٦٣أنظر : " البدایة والنھایة " لابن كثیر   ٢
 .  ٢/٣٤٠أنظر : " صفة الصفوة " لابن الجوزي   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٨٦

 

  بین الناس . . .  المكانة جلیل كان الإمام ـ رحمھ االله ـ عظیم الھیبة ، &   

  وكان الكبیر والصغیر ، والعامة والخاصة یوقرونھ ویجلونھ ویھابونھ . . .       

  . .  خاصة بعدما تعرض لمحنة خلق القرآن .   

  فقد كان الإمام ـ رحمھ االله ـ قبل المحنة أمام المحدثین . . .    

  وبعد المحنة لقب ـ رحمھ االله ـ بإمام أھل السنة والجماعة . . .     

  :  أحمد بن سنان قالعن    

حم#د ب#ن   ح#د أش#د تعظیم#ا من#ھ لأ    لأ ـ ش#یخ أحم#د  ـ     ما رأیت یزید بن ھارون"    

، فرك#ب إلی#ھ    ، وم#رض أحم#د ب#ن حنب#ل     ھ إذا حدثنا، وكان یقعده إلى جنب حنبل

  ١" .  یزید بن ھارون وعاده

  :  أبي عبید القاسم بن سلام قالوعن     

وعب#د ال#رحمن   ، ویحیى بن سعید ، ومحمد بن الحسن  ، جالست أبا یوسف"    

ولق#د دخل#ت علی#ھ ف#ي      ، بن مھدي فما ھبت أحدا م#نھم م#ا ھب#ت أحم#د ب#ن حنب#ل      

   ٢" .  ھ فسألني رجل عن مسألة فلم أجبھ ھیبة لھالسجن لأسلم علی

  : قال  المروذيوعن     

                                                 
 .   ١/٤٥٠أنظر : " تھذیب الكمال" للمزي   ١
  .  ٢/٣٣٩أنظر : " صفة الصفوة " لابن الجوزي   ٢
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: كنا عند یزی#د ب#ن    سمعت أبي یقول ، صبغسمعت جعفر بن میمون بن الأ"    

رحمھ  ـ ، وكانت في یزید ، وأحمد ، وأبو خیثمة ، وكان عنده المعیطي ھارون

  . ، فذاكره المعیطي بشئ مداعبة ـ االله

: أحمد  : من ذا ؟ قالوا ، فقال ، فتنحنح أحمد فالتفت إلیھ : فقدتك یدفقال لھ یز    

  . بن حنبل

  : ألا أعلمتموني أنھ ھا ھنا ؟ فقال    

  :  قال أحمد بن سنان القطانو     

  ، ولا أك#رم أح#دا مثل#ھ    بن حنب#ل حمد منھ لأ حد أشد تعظیماًما رأیت یزید لأ"    

  ١" .  مازحھ، ولا ی ، ویوقره كان یقعده إلى جنبھ

  وعن عبد االله قال :     

عن#د إس#ماعیل ب#ن     ، ولق#د كن#ت یوم#اً    عن أص#حابھ  ما زال أبو عبد االله بائناً"    

، فم#ا بق#ي    ، فدخل أبو عبد االله أحمد بن حنبل وھو في أقل من ثلاثین س#نة  علیة

  ٢" .  ھا ھنا، : ھا ھنا  ، وقال في البیت أحد إلا وسع لھ

  :  قال الكریم المقرئ إدریس بن عبدوعن     

، ویحی##ى ب##ن  ، ومص##عب الزبی##ري رأی##ت علماءن##ا مث##ل الھی##ثم ب##ن خارج##ة"    

، واب#ن أب#ي    عل#ى ب#ن حم#اد   ، وعب#د الأ  ، وأخی#ھ  ، وأبي بكر بن أبي ش#یبة  معین

،  ، وأب##ي معم##ر ، وأب##ي خیثم##ة ، والق##واریري ، وعل##ي ب##ن الم##دیني  الش##وارب
                                                 

 .  ١١/١٩٤أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 .  ١/٤٤٨أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٨٨

،  ، وعم#رو الناق#د   ، ومحم#د ب#ن بك#ار    وأحمد ب#ن محم#د ب#ن أی#وب     ، والوركاني

، وأبي الربیع  ، وخلف بن ھشام ، وسریج بن یونس ویحیى بن أیوب المقابري

 ، ویوقرون###ھ ، ویجلون###ھ ، ، یعظم###ون أحم###د  ، ف###یمن لا أحص###یھم  الزھران###ي

  ١" .  ویقصدونھ للسلام علیھ،  ویبجلونھ

  قال :   بن صالح الطرسوسيعمر وعن     

وك#ان إل#ى جنب#ھ ب#وران وزھی#ر وھ#ارون        ، االله فس#ألتھ  عب#د  أبيإلى  " ذھبت   

  ؟  االله بم تلین القلوب رحمك االله یا أبا عبد : فقلت ، الجمال

ی#ا   : ثم رفع رأس#ھ فق#ال   ، فأبصر إلى أصحابھ فغمزھم بعینھ ثم أطرق ساعة   

ی#ا   : فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث فقلت ل#ھ  ، بني بأكل الحلال

ف#إني جئ#ت    : قلت ، ألا بذكر االله تطمئن القلوب : قال ؟ نصر بم تلین القلوبأبا 

بأكل الحلال  : قلت ؟ االله ھیھ إیش قال لك أبو عبد : فقال ، االله من عند أبي عبد

ی#ا أب#ا    : الوھ#اب ب#ن أب#ي الحس#ن فقل#ت      فم#ررت إل#ي عب#د    ، جاء بالأصل : فقال

ف#إني جئ#ت    : قل#ت  ،  تطم#ئن القل#وب  ألا ب#ذكراالله  : ق#ال  ؟ لین القل#وب تالحسن بم 

االله  إیش قال أبو عبد : االله فاحمرت وجنتاه من الفرح وقال لي من عند أبي عبد

الأص#ل   ، ج#اءك ب#الجوھر   ، ج#اءك ب#الجوھر   : فقال ، بأكل الحلال : قال : قلت

   ٢" .  الأصل كما قال ، كما قال

`   `   `   `  

                                                 
 .  ٥/١٨٣أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ١
 .   ٩/١٨٣أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٢
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  على درجة عالیة من التقوي والإیمان . . .  ـ رحمھ االله ـمام كان الإ &    

  لا یخشى في االله لومة لائم . . .    ، قوال للحق وكان ـ رحمھ االله ـ    

حت#ى أن#ھ دع#ي ذات م#رة لولیم#ة عن#د رج#ل ، فلم#ا عل#م أن ص#احبھا ق#د اتخ#ذ                

  عنده آنیة من فضة تركھ ورحل عن الدار ولم یأكل عنده شئ . . .     

  :  صالح بن أحمد قالعن     

أحم#د ب#ن الحك#یم     : كان رجل یختلف مع خلف المخرمي إلى عفان یقال ل#ھ "    

ف##دعا یحی##ى وأب##ا خیثم##ة وجماع##ة م##ن أص##حاب      ، العط##ار فخ##تن بع##ض ول##ده  

فلم##ا  ، فمض#وا ومض#ى أب#ي بع#دھم وأن#ا مع#ھ       ، الح#دیث وطل#ب أب#ي أن یحض#ر    

یث مم#ن ك#ان یختل#ف مع#ھ     دخل أجلس في بیت ومعھ جماعة من أص#حاب الح#د  

ی#ا أب#ا    : فق#ال ل#ھ   ، فكان فیھم رجل یكنى بأبي بك#ر یع#رف ب#الأحول    ، إلى عفان

فقام وخرج وتبعھ من ك#ان ف#ي    ، فالتفت فإذا كرسي ، االله ھاھنا آنیة الفضة عبد

فتبع#ھ م##نھم جماع##ة   ، وس##أل م#ن ك##ان ف#ي ال##دار ع##ن خروج#ھ ف##أخبروا    ، البی#ت 

وجاء ، فحلف لھ أنھ ما عمل بذلك ولا أمر بھ  ، بر الرجل فخرج فلحق أبيوأخُ

ی#ا أب#ا عثم#ان اطل#ب إل#ي       : وجاء الرجل عفان فقال لھ الرج#ل  ، یطلب إلیھ فأبى

   ١" .  فأبى أن یرجع ونزل بالرجل أمر عظیم ، االله یرجع فكلمھ عفان أبي عبد

  عبد الرحمن بن زاذان قال : وعن     

                                                 
 .  ٩/١٨٣أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٩٠

، وأحم#د ب#ن حنب#ل     قد صلینا ونحن قع#ود ، و خراسان كنت في المدینة باب"    

، أو عل#ى رأي وھ#و    : اللھ#م م#ن ك#ان عل#ى ھ#وى      ، فس#معتھ وھ#و یق#ول    حاضر

، اللھ#م لا   مة أحده إلى الحق حتى لا یضل من ھذه الأ، فرد یظن أنھ على الحق

، ولا تمنعن#ا   ، ولا تجعلنا في رزق#ك خ#ولا لغی#رك    تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا بھ

،  ، ولا تفق#دنا حی#ث أمرتن#ا    ، ولا ترانا حیث نھیتن#ا  بشر ما عندناخیر ما عندك 

   ١" .  ، ولا تذلنا بالمعاصي ، أعزنا بالطاعة أعزنا ولا تذلنا

  : لي بن المدیني قال وعن ع   

إني لأحب أن أصحبك إل#ى مك#ة وم#ا یمنعن#ي م#ن       : مد بن حنبلحقال لي أ "    

االله  یا أب#ا عب#د   : فلما ودعتھ قلت لھ : الق ، ذاك إلا أني أخاف أن أملك أو تملني

   ٢" .  لزم التقوى قلبك وانصب الآخرة أمامكأ ، نعم : قال ؟ توصیني بشيء

وقال صالح بن أحمد  :  

،  ، ب#ل ك#ان یل#ي ذل#ك بنفس#ھ      كان أبي لا یدع أحدا یستقي لھ الماء للوض#وء "    

  . : الحمد الله فإذا خرج الدلو ملآن قال

ا بن#ي أم#ا س#معت ق#ول االله ع#ز وج#ل       : ی#  أب#ة م#ا الفائ#دة ب#ذلك ؟ ق#ال      : یا فقلت   

   ٣} " . أرأیتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن یأتیكم بماء معین{

  :  حمد بن موسى قالوعن أ    

                                                 
 .   ١/٤٦٤للمزي  أنظر : " تھذیب الكمال "  ١
 .  ٩/١٧٣أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ٢
 .  ١٠/٣٦٣أنظر : " البدایة والنھایة " لابن كثیر   ٣



٢٩١           سیر أعلام السلف                                                                                         

:  ، ق#ال  : الحم#د الله ال#ذي رأیت#ك    ، وق#د ق#ال ل#ھ خراس#اني     رأیت أبا عب#د االله "    

  .، أي شئ ذا ؟ من أنا ؟  اقعد

، وق##د أثن##ى علی##ھ   : رأی##ت أث##ر الغ##م ف##ي وج##ھ أب##ي عب##د االله   ج##ل ق##الوع##ن ر   

  . سلام خیراً: جزاك االله عن الإ ، وقیل لھ شخص

   " .  !وما أنا ؟، من أنا ،  سلام عني خیراً: بل جزى االله الإ قال    

  :  علي بن عبد الصمد الطیالسي قالوعن     

، وجع#ل ی#نفض ی#ده     ب، فغض وھو ینظر مسحت یدي على أحمد بن حنبل"    

  .١" .  ، عمن أخذتم ھذا ویقول

   : قال عباس الدوريو    

كانت أمي مقعدة من نح#و عش#رین   :  ، قال جارنا حدثنا علي بن أبي فزارة"    

،  ، فأتی#ت  : اذھب إلى أحم#د ب#ن حنب#ل فس#لھ أن ی#دعو ل#ي       فقالت لي یوماً،  سنة

: رج#ل س#ألتني أم#ي وھ#ي      ت: من ھذا ؟ قل#  ، فقال فدققت علیھ وھو في دھلیزه

  . فسمعت كلامھ كلام رجل مغضب،  مقعدة أن أسألك الدعاء

  . ، فولیت منصرفاً : نحن أحوج أن تدعو االله لنا فقال    

،  فجئت إلى بیتنا ودقق#ت الب#اب  ،  : قد تركتھ یدعو لھا فخرجت عجوز فقالت   

   ٢" . فخرجت أمي على رجلیھا تمشي

                                                 
 .   ١١/٢٢٥أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ١
 .  ١١/٢١١أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٩٢

  

  كان الإمام ـ رحمھ االله ـ ھین لین سھل . . .  &    

  متواضع لكل ذي قربي . . .     

  یحب أن یأكل من عمل یده . . .    

     یتعاھد أھلھ وقرابتھ ویصل رحمھ . . . .      

  قال : أبا بكر المروذي عن ف   

 ، وإن جھ##ل علی##ھ حل##م : ك##ان أب##و عب##د االله لا یجھ##ل آداب أب##ي عب##د االله" ف##ي    

  . : یكفي االله ، ویقول احتملو

،  ، دائ#م البش#ر   ، حس#ن الخل#ق   ، كثیر التواض#ع  ولم یكن بالحقود ولا العجول   

  . ، لیس بفظ لین الجانب

اش#تد ل#ھ    ، وإذا ك#ان ف#ي أم#ر م#ن ال#دین      ، ویبغض ف#ي االله  وكان یحب في االله   

  . غضبھ

  ١" .  ذى من الجیرانوكان یحتمل الأ    

  :  قال الخلال   

  : ھل رأیت جدك ؟  بن صالحقلت لزھیر "     

                                                 
 .  ١١/٢٢١أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ١
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، كنا ن#دخل إلی#ھ ف#ي ك#ل ی#وم جمع#ة أن#ا         مات وأنا في عشر سنین،  : نعم قال   

وكان یكتب لكل واحد منا حبت#ین حبت#ین م#ن      ، وكان بیننا وبینھ باب، وأخواتي

  . یعاملھ ـ بائع الحمص ـ فضة في رقعة إلى فامي

، وظھ#ره مكش#وف فی#ھ أث#ر الض#رب       الشمس وربما مررت بھ وھو قاعد في   

، فاتخ##ذ ل##ھ  ، ف##أراد أب##ي أن یختن##ھ ، وك##ان ل##ي أخ أص##غر من##ي اس##مھ عل##ي ب##ین

، وأن##ك  : بلغن##ي م##ا أحدثت##ھ لھ##ذا ، فوج##ھ إلی##ھ ج##دي ، ودع##ا قوم##ا كثی##راً طعام##اً

  . ، فابدأ بالفقراء والضعفاء أسرفت

ج#اء ج#دي حت#ى جل#س      ، ، وحض#ر أھلن#ا   فلما أن كان من الغد حضر الحجام   

، وق#ام فنظ#ر الحج#ام     ف#دفعھا إل#ى الحج#ام    ـ كیس  ـ  وأخرج صریرة عند الصبي

  . ، فإذا درھم واحد في الصریرة

، وك#ان الص#بي عل#ى مص#طبة مرتفع#ة م#ن        م#ن الف#رش   وكنا قد رفعن#ا كثی#راً     

  . ، فلم ینكر ذلك الثیاب الملونة

، ف#دخلت مع#ھ إل#ى     ى أب#ي وقدم علینا م#ن خراس#ان اب#ن خال#ة ج#دي فن#زل عل#          

،  ، وبغض##ارة ، فج##اءت الجاری##ة بطب##ق خ##لاف وعلی##ھ خب##ز وبق##ل ومل##ح  ج##دي

وس#أل اب#ن    ، فأكل معنا ، فیھا مصلیة فیھا لحم وصلق كثیر فوضعتھا بین أیدینا

،  س##تعجم علی##ھا، فربم##ا  ك##لبق##ي م##ن أھل##ھ بخراس##ان ف##ي خ##لال الأ خالت#ھ عم##ن 

  . بین یدیھ وبین یدي، ویضع اللحم  فیكلمھ جدي بالفارسیة

  ١" . إلى جنبھ فوضع فیھ تمر وجوز وجعل یأكل ویناول الرجل ثم أخذ طبقاً    

                                                 
  .  ١١/٢١٧ر أعلام النبلاء " للذھبي أنظر : " سی  ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٢٩٤

  :  قال وعن المروذي   

،  إل##یھم ك##ان م##ائلاً،  ی##ر ف##ي مجل##س أع##ز من##ھ ف##ي مجل##س أحم##د   ل##م أر الفق"    

، وك##ان كثی##ر   ، ول##م یك##ن ب##العجول  ، وك##ان فی##ھ حل##م  ع##ن أھ##ل ال##دنیا  مقص##راً

، وإذا جل##س ف#ي مجلس#ھ بع##د العص#ر للفتی##ا لا     عل#وه الس##كینة والوق#ار  التواض#ع ت 

  ١" .  ، وإذا خرج إلى مسجده لم یتصدر یتكلم حتى یسأل

  :قال  الخلالوعن     

: كن#ت   : قال أب#و س#عید ب#ن أب#ي حنیف#ة الم#ؤدب       قال حدثنا عبد االله بن أحمد"    

، وربم##ا  ع##ي فیتح##دثآت##ي أب##اك فی##دفع إل##ي الثلاث##ة دراھ##م وأق##ل وأكث##ر ویقع##د م

  . : أعطیتك نصف ما عندنا ویقول أعطاني الشئ

: ث##م خ##رج ومع##ھ تح##ت كس##ائھ   ق##ال،  ، فأطل##ت القع##ود أن##ا وھ##و فجئ##ت یوم##اً   

  . أربعة أرغفة

  . : ھذا نصف ما عندنا فقال    

    ٢" .  ي أحب إلي من أربعة آلاف من غیرك: ھ فقلت    

  :  ھانئ قالاالله بن محمد بن زیاد بن  عبدوعن     

ی#ا أب#ا عب#داالله ق#د اغتبت#ك ف#اجعلني        : كنت عند أحمد بن حنبل فقال لھ رج#ل "    

  . في حل

                                                 
 .  ١١/٢١٨أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 .   ١١/٢١٨أنظر : " سیرأعلام النبلاء "   ٢
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االله وق#د   أتجعل#ھ ف#ي ح#ل ی#ا أب#ا عب#د       : فقل#ت ل#ھ   ، أنت في حل إن لم تعد : قال   

   ١" .  ألم ترني اشترطت علیھ : قال ، اغتابك

  :  وعن إبراھیم الحربي قال   

   ٢" . یجیب ویأكل والإملاك ، والختان ، حنبل یأتي العرسكان أحمد بن "     

  :  قال الترمذي أحمد بن الحسنوعن     

، ورأیت#ھ   ، ویحملھ ف#ي الزنبی#ل   رأیت أبا عبد االله یشتري الخبز من السوق"    

  ٣" .  ، ویجعلھ في خرقة فیحملھ آخذا بید عبد االله ابنھ یشتري الباقلاء غیر مرة

  :  قال عارمو    

، بلغن#ي أن#ك م#ن     ی#ا أب#ا عب#د االله    : ، فقل#ت ل#ھ یوم#اً    وضع أحمد عندي نفقتھ"    

  . العرب

  ، نحن قوم مساكین. : یا أبا النعمان فقال    

  ٤ ."  ، ولم یقل لي شیئاً فلم یزل یدافعني حتى خرج    

`   `   `   `  

 

                                                 
 .  ٩/١٧٤أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم "   ١
  .  ٢/٣٤١أنظر : " صفة الصفوة " لابن الجوزي   ٢
 .  ١١/٣١٠ھبي أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذ  ٣
  .  ١/٤٤٥" تھذیب الكمال " للمزي  ، و ٥/٢٥٨" تاریخ دمشق " لابن عساكر  أنظر :  ٤
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  قال الإمام الذھبي ـ رحمھ االله ـ :     

م#ن نص#ف اللی#ل حت#ى      رأیت أبا عبد االله یق#وم ل#ورده قریب#اً   " :  المروذي قال   

  . یقارب السحر

  ."  ورأیتھ یركع فیما بین المغرب والعشاء    

، وك#ان   ق#وام بأس#مائھم  ربما سمعت أبي في السحر یدعو لأ" :  وقال عبد االله   

  . ، ویصلي بین العشاءین یكثر الدعاء ویخفیھ

،  ، ثم یوتر وینام نومة خفیفة ، ركع ركعات صالحة خرةفإذا صلى عشاء الآ    

  . ، ربما لم أفھم بعضھا وكانت قراءتھ لینة،  ثم یقوم فیصلي

ثن###ین ولا یت###رك ص###وم الأ،  ، ث###م یفط###ر م###ا ش###اء االله  وك###ان یص###وم وی###دمن   

  .ض والخمیس وأیام البی

  ."  ، أدمن الصوم إلى أن مات فلما رجع من العسكر    

،  : حجج#ت عل#ى ق#دمي حجت#ین     سمعت أبا عب#د االله یق#ول  " :  روذيقال المو   

  ١ ."  وكفاني إلى مكة أربعة عشر درھما

  : قال لملك بن عبد الحمید المیموني عبد اوعن     

  تكبیره ورفع رأسھ  ،حمد بن حنبل أحسن صلاة من أقط  ما رأیت مصلیاً"     

                                                 
 .   ١١/٢٢٢أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
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رى فی#ھ م#ا   أحتى كن#ت   ، وتسلیمھ، وتشھده ، وقعوده بین السجدتین ، وسجوده 

، وك#ان إذا   یسترخي كل عضو منھ ویرج#ع إل#ى مكان#ھ    أنھ كانیحكي عن علي 

، وم#ا رأی#ت    ذنی#ھ أم#ن   یھبھامإوقرب  ، رفع یدیھ في التكبیر حاذى بھما منكبیھ

  ١" .  ، یضعھا مواضعھا حادیث السنن منھشد اتباعا لأأ حداًأ

  عبد االله :  وقال   

، فلم#ا م#رض م#ن تل#ك      كل یوم ولیل#ة ث#لاث مئ#ة ركع#ة     كان أبي یصلي في"    

، وق#د   ، فك#ان یص#لي ف#ي ك#ل ی#وم ولیل#ة مئ#ة وخمس#ین ركع#ة          سواط أضعفتھالأ

،  یخ#تم ف#ي ك#ل س#بعة أی#ام      ، وكان یقرأ في كل یوم س#بعاً  كان قرب من الثمانین

، وك##ان س##اعة یص##لي  وكان##ت ل##ھ ختم##ة ف##ي ك##ل س##بع لی##ال س##وى ص##لاة النھ##ار

  ٢" .  ، ثم یقوم إلى الصباح یصلي ویدعو ة ینام نومة خفیفةالعشاء الآخر

`   `   `   ` 

 

 

 

 
                                                 

 .  ١/٣٣٤أنظر : " الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ١
 .  ١/٤٥٩أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ٢
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ده ، بھ أربع#ین أل#ف   ھو موسوعتھ القیمة التى جمعھا ابنھ عبد االله من بع&    

المصادر أنھا خلاصة رحلة عمره الت#ى  ط#اف    لنا حیث تروى ، حدیث شریف

ھم و فیسأل عن الرج#ال و یح#دد مص#داقیت    ،نقحھا الدنیا مرتین لیجمعھا ویفیھا ب

  . . و یكتب الأثر و یضبط لفظھ . ،قوة حفظھم و صحة روایتھم 

بجمع مسنده منذ أن كان عمره ستة عشر  الإمام أحمد ـ رحمھ االله ـ بدأولقد    

وظل على ھذه الحال  ، ، في أوراق منثورة سنة، فسجل الأحادیث بأسانیدھا

  . .  . اةإلى أن قارب الوف

وأملى ھذه الأحادیث كلھا ، أجلھ بدأ یجمعھا ویحذف منھا  ولما شعر بدنو 

ولعلھ أوصى ابنھ عبد االله  ، وأنبأھم بالعمل الذي قام بھ ، على أولاده وأھل بیتھ

فجمعھا عبد االله بطریق  ، أن ینھض بجمع ھذه الأحادیث وتنسیقھا من بعده

وھو أن یرتب الأحادیث حسب درجة  ، داًھذا الأسلوب یعتبر صعباً جو، السند 

ثم ، ثم عن عمر ، فیبدأ بالأحادیث المرویة عن أبي بكر ، رواتھا من الصحابة 

  .. .  ھكذا

وكانت طریقة الإمام أحمد في انتقاء الأحادیث أنھا إن كانت تتعلق بأحكام أو    

ل الأعمال ، أما إن كانت تتعلق بفضائ عقیدة كان لا بد من اشتراط الصحة فیھا

  .  و لھا ما یؤیدھا من الكتاب أو السنة الصحیحة فلا بأس أن تكون ضعیفة

، حذف  وإن كان الحدیث یعارضھ نص آخر أقوى منھ لا یمكن الجمع بینھما   

     . الأضعف
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  حمد لأبنائھ : قال الإمام أ   

فما  ، إن ھذا الكتاب قد جمعتھ وأتقنتھ من أكثر من سبعمائة وخمسین ألفاً"    

إلا ، و فارجعوا إلیھ فإن كان فیھ  r حدیث رسول االله اختلف المسلمون فیھ من

   ١ . " فلیس بحجة

  قال : عبد االله بن أحمد بن حنبل وعن    

 ،  لم كرھت وضع الكتب وقد عملت المسند ـ : رحمھ االله تعالى ـ قلت لأبي"    

رجع  rي سنة رسول االله إذا أختلف الناس ف ، عملت ھذا الكتاب إماماً:  فقال

      . "  إلیھ

  وقال غیر واحد من العلماء :     

انتقي من  ، ومرجع وثیق لأصحاب الحدیث ، ھذا الكتاب أصل كبیرأن "    

وعند التنازع ملجأ ،  ومعتمداً فجعلھ إماماً،  ومسموعات وافره ، حدیث كثیر

  ٢.  " ومستندا

`   `   `   `  

  

 

                                                 
 .  ١/٢١بتحقیق أحمد شاكر  نظر : " المسند "أ  ١
  .  ١/٢١: " المسند " بتحقیق أحمد شاكر  انظر   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣٠٠

١ 

ث##م  ، الم##أمون الخلیف##ة ف##ي عص##ر  ـ رحم##ھ االله ـ       ش الإم##ام أحم##د ع##ا &   

  .  ثم المتوكل ، ثم الواثق ، المعتصم

و جولتھم ف#ي   ـ الضالة ـ أحد الفرق  ، كانت صولة المعتزلة في ھذه العصور   

  .  سیما في عصر المأمون لا ، أعلى ذروتھا

 ف##افتتن ـ   م##ن رؤس##اء المعتزل##ة ـ وك##ان الم##أمون تلمی##ذاً لأب##ي ھ##ذیل الع##لام          

ي " ب##ن أب##ي ذؤاد المعتزل##  أحم##د : "  واس##تغل ھ##ذه الص##لة   ، ة الیونانی##ةبالفلس##ف

ن###ھ وزی###راً خاص###اً ل###ھ  كل###م الم###أمون ویت###ودد إلی###ھ حت###ى عی المتعص###ب وراح ی

  . ومستشاراً

كان بعیداً عن الفلسفة وعن الإعت#زال ، وف#ي ھ#ذه     ـ رحمھ االله  ـ  والإمام أحمد   

ولیس ك#لام   ، القرآن حادث مخلوق أن : ال المعتزلة بخلق القرآن ، أيالأثناء ق

  . االله الأزلي القدیم وتبنى المأمون ھذا القول

  قال البیقھى :   

لا على م#ذھب  إمیة ، وبنى العباس خلیفة أولم یكن فى الخلفاء قبلھ من بنى "    

  حملوه على ذلك ف اجتمع بھ ھؤلاء ، ولما ولى ھو الخلافة  السلف ومنھاجھم ،

                                                 
نقلت#ھ م#ن    ما قالھ العلماء في محن#ة الإم#ام أحم#د باختص#ار ، وق#د      في ھذا الفصل نستعرض ١

" لل#ذھبي   س4یر أع4لام الن4بلاء   " لابن كثیر ، و "  البدایة والنھایةكتب السیر المعتمدة مثل " 
   المستعان .   تصرف یسیر وااللهب
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  ١" .  وزینوا لھ

ل#ى طرس#وس لغ#زو ال#روم ، فكت#ب      إمون أروج الماتفق خـ :   المصنفقلت ـ     

ى الق#ول  لإن یدعو الناس أمره أبراھیم بن مصعب یإسحاق بن إغداد لى نائبھ ببإ

  خر عمره ، قبل موتھ بشھور .آن ، وكان ذلك آبخلق القر

لح#دیث ف#دعاھم   ئم#ة ا أ ى جماع#ة م#ن  اس#تدع  ، س#حاق إل#ى  إفلما وصل الكت#اب     

كث###رھم أج###اب أرزاق ، فالض###رب وقط###ع الأ ل###ى ذل###ك ف###امتنعوا ، فتھ###ددھم ب   إ

   . مكرھین

حمد من الثلة التى رفضت القول بخلق القران ، ومحمد بن نوح أمام وكان الإ    

، وھم##ا مقی##دان ل##ى الخلیف##ة إرى ، فحم##لا عل##ى بعی##ر واح##د وس##یرا الجن##د یس##ابو

  على بعیر واحد .مل متعادلان فى مح

أحم#د   : وكان الذین ثبتوا على الفتنة فل#م یجیب#وا بالكلی#ة أربع#ة     ( فائدة ) :   

ونع#یم ب#ن    ،مون الجند یسابوري ومحمد بن نوح بن می ، بن حنبل وھو رئیسھم

وأبو یعقوب البویطي وقد مات في س#جن   ، حماد الخزاعي وقد مات في السجن

   وأحمد بن نصر الخزاعي   ، بالحدید وكان مثقلاً الواثق على القول بخلق القرآن

  :  قال العباس بن محمد الدوري   

  : لما حمل أحمد بن حنبل یراد بھ الم#أمون  نباري یقولسمعت أبا جعفر الأ"    

: ی#ا أب#ا    ، فق#ال  ، فس#لمت علی#ھ   ، فإذا ھو ف#ي الخ#ان   أخبرت فعبرت الفرات إلیھ

: ی#ا ھ#ذا أن#ت الی#وم رأس      : فقلت ل#ھ  ، قال : لیس ھذا عناء جعفر تعنیت ! فقلت
                                                 

 .  ٣٦٥/ ١٠أنظر : " البدایة والنھایة " لابن كثیر   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣٠٢

، فواالله إن أجبت إلى خلق القرآن لیجی#بن بإجابت#ك خل#ق م#ن      والناس یقتدون بك

، وم##ع ھ##ذا ف##إن  ، لیمت#نعن خل##ق م##ن الن##اس كثی#ر   ، وإن أن##ت ل##م تج##ب خل#ق االله 

، ولا تج#بھم إل#ى    ، ولا ب#د م#ن الم#وت ف#اتق االله     إن لم یقتلك فإن#ك تم#وت   الرجل

: ثم ق#ال ل#ي    ، قال ما شاء االله ، : ما شاء االله فجعل أحمد یبكي وھو یقول،  شئ

  . : أعد علي ما قلت : یا أبا جعفر أحمد

  ١" .  ما شاء االله ، : ما شاء االله : فجعل یقول ، قال : فأعدت علیھ قال    

لما اقتربا من جیش الخلیفة ونزلوا دونة بمرحل#ة ، ج#اء خ#ادم وھ#و یمس#ح      ثم    

ل#م   مون قد سل سیفاًأن المإبا عبد االله أبطرف ثوبھ ویقول : یعز على یا  ھدموع

لى القول بخلق إلئن لم تجبھ  rرسول االله  نھ یقسم بقرابتھ منإیسلھ من قبل ، و

  القران لیقتلنك بذلك السیف .

س#یدى  حمد على ركبتیھ ورمق بطرفھ الى السماء وقال : أمام قال : فجثى الإ   

ن یك#ن  فإولیائك بالضرب والقتل ، اللھم أعلى  أفاجر حتى تجرغر حلمك ھذا ال

  ن كلامك غیر مخلوق فاكفنا مؤنتھ .آالقر

حم#د   أقال  ،خیر من اللیل مون فى الثلث الأأقال : فجاءھم الصریخ بموت الم   

ب#ن  حم#د  ألی#ھ  إوقد انضم ن المعتصم قد ولى الخلافة ، أففرحنا ، ثم جاء الخبر ب

  ى الذي كان یضمر كیداً شدیداً لأحمد .ابى دؤاد المعتزل

سارى ، یق#ول : ون#الني   مد إلى بغداد في سفینة مع بعض الأحأمام ثم أعید الإ   

ذى كثیر ، وك#ان ف#ي رجلی#ھ القی#ود ، وم#ات ص#احبھ محم#د ب#ن ن#وح ف#ي           أمنھم 

                                                 
  .  ٤٦١ـ١/٤٦٠أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ١
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حم##د إل##ى بغ##داد دخلھ##ا ف##ي رمض##ان  أطری##ق وص##لى علی##ھ أحم##د ، فلم##ا رج##ع  ال

،  وثلاث#ین ش#ھراً   وقی#ل نیف#اً   ، ا من ثمانیة وعشرین شھراًفأودع في السجن نحو

ثم أخرج إلى الضرب بین یدي المعتصم ، وقد كان أحم#د وھ#و ف#ي الس#جن ھ#و      

  الذي یصلي في أھل السجن والقیود في رجلیھ .

ثم أحضره المعتصم من السجن  و زاد في قیوده ، قال أحمد : فلم اس#تطع أن     

ني بداب#ة فحمل#ت علیھ#ا    اؤث#م ج#   ، ة وحملتھ#ا بی#دي  أمشي بھا فربطتھ#ا ف#ي الس#ك   

حتى جئنا  ،ود ولیس معي أحد یمسكني فكدت أن أسقط على وجھي من ثقل القی

فأدخل##ت ف##ي بی##ت وأغل##ق عل##ي ول##یس عن##دي س##راج ف##أردت         ، دار المعتص##م

  ثم قمت ولا أعرف القبلة ، الوضوء فمددت یدي فإذا إناء فیھ ماء فتوضأت منھ

المعتصم فلما  ثم دعیت فأدخلت على ، أنا على القبلة والحمد اللهفلما أصبحت إذ 

  دؤاد .أبي  لي وعنده ابنإنظر 

فلم#ا دن#وت    ـ كبی#ر ـ       ألیس قد زعمتم أنھ حدث السن وھذا ش#یخ مكھ#ل   : قال   

اجل#س   : ثم ق#ال  ، فلم یزل یدنیني حتى قربت منھ ، ادنھ : قال لي ، منھ وسلمت

یا أمیر المؤمنین إلى ما دعا  : فمكثت ساعة ثم قلت ، فجلست وقد أثقلني الحدید

ف#إني   : قل#ت  ، لا االلهإل#ھ  إن لا أإل#ى ش#ھادة    : ق#ال ؟  r رس#ول االله إلیھ ابن عمك 

ثم ذكرت لھ حدیث ابن عباس في وفد عب#د الق#یس    : قال ، إلھ إلا االله أشھد أن لا

أب#ي دؤاد بك#لام ل#م    ثم تكل#م اب#ن    : قال rلیھ رسول االله فھذا الذي دعا إ : ثم قلت

ان#ك كن#ت ف#ي ی#د م#ن      لولا  : ثم قال المعتصم ، وذلك أني لم أتفقھ كلامھ ، أفھمھ

ق#ال   ، یا عبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع المحنة : ثم قال ، لیكإتعرض أقبلي لم 

ناظره یا عبد ال#رحمن كلم#ة    : ثم قال ، االله أكبر ھذا فرج المسلمین : أحمد فقلت
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أجب#ھ   : فق#ال المعتص#م   ، فل#م أجب#ھ   ؟ ما تقول ف#ي الق#رآن   : منفقال لي عبد الرح

الق#رآن م#ن عل#م االله وم#ن زع#م أن       : فقل#ت  ، فس#كت  ؟ ما تقول ف#ي العل#م   : فقلت

  . علم االله مخلوق فقد كفر باالله فسكت

فق#ال   ، یا أمیر المؤمنین كف#رك وكفرن#ا فل#م یلتف#ت إل#ى ذل#ك       : فقالو فیما بینھم   

فجعل#وا   ، فس#كت  ، ك#ان االله ولا عل#م   : فقل#ت  ، الله ولا ق#رآن كان ا : عبد الرحمن

 ، یا أمیر المؤمنین أعطوني شیئا م#ن كت#اب االله   : یتكلمون من ھھنا وھھنا فقلت

  ؟ لا بھذا وھذاإوأنت لا تقول  : فقال ابن دؤاد ، أو سنة رسولھ حتى أقول بھ

واحتج#وا علی#ھ    وجرت مناظرات طویل#ة  ، لا بھماإسلام وھل یقوم الإ : فقلت   

االله خ44الق ك44ل : { وبقول##ھ  } ، م44ا ی44أتیھم م44ن ذك44ر م44ن ربھ44م مح44دث: { بقول##ھ 

تدمر كل شيء بأمر  :{ وأجاب بما حاصلھ أنھ عام مخصوص بقولھ } ، شيء

ھ#و واالله ی##ا أمی#ر الم#ؤمنین ض#ال مض#ل مبت##دع       : فق#ال اب#ن اب#ي دؤاد    } ، ربھ4ا 

فأجابوا بمثل م#ا ق#ال اب#ن     ؟ تقولون ما : فقال لھم ، وھنا قضاتك والفقھاء فسلھم

  . أبي دؤاد

ث#م ف#ي الی#وم الثال#ث وف#ي ذل#ك        ، ثم أحضروه في الیوم الثاني وناظروه أیض#اً    

فإذا سكتوا فتح الك#لام   : قال ، كلھ كان یعلو صوتھ علیھم وتغلب حجتھ حججھم

س#ائل  وقد تنوع#ت بھ#م الم   ، علیھم ابن أبي دؤاد وكان من أجھلھم بالعلم والكلام

حتج#اج بھ#ا   فجعلوا ینكرون الآثار ویردون الإ ، في المجادلة ولا علم لھم بالنقل

  یقولھا . وسمعت منھم مقالات لم أكن أظن أن أحداً
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ی#ا أمی#ر    : فق#الوا  ، فلما لم یقم لھم معھ حجة ع#دلوا إل#ى اس#تعمال ج#اه الخلیف#ة        

ی#ا   : ائ#ب بغ#داد  وقال ل#ھ إس#حاق ب#ن إب#راھیم ن     ، المؤمنین ھذا كافر ضال مضل

فعن#د   ، أمیر المؤمنین ل#یس م#ن ت#دبیر الخلاف#ة أن تخل#ي س#بیلھ ویغل#ب خلیفت#ین        

  .وھو یظن أنھم على شيء  ، ذلك حمى واشتد غضبھ وكان ألینھم عریكة

 ، لعنك االله طمع#ت فی#ك أن تجیبن#ي فل#م تجبن#ي      : فعند ذلك قال لي : حمدأقال    

حبت وخلع#ت وج#يء   فأخ#ذت وسُ#   : م#د ق#ال أح  ، ثم قال خذوه واخلعوه واسحبوه

 rم##ن ش##عر النب##ي   وك##ان مع##ي ش##عرات  ، ب##ي بالع##اقبین والس##یاط وأن##ا أنظ##ر   

  . فجردوني منھ وصرت بین العقابین، مصرورة في ثوبي 

لا یح4ل دم ام4ريء مس4لم یش4ھد     : "  المؤمنین قال رسول االلهیا أمیر  : فقلت    

: ق#ال    rوإن رس#ول االله  الح#دیث   وتل#وت  " ،أن لا إلھ إلا االله إلا بأحدى ثلاث 

ف4إذا قالوھ4ا عص4موا من4ى     ، أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إل4ھ إلا االله   "

یا أمی#ر الم#ؤمنین    ، من ھذا فبم تستحل دمي ولم آت شیئاً " ، دماءھم وأموالھم

ی#ا   : ثم یزالوا یقولون لھ ، فكأنھ أمسك ، اذكر وقوفك بین االله كوقوفي بین یدیك

ف##أمر ب##ي فقم##ت ب##ین العق##ابین وج##يء   ، ر الم##ؤمنین إن##ھ ض##ال مض##ل ك##افر أمی##

وأمرن#ي بعض#ھم أن آخ##ذ بی#دي ب#أي الخش#بتین فل#م أفھ##م        ، بكرس#ي فأقم#ت علی#ھ   

فجع##ل أح##دھم یض##ربني   ، وج##يء بالض##رابین ومعھ##م الس##یاط  ، فتخلع##ت ی##داي

ویج##يء الآخ##ر   ، ش##د قط##ع االله ی##دك  ـ :   یعن##ي المعتص##م ـ س##وطین ویق##ول ل##ھ     

ف#أغمي عل#ي وذھ#ب     فض#ربني أس#واطاً   ، ث#م الآخ#ر ك#ذلك    ، ربني س#وطین فیض# 

  . فإذا سكن الضرب یعود علي عقلي ، عقلي مراراَ
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ویح#ك   : وجعل#وا یقول#ون   ، وقام المعتص#م إل#ى ی#دعوني إل#ى ق#ولھم فل#م أجب#ھ          

ث#م ع#اد إل#ى فل#م أجب#ھ فأع#ادوا        ، الخلیفة على رأسك فلم أقب#ل وأع#ادوا الض#رب   

ث#م   ، ء إلى الثالث#ة ف#دعاني فل#م أعق#ل م#ا ق#ال م#ن ش#دة الض#رب         ثم جا، الضرب 

وأم#ر   ، أعادوا الضرب فذھب عقلي فلم أحس بالضرب وأرعبھ ذلك من أمري

وق##د أطلق##ت الأقی##اد م##ن  ، ب##ي فأطلق##ت ول##م أش##عر إلا وأن##ا ف##ي حج##رة م##ن بی##ت 

وكان ذلك ف#ي الی#وم الخ#امس والعش#رین م#ن رمض#ان م#ن س#نة إح#دى           ، رجلي

  . ثم أمر الخلیفة بإطلاقھ إلى أھلھ ، ائتینوعشرین وم

  :  قال عبد االله بن أحمد بن حنبل    

 ، غف#ر االله لأب#ي الھی#ثم    ، رحم االله أب#ا الھی#ثم   : أسمع والدي یقول كنت كثیراً "  

لم##ا أخرج##ت  : فق##ال ؟ ی##ا أب##ة م##ن أب##و الھی##ثم  : فقل##ت ، عف##ا االله ع##ن أب##ي الھی##ثم 

ا أن#ا بش#اب یج#ذب ث#وبي م#ن ورائ#ي ویق#ول ل#ي         للسیاط ومدت یداي للعق#ابین إذ 

مكت#وب ف#ي    ، الل#ص الط#رار   ، أنا أب#و الھی#ثم العی#ار    : قال ، لا : قلت ؟ تعرفني

وص#برت   ، دیوان أمیر المؤمنین أني ضربت ثمانیة عشر ألف سوط بالتف#اریق 

فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل  ، في ذلك على طاعة الشیطان لأجل الدنیا

ب##دل م##ا ض##رب ثمانی##ة عش##ر ألف##ا   فض##ربت ثمانی##ة عش##ر س##وطاً  : لق##ا ، ال##دین

  ١" .  وخرج الخادم فقال عفا عنھ أمیر المؤمنین

  :  بن محمد الحنفي قال عبد الرحمنعن    

  : كنت في الدار وقت أدخل أحمد بن حنبل وغیره من  سمعت أبي یقول"     

                                                 
 .  ٢/٣٥١أنظر : " صفة الصفوة " لابن الجوزي   ١
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 : ی#ا أب#ا عب#د    وقال ل#ھ ، فلما أن مد أحمد لیضرب بالسوط، دنا منھ رجل  العلماء

،  : اثب#ت عل#ى م#ا أن#ت علی#ھ      ، أنا رسول خالد الح#داد م#ن الح#بس یق#ول ل#ك      االله

،  ، واص#بر ف#إني ض#ربت أل#ف ح#د ف#ي الش#یطان        وإیاك أن تجزع من الض#رب 

  ١" .  وأنت تضرب في االله

  :  وعن میمون بن الأصبغ قال   

أحم#د ب#ن حنب#ل یم#تحن      : فقالوا ؟ ماھذا : فسمعت ضجة فقلت ، كنت ببغداد "  

لاحول ولا  : فلما ضرب الثاني قال ، بسم االله : قال فلما ضرب سوطاً ، فدخلت

فلم##ا  ، الق##رآن ك##لام االله غی##ر مخل##وق  : فلم##ا ض##رب الثال##ث ق##ال  ، ق##وة إلا ب##االله

فضرب تس#عة وعش#رین    ، قل لن یصیبنا إلا ما كتب االله لنا : ضرب الرابع قال

   . سوطاً

فرم#ى   أس#فل فن#زل الس#راویل إل#ى    ، فانقطع#ت   أحمد حاش#یة ث#وب  كة وكانت تِ   

فم#ا ك#ان بأس#رع أن بق#ي الس#راویل ل#م        ، أحمد طرفھ إلى الس#ماء وح#رك ش#فتیھ   

یا أبا عبد االله رأیتك تحرك شفتیك فأي  : فدخلت إلیھ بعد سبعة أیام فقلت ، ینزل

   ؟ شيء قلت

إن كن#ت تعل#م    ، الع#رش  س#مك ال#ذي م#لأت ب#ھ    أاللھم إني أس#ألك ب  : قلت : قال   

   ٢" .  أني على الصواب فلا تھتك لي سترا

  لكن كان ، ثمانین سوطا  : وقیل ، ثلاثین سوطاً وكان جملة ما ضرب نیفاً    

                                                 
  .   ١/٤٦١" تھذیب الكمال " للمزي أنظر :    ١
 .  ٣٥١ـ٢/٣٥٠ظر : " صفة الصفوة " لابن الجوزي نأ  ٢
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       . مبرح ضرباً

  :  عیل بن أبي سمینة قالاعن محمد بن إسم   

  لو  لقد ضربت أحمد بن حنبل ثمانین سوطاً : سمعت شاباص النائب یقول"     

        " .  لھدتھ ضربتھ فیلاً

  :  أحمد بن عمر قالوعن     

مك#ث أب#ي بالعس#كر عن#د الخلیف#ة       : االله بن أحمد بن حنبل یق#ول  سمعت عبد "   

 ، ما ذاق إلا مق#دار رب#ع س#ویق ك#ل لیل#ة ك#ان ش#رب ش#ربة م#اء          ستة عشر یوماً

ع إلی#ھ  فرج#ع إل#ى البی#ت ول#م ترج#      ، وفي كل ثلاث لیال یسف حفنة من الس#ویق 

   ١" .  دخلتا في حدقتیھـ عینیھ ـ ورأیت موقیھ ، نفسھ إلا بعد ستة أشھر 

 ، میتا من جس#ده  فقطع لحماً ـ الطبیب  ـ  ولما رجع إلى منزلھ جاءه الجرایحي   

وذلك أن المعتصم ن#دم عل#ى م#ا     ، وجعل یداویھ والنائب في كل وقت یسأل عنھ

 ، والنائب یستعلم خب#ره  ، النائب عنھ وجعل یسأل كثیراً كان منھ إلى أحمد ندماً

ولم#ا ش#فاه االله بالعافی#ة بق#ي م#ده       ، فلما ع#وفي ف#رح المعتص#م والمس#لمون ب#ذلك     

وكان یتل#و   ، وجعل كل من آذاه في حل إلا أھل البدعة ، وإبھاماه یؤذیھما البرد

   } .  الآیة . . . ولیعفوا ولیصفحوا: { ي ذلك قولھ تعالى ف

وامتن#ع م#ن التح#دیث     ،  یخ#رج من#ھ إل#ى جمع#ھ ولا جماع#ة     ل#زم منزل#ھ ف#لا   ثم    

  ینفقھا على عیالھ ،  في كل شھر سبعة عشر درھماً،  وكانت غلتھ من ملك لھ 

                                                 
  .  ٩/١٧٩أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم  ١
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  . محتسباً صابراً ـ رحمھ االلهـ ویتقنع بذلك 

فلم#ا   ، وكذلك في أیام ابنھ محمد الواث#ق  ، ولم یزل كذلك مدة خلافة المعتصم   

للس#نة   ن#ھ ك#ان محب#اً   إفا ،  الخلاف#ة استبش#ر الن#اس بولایت#ھ    ولى المتوكل عل#ى االله 

لا یتكلم أحد في القول بخل#ق   : وأھلھا ورفع المحنة عن الناس وكتب إلى الآفاق

ثم كتب إلى نائبھ ببغداد وھ#و إس#حاق ب#ن إب#راھیم أن یبع#ث بأحم#د ب#ن         ، القرآن

لم#ا یعل#م م#ن    لی#ھ فأكرم#ھ وعظم#ھ    حم#د إ ، فاس#تدعى إس#حاق بالإم#ام أ    حنبل إلیھ

فق#ال ل#ھ    ، وس#ألھ فیم#ا بین#ھ وبین#ھ ع#ن الق#رآن       ، یاه، واجلالھ إ عظام الخلیفة لھإ

فق#ال   ، ب#ل س#ؤال استرش#اد    : فقال ؟ سؤالك ھذا سؤال تعنت أو استرشاد : أحمد

  .  ھو كلام االله منزل غیر مخلوق فسكن إلى قولھ في ذلك

`   `   `   `  
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م##ة و العلم##اء قاطب##ة ، وش##ھدوا ل##ھ     ئحم##د جمی##ع الأ أم##ام ثن##ى عل##ى الإ أ &   

  . . . زمان والعصور بالفضل والعلم ، فى مختلف الأ

حم##د م##ا لا  أم##ام الس##یر والت##اریخ م##ن الثن##اء عل##ى الإ  ولق##د وج##دت ف##ى كت##ب      

 حم#د لك#ان قل#یلا ،   أم#ام  فرد مجلد لما ق#ال العلم#اء ع#ن الإ   أنھ لو أیحصى ، حتى 

وھذه نبذه قلیلھ لما قیل فى حق ھذا الامام الجلیل ـ رحمھ االله ـ :  

  قال :  عبد االله بن داود الخریبيعن     

وكان بعده أبو إس#حاق الف#زاري أفض#ل     ، وزاعي أفضل أھل زمانھالأكان "    

  . أھل زمانھ

  ١" .  كان أحمد بن حنبل أفضل أھل زمانھ : نا أقولأو : قال نصر بن على    

  : وقال القواریري   

  . أحمد ویحیى بن معین : : ما قدم علینا مثل ھذین قال یحیى القطان"     

  ٢" .  وما قدم علي من بغداد أحب إلي من أحمد بن حنبل    

  :  عن أبي الحسن المیموني قالو   

  وبعد ما امتحن   ، قبل أن یمتحن علي،  بن المدیني بالبصرة لي علي " قال     

                                                 
  .  ٥/١٨٤أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ١
 .  ١٨٩/!١١أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
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سلام ما الإ، ما قام أحد في  : یا میموني بل وضرب وحبس وأخرجأحمد بن حن

  . قام بھ أحمد بن حنبل

وقد ق#ام ف#ي ال#ردة وأم#ر      r، وأبو بكر الصدیق  شدیداً فتعجبت من ھذا عجباً   

  . سلام ما قام بھالإ

،  ، فتعجبت إلیھ من قول عل#ي  : فأتیت أبا عبید القاسم بن سلام قال المیموني   

،  : ب#أي ش#ئ ی##ا أب#ا عبی##د    : إذا یخص#مك ! قل##ت  ل ل##ي أب#و عبی#د مجیب##اً  : فق#ا  ق#ال 

وإن أحم#د   ، وأعوان#اً  : إن أب#ا بك#ر وج#د أنص#اراً     ، قال وذكرت لھ أمر أبي بكر

: لس#ت أعل#م    االله ویقول ، وأقبل أبو عبید یطري أبا عبد بن حنبل لم یجد ناصراً

  ١" .  سلام مثلھفي الإ

  : قال  عباس الدوريوعن     

: م##ن تع##دون عن##دكم الی##وم م##ن     س##معت أب##ا عاص##م یق##ول لرج##ل بغ##دادي    "    

  أصحاب الحدیث ؟ 

  ، ، والمعیط#ي  ، وأب#و خیثم#ة   ، ویحی#ى ب#ن مع#ین    : عندنا أحمد بن حنب#ل  قال   

  . وبالبصرة ، حتى عد لھ جماعة بالكوفة أیضاً والسویدي

ل#م أر مث#ل ذاك   ،  إل#ي  وااؤ، وج#  : قد رأیت جمیع من ذك#رت  فقال أبو عاصم   

  ٢" .  : أحمد بن حنبل ، یعني الفتى

  :  قال شجاع بن مخلدو    
                                                 

 .  ١/٤٥٢أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ١
 .  ١١/١٩٠أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣١٢

رجل أكرم علي من أحم#د   : ما بالمصرین یقول سمعت أبا الولید الطیالسي"    

  . بن حنبل

  : وعن سلیمان بن حرب   

یقول في مسألة ك#ذا ؟ فإن#ھ عن#دنا     ، وما : سل أحمد بن حنبل أنھ قال لرجل"    

   " . إمام

  :  قال مھنى بن یحیىو    

،  ، والناس ، وضمرة ، وعبد الرزاق ، وبقیة ، ووكیعا قد رأیت ابن عیینة"    

   ١ ."  ما رأیت رجلا أجمع من أحمد في علمھ وزھده وورعھ

  وقال ابن أبي حاتم ناقلاً ما قالھ العلماء :     

  ."  بن حنبلما رأیت أحدا أفقھ ولا أورع من أحمد " :  قال عبد الرزاق    

  . ، وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جریج : قال ھذا قلت    

  ."  ما قدم الكوفة مثل أحمد" :  وقال حفص بن غیاث    

  ."  كنت أشبھ أحمد بأرطاة بن المنذر" :  وقال أبو الیمان    

س#یكون حج#ة عل#ى أھ#ل      ، إن ع#اش أحم#د   " : وقال الھیثم بن جمی4ل الح4افظ     

  ."  زمانھ

  : أحمد  ، یعني ، ثم ھذا الشاب خیر أھل زماننا ابن المبارك" :  وقال قتیبة    

                                                 
 .  ١٩٠/ ١١ء " للذھي أنظر : " سیر أعلام النبلا  ١
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  . ، فاعلم أنھ صاحب سنة یحب أحمد ، وإذا رأیت رجلاً بن حنبل

  . ، لكان ھو المقدم علیھم ، واللیث وزاعي، والأ ولو أدرك عصر الثوري    

  " .  لتابعین: إلى كبار ا : یضم أحمد إلى التابعین ؟ قال فقیل لقتیبة    

،  ح#دثوا ف#ي ال#دین   ، ول#ولا أحم#د لأ   لولا الثوري لمات ال#ورع  " : وقال قتیبة   

   ."  أحمد إمام الدنیا

  مة أمر دینھا ؟ تعرف من یحفظ على الأ" :  بي مسھر الغسانيوقیل لأ   

  ١" .  : أحمد ، یعني : شاب في ناحیة المشرق قال   

  :  قال المزنيو   

 ق##ال الن##اس كلھ##م  ، : ح##دثنا إذا ق##ال : رأی##ت ببغ##داد ش##اباً  افعيق##ال ل##ي الش## "    

  ."  : أحمد بن حنبل : ومن ھو ؟ قال قلت،  صدق

  :  وقال حرملة   

، ولا  أفضل : خرجت من بغداد فما خلفت بھا رجلاً سمعت الشافعي یقول"    

  ."  ، ولا أتقى من أحمد بن حنبل ، ولا أفقھ أعلم

  :  وقال الزعفراني   

    ٢" . بن داود الھاشميوسلیمان  : ما رأیت أعقل من أحمد قال لي الشافعي"    

     
                                                 

 . ٣٢٠ـ  ١/٣١٩أنظر : " الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ١
 .  ١١/١٩٥أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣١٤

  :  وروي عن إسحاق بن راھویھ قال   

  ."  أحمد حجة بین االله وبین خلقھ"     

  :  وقال محمد بن عبدویھ   

: أحمد أفضل عندي من س#عید ب#ن جبی#ر ف#ي      یقول سمعت علي بن المدیني"    

  ."   كان لھ نظراء داًن سعی، لأ زمانھ

  :  وعن ابن المدیني قال   

  ١" .  ، وبأحمد یوم المحنة أعز االله الدین بالصدیق یوم الردة"     

  :  وقال أبو عبید   

  ."  أعلم بالسنة منھ ما رأیت رجلاً،  تدین بذكر أحمدإني لأ"     

  :  وقال الحسن بن الربیع   

  ."  المبارك في سمتھ وھیئتھما شبھت أحمد بن حنبل إلا بابن "     

  :  وقال النفیلي   

  ."  كان أحمد بن حنبل من أعلام الدین"     

  :  وقال المروذي   

  : قال أبو عبد االله أحمد بن حنبل  ، فقال حضرت أبا ثور سئل عن مسألة"     

                                                 
 .  ٥/١٨٤، و " تاریخ بغداد " للخطیب  ٢/٤٣٢أنظر : " تذكرة الحفاظ " للذھبي   ١
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  ١" .  شیخنا وإمامنا فیھا كذا وكذا

  :  وقال ابن معین   

، وأحم#د ب#ن   ، والقعنب#ي   : یعل#ى ب#ن عبی#د    إلا ثلاث#ة ما رأیت م#ن یح#دث الله   "    

  ."  حنبل

  ."  ، واالله لا أكون مثلھ أبدا أرادوا أن أكون مثل أحمد" :  وقال ابن معین    

  ."  ، ولا أشد منھ قلباً ما رأیت مثل أحمد" :  وقال أبو خیثمة    

  :  وقال علي بن خشرم   

! إن أحم#د  ع#ن أحم#د ب#ن حنب#ل ؟     : أن#ا أس#أل   یقول سمعت بشر بن الحارث"    

  .ـ یقصد المحنة ـ "  أحمر ، فخرج ذھباً أدخل الكیر

  :  وقال عبد االله بن أحمد   

: إن#ي   : لو أنك خرجت فقل#ت  قال أصحاب بشر الحافي لھ حین ضرب أبي"    

  ٢" .  !أتریدون أن أقوم مقام الانبیاء ؟:  ، فقال على قول أحمد

  :قال  بن طاھرمحمد بن عبد االله وعن     

  ك ــــــوبحب أحمد یعرف المتنس    أضحى ابن حنبل محنة مرضیة      

   ٣ك ــــــــــــاعلم بأن ستوره ستھتف     اًــــــــحمد متنقصوإذا رأیت لأ    

                                                 
 .  ٥/١٨٤أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ١
 .  ١١/١٩٧سیر أعلام النبلاء " للذھبي  أنظر : "  ٢
 .  ٢/٣٣" طبقات الشافعیة " للسبكي : أنظر   ٣

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣١٦

  : بن الطباعوقال أبو بكر محمد بن یوسف    

لا أ:  الح#ارث  : قلت لبشر ب#ن  االله البینوني وكان یتعبد یقول سمعت أبا عبد"    

  ! ؟صنعت كما صنع أحمد بن حنبل 

، حفظ االله أحم#د م#ن    : ترید مني مرتبة النبیین ؟ لا یقوى بدني على ھذا فقال   

  ١" .  ، وعن یمینھ وعن شمالھ ، ومن فوقھ ومن أسفل منھ بین یدیھ ومن خلفھ

  :  وقال ھلال بن العلاء الرقي   

، ثب##ت ف##ي  : بأحم##د ب##ن حنب##ل ي زم##انھمم##ة بأربع##ة ف##م##ن االله عل##ى ھ##ذه الا"    

  . لكفر الناس ، ولولا ذلك المحنة

، نفى الكذب ع#ن   ، وبیحیى بن معین rدیث رسول االله ، تفقھ بح وبالشافعي   

  . r دیث رسول االلهح

،  لا ذل#ك ولو rیث رسول االله وبأبي عبید القاسم بن سلام فسر الغریب من حد 

   ٢" .  لاقتحم الناس في الخطأ

  :  أحمد بن إبراھیم الصوفي قالوعن      

یكنى بأبي جعفر ف#ي العش#یة    قال لي رجل من أھل العلم وكان حبرا فاضلاً"    

   ؟! من : قلت ؟ تدري من دفنا الیوم :  االله التي دفنا فیھا أبا عبد

  ؟! من: قلت  ، سادس خمسة : قال    

                                                 
 .  ١/٤٥٥أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ١
 .  ١/٤٦٢أنظر : " تھذیب الكمال " للمزي   ٢
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وعل#ي ب#ن    ، ن عف#ان وعثمان ب ، وعمر بن الخطاب ، أبو بكر الصدیق : قال   

  . وأحمد بن حنیل ، وعمر بن عبدالعزیز ، أبي طالب

    ١" .  فاستحسنت ذلك منھ وعنى بذلك أن كل واحد في زمانھ :قال أبو العباس  

  :  رعةوقال أبو زُ   

  ٢ ."  أكمل من أحمد ، ما رأیت أحداً أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق وأفقھ"     

  :  الرملي أبا عمیر بن النحاسوعن     

،  ال##دنیا م##ا ك##ان أص##بره    ، ع##ن : رحم##ھ االله فق##ال وذك##ر أحم##د ب##ن حنب##ل   "    

، عرض##ت ل##ھ ال##دنیا  ، وبالص##الحین م##ا ك##ان ألحق##ھ وبالماض##ین م##ا ك##ان أش##بھھ

  ٣ ."  ، والبدع فنفاھا فأباھا

  :  النسائي الإمام وقال   

 ، والزھ##د ، وال##ورع ، والفق##ھ ، جم##ع أحم##د ب##ن حنب##ل المعرف##ة بالح##دیث     "    

   ٤ ."  والصبر

  :  بن أبي بشر قالمحمد  وعن    

لا  ، ف##إن ل##ھ بیان##اً : ائ##ت أب##ا عبی##د ، فق##ال أتی##ت أحم##د ب##ن حنب##ل ف##ي مس##ألة "    

  . تسمعھ من غیره

                                                 
 .    ٩/١٦٦أنظر : " حلیة الأولیاء " لأبي نعیم   ١
 .  ١١/١٩٨أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
 .  ١١/١٩٨أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٣
 .   ١١/١٩٩أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٤

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣١٨

  . فأتیتھ فشفاني جوابھ    

،  ، نش#ر االله رداء عمل#ھ   : ذاك رجل من عمال االله ، فقال فأخبرتھ بقول أحمد   

  . مألوفاً ، أما تراه محبباً لزلفىوذخر لھ عنده ا

، فبارك االله لھ فیما  اجتمعت فیھ خصال ھي فیھ ما رأت عیني بالعراق رجلاً   

  : ، فإنھ لكما قیل أعطاه من الحلم والعلم والفھم

  لا ــــــــــــیسرك مقب رأیت لھ وجھاً    ا ــــیزینك إما غاب عنك فإن دن    

  لاـــــومعق دب المجھول كھفاًمن الأ    م ـــــنھیعلم ھذا الخلق ما شذ ع    

  لاــــــھل الحق لا یسأم البلأ مضیماً    ھ إذا رأى ـلویحسن في ذات الإ    

  ١ لاـــــبصیر بأمر االله یسمو على الع    ق ــــــدنون كل موفوإخوانھ الأ     

  : محمد بن إبراھیم البوشنجيوعن     

،  : ھ#و عن#دي أفض#ل وأفق#ھ م#ن س#فیان الث#وري        لوذكر أحمد بن حنبل فق#ا "    

عل#م س#فیان وم#ن یق#دم      ، ولا وذلك أن سفیان لم یمتحن بمثل ما امتحن ب#ھ أحم#د  

، وأبص##ر  ن##ھ ك##ان أجم##ع لھ##ا   ، لأ مص##ار كعل##م أحم##د ب##ن حنب##ل    م##ن فقھ##اء الأ 

  ٢" .  بأغالیطھم وصدوقھم وكذوبھم

  :  حمد بن على بن شعیب قالوعن أ    

ك4ائن ف4ي   : "  r ل#ذي ق#ال النب#ي   ك#ان أحم#د ب#ن حنب#ل با     : ولسمعت أبى یق"    

ن المنشار لیوض4ع عل4ى ف4رق رأس4ھ م4ا      أحتى  ، متى ما كان في بنى إسرائیلأ

                                                 
 .  ١١/٢٠١أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١
 .  ١١/٢٠٢أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٢
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 لك#ان ع#اراً   ، نأول#ولا أحم#د ب#ن حنب#ل ق#ام بھ#ذا الش#        " ، یصرفھ ذلك ع4ن دین4ھ  

  ١. أحد "  فلم یخرج منھم ـ اختبروا ـ بكوان قوما سُأعلینا إلى یوم القیامة 

  :  وقال الحنیني   

: لو كان أحمد بن حنبل في بن#ي إس#رائیل    یقول سمعت إسماعیل بن الخلیل"    

   ٢ ."  لكان آیة

  :  قال أحمد بن القاسم المقرئو    

ـ أي    : مثل الذین یذكرون أحمد ب#ن حنب#ل   یقول سمعت الحسین الكرابیسي"    

  ٣ ."  یھدموه بنعالھمیریدون أن  مثل قوم یجیؤون إلى أبي قبیسبسوء ـ 

  : نماطي قالمحمد بن الحسین الأوعن     

، فجعلوا یثنون على أحم#د   ، وأبو خیثمة كنا في مجلس فیھ یحیى بن معین"    

: وكث##رة الثن##اء عل##ى أحم##د  ، فق##ال یحی##ى ض ھ##ذاغ: ف##ب ، فق##ال رج##ل ب##ن حنب##ل

   ٤" .  لھا، ما ذكرنا فضائلھ بكما تستنكر ! لو جلسنا مجالسنا بالثناء علیھ

  

`   `   `   `  

 
                                                 

  .  ٥/١٨٤أنظر : " تاریخ بغداد " للخطیب   ١
 .  ١١/٢٠٢" سیر أعلام النبلاء " للذھبي  أنظر :  ٢
  س : جبل مشرف على المسجد الحرام. بي قبی. وأ١١/٢٠٤أنظر : " سیر أعلام النبلاء "   ٣
 .   ١١/١٩٦أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ٤

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣٢٠

 

  :  قال صالح   

 ـ م#رض  ـ     ومئت#ین، ح#م   ول من س#نة إح#دى وأربع#ین   الألما كان أول ربیع "    

، وكن#ت ق#د عرف#ت     شدیداً ، یتنفس تنفساً ، وبات وھو محموم ربعاءالأأبي لیلة 

فط#رت البارح#ة ؟   ، عل#ى م#ا أ   : یا أبة ، فقلت لھ ، وكنت أمرضھ إذا اعتل علتھ

  .ـ فول ـ  : على ماء باقلى قال

،  ض#عف  الخلاء، فلما صار إلى  ، فأخذت بیده : خذ بیدي فقال القیامثم أراد    

  . وتوكأ علي

   . وكان یختلف إلیھ غیر متطبب كلھم مسلمون    

وھ##ذا ك##ان ی##وم الثلاث##اء،  -ویس##قى ماءھ##ا  تش##وىفوص##ف ل##ھ متطب##ب قرع##ة    

،  : لاتشوى في منزل#ك  ، قال : لبیك ، قلت : یا صالح فقال –فمات یوم الجمعة 

  . في منزل أخیك ولا

وأت#ى اب#ن عل#ي ب#ن الجع#د       ، وصار الفتح بن سھل إلى الب#اب لیع#وده فحجبت#ھ      

  . ، وكثر الناس فحبستھ

  . ، فیدعون لك : تأذن لھم : فما ترى ؟ قلت فقال    

،  ، حت###ى تمتل###ئ ال###دار أفواج###اً، فجعل###وا ی###دخلون علی###ھ  : أس###تخیر االله ق###ال   

،  الشارع وامتلأ،  ، وكثر الناس ، ویدخل فوج ویخرجون لھویدعون  فیسألونھ

  . وأغلقنا باب الزقاق
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 رى الرج#ل یحی#ى ش#یئاً   لأ: إن#ي   فق#ال أب#ي   ـ لحیت#ھ  ـ    خضبوجاء جار لنا قد    

  . من السنة فأفرح بھ

  . مین، وكفر عني كفارة ی : وجھ فاشتر تمراً فقال لي    

  . نحو ثلاثة دراھم ـ كیسھ ـ : فبقي في خریقتھ قال    

  . : الحمد الله ، فقال فأخبرتھ    

   . فأقرھا فقرأتھا،  : اقرأ علي الوصیة وقال    

،  ، وجعل یحرك لسانھ ، حركني فأناولھ فإذا أراد حاجة جنبھوكنت أنام إلى    

  . ولم یئن إلا في اللیلة التي توفي فیھا

  . ، وأرفعھ في ركوعھ ، أمسكھ فیركع ویسجد ل یصلي قائماًولم یز    

، فلم#ا   ، ولم ی#زل عقل#ھ ثابت#اً    : واجتمعت علیھ أوجاع الحصر وغیر ذلك قال   

،  ول لس#اعتین م#ن النھ#ار   الألاثنت#ي عش#رة خل#ت م#ن ربی#ع       ، الجمع#ة كان ی#وم  

   ١" .  توفي

  :  وقال المروذي   

،  ، فی#دخلون علی#ھ أفواج#اً    بم#ا أذن للن#اس  ، وك#ان ر  مرض أحمد تسعة أیام"    

  . وتسامع الناس وكثروا،  یسلمون ویرد بیده

، فوك#ل الس#لطان بباب#ھ وبب#اب الزق#اق الرابط#ة        وسمع السلطان بكث#رة الن#اس     

  . ، فكان الناس في الشوارع الزقاق ببا، ثم أغلق  خبارالأوأصحاب 
                                                 

  .  ٣٣٥ـ١١/٣٣٤أنظر : " سیر أعلام النبلاء " للذھبي   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣٢٢

  . ، حتى تعطل بعض الباعة المساجدفي  و

وربم#ا   ، ، ربم#ا دخ#ل م#ن بع#ض ال#دور      الرجل إذا أراد أن یدخل علی#ھ  وكان   

  . بوابالأفقعدوا على  خبارالأ، وجاء أصحاب  تسلق

، وھ#و یش#تھي أن    می#ر یقرئ#ك الس#لام   الأ: إن  فق#ال  ط#اھر وجاءه حاجب اب#ن     

  . یراك

  . ، وأمیر المؤمنین قد أعفاني مما أكره : ھذا مما أكره فقال    

 والب##رد تختل##ف ك##ل ی##وم العس##كرحاب الخب##ر یكتب##ون بخب##ره إل##ى : وأص## ق##ال   

  . ، وجعلوا یبكون علیھ وجاء بنو ھاشم فدخلوا علیھ

  . ، فلم یؤذن لھم وجاء قوم من القضاة وغیرھم    

،  ، فش##ھق أب##و عب##د االله : اذك##ر وقوف##ك ب##ین ی##دي االله فق##ال ش##یخودخ##ل علی##ھ    

  . وسالت دموعھ

  . بلسان ثقیل الصبیان: ادعوا لي  قال یومینوم أو فلما كان قبل وفاتھ بی    

،  ، وعینھ ت#دمع  ، وجعل یشمھم ویمسح رؤوسھم : فجعلوا ینضمون إلیھ قال   

  .ـ غلیظاً ـ  عبیطا ، فرأیت بولھ دماً وأدخلت تحتھ الطست

  ١ ."  : ھذا رجل قد فتت الحزن والغم جوفھ ، فقال فقلت للطبیب    

`   `   `   `  

                                                 
 .  ١١/٣٣٦" للذھبي أنظر : " سیر أعلام النبلاء   ١



٣٢٣           سیر أعلام السلف                                                                                         

  

  : حمد بن حنبل أصالح بن قال    

ول جمع#ة لاثنت#ي عش#رة خل#ت م#ن ربی#ع الأ      حمد بن حنبل یوم الأتوفي أبي "    

علمھم بوفاتھ أفوجھت إلیھم  ، واجتمع الناس في الشوارع ، لساعتین من النھار

فغس#لناه   ، فل#م یقنع#وا بالرس#ول حت#ى وردت عل#یھم      ، خرجھ بع#د العص#ر  أني إو

وحضر نحو من مائة م#ن بن#ي ھاش#م ونح#ن      ، اه في ثلاث لفائف وكفناهدرجنأو

فبع##د ح##ین رفعن##اه عل##ى الس##ریر وبل##غ ك##راء     ، وجعل##وا یقبل##ون جبھت##ھ  ، نكفن##ھ

وجع##ل یص##ب عل##ى  ، وعب##ر الن##اس ف##ي الس##فن الكب##ار  ، الزواری##ق م##ا ش##اء االله

ي خ#ذوا ف#  أووضع الس#ریر والن#اس ق#د     ، الناس الماء حتى صرنا إلى الصحراء

فلم#ا   ، بن طاھر ولم یعلم الن#اس ب#ذلك  امیر فصلى علیھ الأ ، الشوارع والدروب

 اومك#ث الن#اس م#    ، كان من الغد علم الناس فجعلوا یجیئون ویصلون على القبر

   ١" .  شاء االله یأتون یصلون على القبر

  : قال المروزي و    

ربی#ع الأول س#نة    للیلت#ین خلت#ا م#ن ش#ھر     ، مرض أبو عبد االله لیلة الأربع#اء "    

وم##رض تس##عة أی##ام وتس##امع الن##اس ف##أقبلوا لعیادت##ھ    ، إح##دى وأربع##ین وم##ائتین

یس#لمون   فربما أذن للناس فی#دخلون أفواج#اً   ، ولزموا الباب اللیل والنھار یبیتون

   .  علیھ فیرد علیھم بیده

                                                 
 .   ١/٣٩٩أنظر : " الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣٢٤

جتم#ع الن##اس حت##ى  افلم##ا ك#ان ی##وم الجمع##ة   ، خل#ل الأص##ابع  : ووض#أتھ فق##ال     

فص##اح  ـ   رحم#ھ االله ـ فلم#ا ك#ان ص##در النھ#ار ق#بض        ، الس#كك والش#وارع   م#لأوا 

  ١" .  الناس وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنیا قد ارتجت

  :  محمد بن عمرویھ قالوعن     

حض##رت أب##ي الوف##اة فجلس##ت عن##ده   : االله ب##ن أحم##د ب##ن حنب##ل ق##ال ل##ي عب##د"    

یغرق حتى نظن أن ق#د قض#ى    فكان ، وبیدي الخرقة وھو في النزع لأشد لحییھ

فلم##ا ك##ان ف##ي  ، ففع##ل ھ##ذا م##رة وثانی##ة ، لا بع##د بی##ده ، لا بع##د: ث##م یفی##ق ویق##ول 

  ؟  یا أبت إیش ھذا الذي قد لھجت بھ في ھذا الوقت : الثالثة قلت لھ

إبل#یس لعن#ھ االله ق#ام بح#ذائي      : فق#ال  ، لا : فقلت ؟ ، یا بني ما تدري : فقال لي   

  ٢" .  لا بعد حتى أموت : وأنا أقول ، یا أحمد فتني : یقولعلى أناملھ  عاضاً

  : قال با زرعة وعن أ    

ل##ذي وق##ف الن##اس علی##ھ حی##ث م##ر أن یمس##ح الموض##ع اأن المتوك##ل أبلغن##ي "    

   ٣" .  لفألف وخمسمائة ألفي أحمد بن حنبل فبلغ مقام أصلى على 

  :  قال الخلالو    

ف##ي الجاھلی##ة ولا  م##ا بلغن##ا أن جمع##اً  : یق##ول ال##وراقس##معت عب##د الوھ##اب  "    

  حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر  -من شھد الجنازة :  یعني ـ الاسلام مثلھ 

                                                 
 .  ٢/٣٥٦أنظر : " صفة الصفوة " لابن الجوزي   ١
 .  ٥/٣٢٥، " تاریخ دمشق " لابن عساكر  ٩/١٨٣بي نعیم : " حلیة الأولیاء " لأأنظر   ٢
 .  ١/٣٩٩أنظر " : الجرح والتعدیل " لابن أبي حاتم   ٣



٣٢٥           سیر أعلام السلف                                                                                         

  .  ، فإذا ھو نحو من ألف ألف على الصحیح

، وفتح الناس أب#واب المن#ازل    من ستین ألف امرأة وحزرنا على القبور نحواً   

   ."  وء، ینادون من أراد الوض في الشوارع والدروب

  :  وروى عبد االله بن إسحاق الخراساني   

، فكانت الص#فوف   أنھ حضر جنازة أحمد : أخبرنا بنان بن أحمد القصباني"    

  . من المیدان إلى قنطرة باب القطیعة

، وم#ن النس#اء بس#تین أل#ف      وحزر من حض#رھا م#ن الرج#ال بثم#ان مئ#ة أل#ف         

 ، فك#انوا نیف##اً  س#جد الرص##افة ، ونظ#روا ف##یمن ص#لى العص##ر یومئ#ذ ف##ي م    ام#رأة 

  ."  وعشرین ألفاً

  :  قال موسى بن ھارون الحافظو    

مكن##ة المبس##وطة الت##ي وق##ف الن##اس    الأمس##حت  م##ات: إن أحم##د لم##ا   یق##ال"    

، فح#زر مق#ادیر الن#اس بالمس#احة عل#ى التق#دیر س#ت مئ#ة أل#ف أو           للصلاة علیھ#ا 

المواض##ع المتفرق##ة ط#راف والح##والي والس##طوح و الأ، س##وى م##ا ك##ان ف##ي  أكث#ر 

  ١ ."  أكثر من ألف ألف

  :  قال السلميو    

  ، فلم#ا نظ#ر إل#ى الجم#ع     الق#واس م#ع ال#دار قطن#ي     حالفت حضرت جنازة أبي"    

  : سمعت  یقول أحمد: سمعت عبد االله بن  یقول زیاد: سمعت أبا سھل بن  قال

                                                 
 .  ١١/٣٣٩ظر : " سیر أعلام النبلاء " أن  ١

 الإمام أبو حنیفة                                                                                  ٣٢٦

  ١" .  : بیننا وبینكم یوم الجنائز ھل البدعلأ: قولوا  أبي یقول

  :  حمد بن حنبل یرثیھأقال علي بن حجر في و   

  ول ــــــــــــسمعت بھ من معدم ومخ    م ــــــورع عالأنعى لي ابراھیم      

  ل ـــــــــــــــمین االله آخر مرسأالنبي     ة ـــعلى قصد السبیل وسن ماماًإ     

  ل ـــــــــــق التوكعلى ربھ في ذاك ح     لاًـــــعلى ما نابھ متوك صبوراً     

  ل ـــالنحر فیضا كالجمان المفصعلى     ع ــفقلت وفاض الدمع مني بأرب     

  حمد البر التقي ابن حنبل أالثرى على و     مـــــــالقطر والنج سلام عدید     

  ي  ــــــــــــــــــــــــقلیل بعد ذلك یا عل   اء ـــــنما البقإألا فتأھب للمنایا ف     

  زل ــــــــــبأوحش من وغودرت منسیاً     لاًـــــكأنك قد وسدت كفك عاج     

  ألـوشم عواصف ریح من جنوبرى      ـــبھ یسفي على قبرك الث مقیماً     

`   `   `   `  

  

  

  

                                                 
وق#د ص#دق االله ق#ول أحم#د ف#ي        : ٣٤٢/  ١٠"  البدای#ة والنھای#ة  قال الحافظ ابن كثیر ف#ي "   ١

 قض#اة الاد وھو قاضي ؤوعیون مخالفیھ أحمد بن أبي د،  فإنھ كان إمام السنة في زمانھ،  ھذا
  . اشیعھ إلا قلیل من أعوان السلطان، م ولما مات،  ، ولم یلتفت إلیھ أحد بموتھ لم یحتفل ،
  
  


